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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


2ل 2 ب سس تح سم 
تروت - ۔ نكتكات -- د تلقو ق رو e‏ 
للا ت 


يا ربي لك الحمد حتى ترضى» والصلاة والسلام على نبيك المبعرث 
رحمة للعالمين؛ إمام: الهدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الابرار 
رمن سار على نهجهم إلى يرم الدين. 

وبعد: 

إنه لا شك أن الذي عنده شيء من المعرفة باللغة العربية وأسرارها 
يعلم دة هذه اللغة العظيمة في التعبير عن المعاني وسعة مساحتها التعبيرية 
رفدرتها الهائلة على توليد المعاني وعلى التوسع في المعنى وتفوقها الفني 
حتى تصل إلى درجة الإعجاز. 0 

وقد حاولت في هنا الكتاب أن أبين شيئاً من هذه الأسرار اللغرية وأن 
أقصر الكتاب على الجملة العربية والمعنى بعد أن أفردت كتاباً للجملة 
العربية من حيث تأليفها وأتسامها. 
وعلى أي حال فهر جهد المقل» أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم وأن يتل به ميزان صاحبه حين تخف المرازين وتطيش الأعمال. 


إنهد سميع محجيب 
. فاضل 


الجملة والمعنى [س]]) 


إن الجملة لا بد أن تفيد معنى ماء وإلا كانت عباً. فلو رتبت كلمات 
ليس بينها ترابط يزدي إلى إفادة معنى ما لم يكن ذلك كلاماًء فلو قلت 
(سوف محمد حضر) أو (سمع نام لم) أو (ما خالا منطلقاً أبوك) أو (السماء 
يحضر محمد) لم يفد ذلك شيئاً. 


قال سيبويه: «ألا ترى أنك لو قلت (إِنْ يضربٌ يأتينا) وأشباء هذا لمر 
يكن کلاماًء"؟. 


رقال: «لأنك لو قلت (ما زيد عاقلا أبوه) نصبت وكان كلاماً. .. [و] 
لو قلت (ما زيد عاقلا عمرو) لم يكن كلاماً لأنه ليس من سيبيه”". فلا بد 
إذن أن : تؤدي الجملة معنى. وهنا المعنى الذي تؤديه الجملة ينبغي أذ 
يتصف بأمور ليصبح الكلام الذي يؤديه مقبولاء منها: : 


١‏ أن لا يكون المعنى الذي يزديه التعبير لا فائدة فيه لكونه ميتذلا” 
بعاريا لكل اعد كقولك (الايل مظلم والنهار مضيء) و (النار حارة والتلج .: 
بارد) فهذا مما لا فائدة فيه" . أو لكون الحكم ما عاماً غير مخصرض ب 
نلا يفيد نحو (في دار إتسانٍ رجل) و (لرجل ثرب) و (عند رجلٍ مال 5 5 


.۳/١ الاب‎ )١( 

.۳١/١ الكتاب‎ )۲( 

(۳) تنظر الأمول 1/١‏ 

(4) انظر حاشية الخضري .51/١‏ 


و (ولد لرجل ولد) فهذا ونحره مما لا فائدة فيه لكوله معلوما ضرورةً . 

قال سيبويه: «وإذا قلت (كان رجل ذاهباً) فليس في هذا شيء تعلمه 
كان جهلهء ولو تلت (کان رجل من آل تلان فارساً) حسن لأنه قد يحتاج 
إلى أن تعلمه أن ذاك في آل فلان. ولو قلت (كان رجل في قرم فارساً) لم 
بحسن لأن لا يستنكر أن يكون في الدنيا فارس وأن يكون من قرم» فعلى 
هذا التحو يحسن ويقبح»”'' . ] 

ويستشلى من ذلك الكلام الذي ليس غرضه إنادة مخاطب وإنما قد 
يكون من باب الإفصاح عما في النفس من شعور ومعانٍ كالتعجب والتعظيم 
والحزن والسروو أو إظهار التحسر أو الضعف أو التخشع ونحو ذاكء وذلك 


كأن تقول لشخص (الدنيا حارّة) أو (النهار طويل) أو (الماء صافية) وهو 


يعلم ذاك ويراه ويشعر به فترل لك: نعم . 
وتحو قوله تعالى على لسان زكريًا عليه السلام ربإ وَعَ اء 


ليا ا 


نی 4[آل عمران: ]۳١‏ ونحر ذال" . 


أو أن تتبرك بذكر أو تسبيح أو بعبارات أخرى طلباً لثواب ونحوه نحو 
ترلك (لا إله إلا الله) أو (سبحان الحي الذي لا يموت) أو (أيها القمر ربي 
٠‏ وربك الله) أو (إن الله على كل شىء تدير) جاء فى «الأصول»: «فإن قال 
تائل: فأنت تقول: الله ربنا ومحمد نبينا . وهذا معلوم معروف. 

قيل له: هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمتين وإنما تثوله ردًا 
على الكفاو وعلى من لا يقول به. ولو لم يكن لنا مخالف على هذا القول 
لما قبل إلا في التعظيم والتحميد لطلب الثواب به. فإن المسبّح يسح وليس 
يريد أن ينيد أحداً شيئاً وإنما يريد أن يتبرر ويتقرب إلى الله بقول الح 
وبذلك أمرنا وتعبّدنا. وأصل ذلك الاعتراف يمن الله عليه بأن عرفه نفسه 


0 ١ الكتاب‎ )١( 
.1١ لنظر المطرل على التلخيص‎ )1( 


۴ 


ره فى 5 0 


e rma, ا‎ 


- سو ماه 


Uhh ث0‎ 


لو فوسو ہ۰ ۶۳ےے بے ١‏ عم ور بو 
0 
ع NTT‏ 


ie, 


وفضله على من لا يعرف ذلك. وأصل الكلام موضرع للنائدة وإن أتسعت 
المذاهب فيهء ولكن لو قال قائل: النار حارة والثلج بارد لكان كلاما لا 
فائدة فيه وإن كان الخبر فيهما e‏ 

5 ا متناتضاً نحو (لم يلد لأبي محمد ولد) نهذا 
تناقض» فكيف يكون أباً لمحمد من لم يكن له ولد؟ هذا إذا لم يكن 
المقصود مجرد التكنية. ونحو (ليس لأخي زيد أخ) فإنه لا شك أن زيد! أأخ 
لأخيه. ولهذا a‏ قياماً) و (ما عاث إلا مفداً) 
لتناقضه بالنقي رك أنه أت ما فاه 

جاء في الكتاب: «ولر قلت ما كان مثلّك أحداً أو ما كان زيد أحداً 
كنت ناقضاً لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس. وإذا قلت 
(ما كان مثلّك اليوم أحدٌ) فإنه يكون أن لا يكون في اليوم إنسان على حاله 
إلا أن تقول (ما كان زيد أحداً) أي من الأحدين وما كان مثلك أحداً على 
وجه تصغيره ه نتصير كأنك قلت (ما ضرب زيد أحداً) و (ما قتل مثلك 
أحداً)»". فإن كان في التعبير قرينة تصرفه عن ظاهره وتسلمه من التنافض 
صح وذلك نحو قوله تعالى: إن نظن إلا تَا 4 [الجائية: ۳۲] فقد قدروا 
الظن موصوفاً بصفة أي عظيماً أو ضعيفاً ونحو زاك , 


۳ أن لا يؤدي التعبير إلى المحال وذلك نحو قولك (صلى جميع 
الخلق الجمعة الماضية فى هذا المسجد) فإن هذا محال إذا أريد به حقيقة 
التعبير. أما إذا أريد به المبالغة من إطلاق (جميع الخلق) على قم ممن 
تصح متهم الصلاة جاز. ونحو قول أحد البله وقد دهسته سيارة (والله لو 
كنت مت لشكوت صاحبها إلى الحاكم) فنحو ذلك لا يصح لأنه محال. 
وجعلوا منه التفريغ في الاستثناء في الموجب نحو (حضر إلا خالد) 


.۷۳ ۷۲ہ‎ /١ الأصرل‎ )١( 

(؟) الأشموني ٠١١/۲‏ حاشية الصبان ۲/١٠١٠ء‏ حاشية الخفضري .7١05/١‏ 

(۳) الکاب ۲۷/۱. 

(4) انظر الهمع ١ءء‏ حاشية الصبان ٠٠١/١‏ حاشية الخضري ٠١ ٠5/١‏ الرضي ۹ 


4 


و (أكرمت إلا محمدا) قالوا إن ذلك لا يجوز لأنه يقتضي حفور كل من 
في الأرض إلا واحداً وإكرام كل الناس إلا واحداً وهو محال" . فإذا قام 
دليل على تعيّن المسثنى منه صح التفريغ ل الترح ا 
لقيت صناع البلدء نتفول: لقيت إلا i‏ جاء في (حاثية الخضري): 
«قوله: فلا تقول (ضربت إلا زيداً) أي لاستحالة ضربك جميع الناس غيره. 
ووجود قرينة على إرادة جماعة مخصوصة أو المبالغة تادر فأطلي المنع طرداً 
للباب إلا إذا اکن تاريل بالنقي نحو رياص أنه إل أن ب نرم 4 
[التوبة: ..]۴١‏ 


وجوز ابن الحاجب التفريغ في الموجب بشرط كونه فضلة وأن تحصل 
به فائدة ك (قرأت إلا يوم كذا) لإمكان أن تقرأ في غيره من الايام ورد بأنه 
نادر فمتع طردا لباب" . 


٤‏ أن يفيد الجزء الثاني من الكلام ما لا يفيده الجزء الأولء فإن لم 
يعط الجزء الثاني فائدة غير ما أفاده الجزء الأول لم يصح الكلام» وذلك 
نحو (مُميت الرجل قاتله) فإن هذا التعبير غير مفيد وذلك لأنه كأنه قال 
(قاتل الرجل قاتله) فأخبر بالمبتدأ نفسه. ونحو أن تقول (أخو زيد ابن أبيه) 
و(قائل الشعر ناظمه) و(أبو زيد زوج أمه) فهو كما تقول (أبو زيد أبوه) جاء 
في (الخصائص): ومن المجال .قولك (أحق الناس بمال أبيه ابنه)ء وذلك 
أنك إذا ذكرت الأبوة فقد انطوت على البنوة فكأنك إذن إنما قلت: أحق 
الناس يمال أبيه. أحقى الناس بمال أبيه: فجرى ذلك مجرى قولك زيد زيدء 


والقائم القائم» ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني إلا ما في الجزء الأول 


البتةء وليس على ذلك عقد الإخبار لأنه يجب أن يستفاد من الجزء الثاني ما 
ا مستفاداً من الجزء الأول. ولذلك لم يحيزوا (ناكح الجارية واطئها) ولا 
(رب الجارية مالكها) لأن الجزء الأول متوف لما انطوى عليه الثاني . . 


.٠٠١/۲ حاشية الصبان‎ ١777/١ الهمع‎ ۳٤۸/١ انظر التصريح‎ )١( 
.178/١ الرضي على الكافية‎ )1( 
.1١7/١ حاشية الخضري‎ )۳( 


ولكن مكدة ORL‏ | أ تقول : حى الناس يمال أبيه آبزهم به رأفومهم 
بحتوقه. فتزيد في الثاني ما ليس موجوداً في الأرل». 

فإذا آفاد الجزء الثاني ما لم يفده الجزء الأرل صح الكلام وإن كان 
هو المعررف بكذا وكذا وكقوله: 


أي شعري المشهور المعروف بنفسه. وكقوله: 


بلاد بها كنا ركنا نتحلها إذالتاس ناس رالبلاد بلاد 


أي إذ الناس أحرار والبلاد ارا 


وكقوله فو ان آبية) علن ميس أن ته فاك .وطق لا علن إراذة 
معنى البنوة المحضة» فكل ذلك جائز . 

٥‏ أن يكرن التعبير صحيحاً من الناحية اللغوية جارياً على سنن الكلام 
الفصيح. فالمعنى ينبغي أن يؤدى بتعبير سليم» وليس لك أن تقول: (إذا كان 
المعنى مفهوماً فلا عبرة باللفظ) بل لا بد أن يتوصل إلى المعنى المطلوب 
بتعبير صحيح فصيح فلا تقول (أقبل خالداً) ولا تقول (سوف محمد يحضر) 
أو (قد أخوك حضر) ولا غير ذلك مما يخالف أصول اللغة وقواعدها. 

إلى غير ذاك من الأمور التي تتعلق بصحة التعبير والمعنى. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن كثيراً من التعبيرات التي لا تصح 
لفساد المعنى وعدم صحته قد نصح بالتأويل والتقدير والحمل. على المجاز 
والمبالغة ونحو ذلك مما يصرف الكلام عن ظاهره وذلك نحو (شرب الدار) 
و (أكل الماء) بمعنى باع الدار وشرب بشمنها رباع الماء واشترى بشمنه ما 
يأكله, ومنه كوله: 


() الخصائنص اث ٣۳١‏ ۳۳۸. 


.۱١۴ ۱١۲ ۸٣ (؟) الخصائص ۳۳۷/۳ وانظر‎ 


1١ 


و (مشی البحر نحرك) ا الأسد ميلا e‏ على سبيل 
الاستعارة. و (أنت فضلٌ ومحمد سعيُ حثيث) على المبالغة يجعل 
المخاطب هو الفضل وجعل محمد هو السعي. أو على تقدير أنت ذو فضل 
وهو ذو سعي ونحو ذاك مما يُدخل الكلام في باب الصحة والصواب. 


| دلالة الجملة العربية 
تقسم الدلالة بحسب اعتبارات مختلفة» فباعتبار القطع والاحتمال 
تكون إما قطجية أو احتمالية: وباعتبار المعنى الظاهر والباطن تكون إما 
. ظاهرة أو باطنة» وياعتبار. الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة» 
وباعتبار التمام والنقص تكون إما تامة أو ناقصة» وهكذا. 
وهنا 0 إلى الدلالة باعتبارين: باعتبار القطع والاحتمال وياعتبار 


الدلالة القطعنة 50 
الناظر ق ك العربية يرى أنها ذات نوعين من الدلالة: 


الأرلى: أن تكون ذات دلالة قطعية تدل على معنى واحد لا تحتمل 
غيره مثل (حضر محمود) و(سافر خالد) ومثل (الله ريكم ورب آبائكم 
الأرلين) و(لا إله إلا الله). 

والأخرى أن تحتمل أكثر من معنى نحو (عندي حُبَ عسل) قهذا 
يحتمل أن يكون عندك الوعاء وليس عندك العلء كما يحتمل أن يكون 
عندك العمل بخلاف تولك (عندي حب عسلا) فهذا نص في أن عندك 
علا مقدار حُبٌ. ا حال 
كونه آباً ويحتمل أن أباه كرم» بخلاف قولك (كرم أبو خالد) . 

وهناك أسباب تدعو إلى دلالة الاحتمال في اتخ منها: 


1۲ 


4F, 


0 


ا لضو موحي وي س د 


چم“ به اح e ey‏ 


ص م 0 س e‏ ابا غ 
e 9‏ ام ا ۴ e ri‏ 00 


ا 


١‏ الاشتراك اللفظي في معنى المفردة: نقد يكون للكلمة أكثر من 
معنی ولين فی العبارة ما 0 ۶ی أحدهما e‏ دلالة الجملة احتمالية 

و ا(القرء) ققد بكرن ي الطينر :زواجتن رلا اقرا فى ول 
تعالى «# برع > نهن لَه مرو ) [البقرة: ۸ فتيل هو الطهر وقيل 

هو الحيض”'“. و (اليد) فقد تكون بمعنى القوة والقدرة وقد تكون بمعنى 

النعمة وقد تكون بمعنى الجارحة ولذا اختلفوا في قوله تعالی لا حَلْقتٌ 
ی 4 [ص: ولا] فقسم ذهب إلى أنها بمعنى القدرة وأن العثنية للتأكدء 
وقسنم ذهب إلى أن اليد ثابئة لك على المعنى اللائق به سبحانه وهي صفة 
من صفاته وليست بمعنى القدرة أو اا 

ومن ذلك الاشتراك في الأدوات نحو (ما) و (إِنْ) وغيرهما. نقد 
مسف تر رما في معاني النفي› والاستفهام والمصدرية والموصولية الامسمية 
وغيرها. 

ونش تشترك (û)‏ في الشرط والنفي والتخقفيف من (إن) وغيرها. 

فإذا كان في الكلام ما يبين أحد المعاني كانت الدلالة قطعية وإلا 
كانت احتمالية وذلك نحو «صدفاً ما عَنْهَدُوا أشَّهَ » فإن (ما) تحتمل أن 
صدقوا الذي عاهدوا الله عليه. فإن جثت بالعائد وقلت هصَدَقُوا ما عَهَدوا آنه 


اككه # ت اا رارت الدلالة فة وتهو انا لق فاه 


(ما) تحتمل النفي أي ليس لك خير وتحتمل الموصولية الاسمية أي الذي 
لك خير. فإن قلت (ما لَك من خير) تعينت النافية وصارت الدلالة قطعية 
بعد أن كانت احتمالية و (من) زائدة . 


)١(‏ انظر البحر المحيط ؟185/7. 
(؟) روح المعاتي ۲۲٣/۲۳‏ فتح القدير 155/4. 


۳ 


ونحو قوله تعالی: (رین گت رُم رول ينه ينبال 4 
[إبراهيم: 45] فإن (إِنْ) تحتمل أن تكون شرطية» أي: ولو كان مكرهم مُعَدَا 
لإزالة الجبالء وتحتمل أن تكون نافية أي: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 

وغير ذلك من المشترك اللفظي. 

۲ الاشتراك في دلالة الصيغة: فقد تشترك صيغة أو بناء في الدلالة 
عن أكخر يمن معن رلك نكن انيل اند يدر ترك هذا البناء في المصدر 
SiS E ES‏ المفعول نحو طريد والمبالغة 


و a‏ 
و (فعول) قد يشترك في مبالغة اسم الفاعل نحو صبور واسم المفعول 
نحو رسول. 


و (فُعرل) كد يشعرك في المصدر والجمع نحو فُعود E‏ وما إلى 
ذلك . 7 


وقد ترد صيغْة في عبارة تحتمل أكثر من معنى فتكون دلالة الجملة 
غير محددة بل تحتمل أكثر هن معنى وذلك نحو قوله تعالى: إن براك 
نّا تَمْبْدُرنَ ¢ [الزخرف: ]۲١‏ فكلمة (براء) تحتمل المصدر على المبالغة 
نيكون من الأخبار بالممدر عن الذات كقوله تعالى: ©إِنَّمٌ عل َر مَِحِ4 
[هود: 45] وتحتمل أنها صفة مشيهة على وزن تَعال كجواد وصناع. 
ومثل (مفتون) و (مجلود) و(ميور) فهذه تحتمل المصدرية بمعتى النتنة 
والجلد واليسر وتحتمل اسم المفعول ولذا | اختلفرا في قوله تعالى: 
ابي النثرنُ 49 [القلم: ]١‏ أهز: بأيكم النتنة أي ال لجئون آم أيكم 
المنتون أي المجنو ال 

ونحو أن تقول (لا قيام في القاعة) فقد يحتمل أن يراد بالقيام المصدر 
يبل أت ياوه 0 أي (القائمون) جمع (قائم) كقوله تعالى: وين 
یشوت ليهر سا وا 49 [الفرقان: 14]. 


(۱) انظر الکشاف ۲۵۹/۳ البحر المحبط .۳٠۹/۸‏ 


۱4 4ٍ 


سام الال اس Ca me.‏ هو ضر ص ل 
0 


Sr مراك و‎ OF a بن سوبو‎ E ونه‎ raa ab اح‎ 
8 - 


ده 


ولا يواد لنيم) فقد يكون المتصود به البناء للفاعل أي لا يشادد ولا يرادد؛ 
وقد يتصل به البناء للمجيرل أي لا يشادد ولا يوادد. 


ومن ا فى" اة كدو اد وره را( يكذ ريد 


وغير ذلك من الا* شتراك في الصيغة. 


۳ عدم التبين من أن القول كلمة أو كلمتان نحو (مالي عندك) فإنها 
وتحتمل أن تكون (مالي) هي (مال) مضافة إلى ياء المتكلمء وتحتمل أن 


'تكون هي (ما) وبعدها جار ومجرور على أنهااسم موصول أو اسم 


استفهام . 
اخ لاا 
نطعنهم سلكى ومخلرجة كرك الاين على نابسل 
محتمل (كركلامين). 
ونحوه قول المثقب”' :. 
أفاطم قبل بينك نرّليني ومنعك ما سألت كأن تبيني 
روفي رواية (ومنعك ما سألتك أن تبيني). 
«ومنه المثل الائر (زاحم بعَود أو دع) أي زاحم بقوة أو فاترك» حتى 
توهمه بعضهم بعرد آودع» فذهب إلى أن (أودع) صفة لعّود كقوله (بعود 
أوقص)... ومن ذلك بيت الطرماح : 
وما ججلْس أبكار أطاع لسرحها جنى لمر بالراديين وشوع 


فيل فيه فرلان: دشي أ كتين . وكيل أنها واو العطف والشوع 
ضرب من النبت. 


ومنه قوله : 


)00 انظر الخصائص / 155 1۹۷. 


رت با سمجاء جارية تهوي بهم في لجةالبحر 
يكون (وغلت) من الترغل» رتكون الواو أيضاً عاطفة من الغليان». 

K‏ عدم تبين أصل الكلمة أو وزنها وذلك نحو (أولق) أهي (أفعل) من 
(ولق) أم توعل من (ألق) و (أكيل) أهو (فعيل) من (أكل) أم فعل مضازع من 
(كال)» فإذا قلت (أنا أكيله) أهو بمعتى: أنا مأكوله أي هو أكلني آم أنت 
تكيله شيثاًكماقال تعالى: یت كلض أر َي ميسن 469 
[المطففين : ۳] و (أبات) أهو (أقعل) من (بان) أم هو (قعال) من (أبن) ونحو 
ذلك مما لم:يتبين أصله أو وزنه. فإذا استبان أصله أو وزنه كانت دلالته 


ثل <رَادسء را سما ) نهذا يحتمل المفعول لأجله أي لأجل الخرف 
والطمع ويحتمل الحالية' أي خائفين وطامعین» ولو قلت (ادعوا ريكم خائفين 
وطامعين) لصارت الدلالة قطعية وهي الحالية . 
ونحو (أقبل خمسة عشر رجالا) فهذا يحتمل الحال والتمييز فمعنى 
الحال أنهم أقبلوا يشر ن على أرجلهمء و معنى التمييز أنهم خمس عشرة 
جماعة كل جماعة هي رجال»› ولو قلت (أقبل خمسة عشر رجلا) لتعين 
التمييز وصارت الدلالة قطعية . 0 ١‏ , 


ونحو (عشرون فرساناً) أر (عشرون فارساً) فالجمع في نحو هذا ذو 
دلالة اححمالية والمفزد ذو دلالة قطعية. | 

5 ذكر ألفاظ تفضي إلى الاحتمال في المعنى سراء كانت قيوداً أم 
غيرها ولو لم تذكر لكانت الدلالة قطعية نحو (ما جاءني أخوك راكبا) فهذا 
يحتمل أنه لم يجئك أصلًا راكباً أو غير راكب كقوله تعالى: لا تلوت 


.١ 707 الخصائص م 14ے‎ )١( 


5 


مر 


ا اکا پء 0 .9 | 


ع ص و 4 4 35 0 0 2 
ألتاىت إلكافاً 4 [البقرة: ۲۷۳] أي لا يألونهم إلحانا ولا غير 
إلحاف”'2. ويحتمل أنه جاءك ولكنه لم يأتك راكبآ بخلاف ما لو قلت (ما 


ومنه (جاء الجند صفاً صفاً) a‏ الي جاؤوا صفوفاً ويحتمل 
أنهم جازوا صفاً واحداً فتكون (صفاً) الثانية توكيداء ولو قلت (جاء الجند 
صفاً) لكان نصاً في أنهم جازوا صفاً واحداً. ومثله (شربت الدواء جرعة 
ب فهذا يحتمل أنه شربه أكثر من جرعة ويحتمل أنه شربه جرعة واحدة 
والجرعة الثانية توكيد. ولو قال (شربه جرعة) لكان نصاً في أنه شربه جرعة 


واحدة. 


ومثله (تلقّف الكرة رجل رجل) فهذا يحتمل أنها تلقنها أكثر من رجل 
على معنى الترتيب ويحتمل أنها تلقفها رجل واحد نتكون كلمة (رجل) 
الثانية توكيدأ» بخلاف ما لو قال (تلقنها رجل). 


ومن ذلك قوله نعالى: مَل أن عل الإتين جي بِنّ أدّمْرِ لم کن عَجًا 
ثرا (4)2 [الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً أصلا مذكوراً أو 
غير مذكور. ويحتمل أنه كان شيئا ولم يكن مذكورا وذلك من حين خلقه 
الله من طين إلى أن نفخ فيه الروح'") 
۷ الحذف الذي يؤدي إلى احتمال دلالى واعرابى نحو قوله 
اکا فيلا ولا كم 4 [الحوبة: ]۸١‏ فهذا ا القن 
نليضحكوا ضحکاً قليلا رلییکرا بكاء كثيراً فیکون قوله (قلیلا) ر (كثيرأ) من 
المفعول المطلقء ويحتمل أن المعنى فليضحكوا زم قليلا ولييكرا زمناً كثيراً 
فيكون قوله (قليلا) و (كثيراً) من الظروف. ونحو هذا قولك (هو لا يفقه 
إلا ق قينا ي أذ ال اندلا شه إلا خا تلبلا رعشل إن لا 
يفقه إلا قليلا من الأمور فيكون قوله (قليلا) يجتمل المفعولية المطلقة 


.141/1١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.۳۹۳/۸ انظر البحر المحيط‎ )۲( 


كناية عن الشدة كترلهم في الحرت لحن N‏ 


1١‏ جمل تحتمل في تألينها أكثر من معنى وذلك نحو (قلما رأيت 
مثلك) فهذ! يحتمل النفي وإن المعنى: لم أر مثلك» ويحتمل أنه رأى مثله 
تليِلا. رنحره قرله تعالى: فللا ما يريو © [البقرة: ۸۸] فهذا يحتمل 
أنهم لم يكونوا آمنوا قليلًا ولا كثيرأء ويحتمل أنهم يصدقون بالشيء تليلا 
ريكفرون بما سواء كالإيمان بالرسول چ فيكونرن كافرين”' رذلك أن 
(قليل) و (قل) و (أقل) قد تستعمل لمعنى النفي ولمعنى القلة . 

2 ونحوه قرلهم (حلف أن يضربك) فهذا يحتمل نفي الضرب وإثباته 
فيكون المعنى (حلف أن لا يضربك) و (حلف ليضربنك)”". 

ومن دلالة النفي فى مثل هذا التعبير قوله تعالى: رألق فى الأَرْضٍ 
ري أن ير يم 4 [النحل: ]١١‏ وهو ألتاها للا تميدء وقوله ب 
4 ڪُم أن e‏ 4 [الساء: ]1۷١‏ وهو يبين لا لثلا نضل. 


ومن الإثبات قوله تعالى: مر لرل واگ أن ما ياق رکم 4 ٠‏ 


[الممتحنة: ]١‏ وهو إثبات الإيمان لا نفيه. 


ومن ذلك قولك (الذي يلقي قصيدة له مبلغ من المال) فهذا يحتمل 
أن المبلغ مترتب على إلقاء القصيدة وأن الاسم الموصول مشبه بالشرط»؛ 
ويحتمل أن المال ليس مترتباً على إلقاء القصيدة بل هو مستحقه بسبب آخر 
فإن جت بالفاء فقلت (الذي يلقي قصيدة فله مبلغ من المال) كانت العبارة 
نصا في أن المال مترتب على إلقاء التصيدة وأن (الذي) مشبهة بالشرط. 

رنحوه تولك (لم يكد يفعل) فإنه يحتمل أنه لم يفعل أصلا ولم 


2 


يقارب الفعل ويحتمل أنه فعل بعد جهد © . 


.٤١١ 4/4 /٣ انظر فتح القدير‎ )١( 
.05/١ انظر معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) انظر معاني القرآن ۱۳۹/۳. 

(4) انظر معاني القرآن ۲/ الل 77. 


e 


4, 


00 


- 
اج يك 
- 


رمن ذلك قوله تعالى: ام الى 7 وټ طم عمد تنا 4 
[الرعد: ؟] فهذا يحتمل معنيين: الأول أنه خلقها مرفوعة بلا عمدء وأنكم 
لترونها كذلك أي مرفوعة بلا عمدء والآخر أنه خلقها بعمد غير مرئية أي 
لا ترون تلك العمد"؟. 

ونو ذللك كش 

١‏ عبارات تحتمل أكثر من معنى غير أنه قد تتعين الدلالة بالتعليق 
أو بالوتف على موطن ما من العبارة وذلك نحو حت أَنَهُ عَلَ وبي َل 
سنيج وَل سرهم عة © [البقرة: ۷] فهذا يحتمل أن يكون الختم على. 
القلوب والسمع وتكون الغشاوة على الأبصار. ويحتمل أن يكون الختم على 
القلوب» وتكون الأيصار والسمع منتظمة بحكم واحد" فإن وقفت على 
القلوب تعين المعنى الثاني وإن وقفت على السمع تعين المعنى الأرل رذلك 
لتعلقه بالختم وتكون الغشاوة على الأبصارء رهذا المعنى هو الراجح لأن 
النشاوة تكون على الأبصار والختم إنما يكون على القلب رالسمع بدليل 
قوله «وَعْمَ عل مييه رلو وَجْمْلَ عل مرب عَسَوَةٌ © [الجائية: 1؟]. 


كم رے ےگ ےھ 0 EE‏ في 


ونحو قوله تعالى: ا رمه عَم اريك سَكَة يتبوت فى 
لْأَرَضنْ» [المائدة: 11] فإنه إذا علقت (أربعين سنة) ب (محرمة) كانت مدة 
التحريم أربعين سنة. وإذا علقتها ب (يتيهون) كان المعنى أنها محرمة علييم 
أبداً وأن التيه أربعون منة؛ والوقف إنما يكون بحب التعليق””. 

ومنه قرله تعالى: طقلا یل إلدكنا انتا اشا ر أَبسَكنا الْتديونَ4 
[القصص: .]١‏ فإذا علقت (بآياتنا) بالوصول كان المعنى أنهم لا يصلون 
إليهما ببب الآيات» وإذا علقتها بالغلبة كان المعنى أنهم غالبون بالايات 
وهي المعجزات وهر أو لأنهم غليوا بالآيات7 2 . 


)١(‏ انظر معاتي القرآن ؟/87. 
(۲) انظر البرهان 1597/7. 
(*) انظر البرهان .512/١‏ 
(5) البرهان .515/١‏ 


هذا 


والوقف على هذا المعتى إنما يكون على توله (إليكما) ويبدأ بقوله 
(بآياتنا أنتما. . .) وهو الراجد”"؟.' 


ونكتني بهذا القدر من الأسباب التى تدعو إلى الاحتمال. 


الدلالة الظاهرة والباطنة 
ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظء وبالدلالة الباطنة 
المعنى الذي يعطيه نحوى الكلام ولا يفهم من ظاهر العبارة. فقد يكون التعبير 
ذا دلالة ظاهرة مفهرمة من ظاهر اللفظ مثل (خالد رجل شجاع) و (حاتم جواد) 
د تد آقح زر © الین هم في سكم ينو 2 > . 

وقد يكون ذا دلالة باطنة لا يعطيها ظاهر اللفظ» وذلك كما في 
وصف اليل : 
نقلت لهلماتمطى بصلبه وأردف اعجازاً وناء بكلكم 


ب 

وقوله تعالى: «فردوا ديهم ف اهر » [إبراهيم: 4] أي لم 
يتلقوا النعم بشكر”". و (نهاره صائم وليله قائم) و (أنت تضرب في حديد 
بارد) و (نؤوم الضحى) أي مخدومةء وما إلى ذلك من المجاز والكتايات 
وهو ما أطلق عليه الجرجاني المعنى ومعنى المعنى» يريد بالمعنى الدلالة 
الظاهرة وبمعنى المعنى الدلالة الباطنة . 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «الكلام على ضرين: ضرب أنت تصل منه 
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا قصدت أن تخبر عن (زيد) مثلا 
بالخروج على الحقيقة فقلت (خرج زيد) وبالانطلاق عن عمرو فقلت (عمرو 
منطلق) وعلى هذا القياس. 50 3 


وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن 


.515/١ البرهان‎ )١( 
.۲۱۳/۲ (؟) البرهان‎ 


۲ 


يدلك اللنظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه فى اللغة. ثم تجد لدلك 
ال ولاه ا تا ا إلق ال وار عدا اا على ا 
والامتمازة الل . 

أو لا ترى أنك إذا قلت: هو كثير رماد القدرء أو قلت: طريل 
النجادء أو قلت في المرأة: نؤوم الضحى فإنك في جميع ذلك لا تفيد 
غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ. ولكن يدل اللفظ على معناه الذي 
بوجبه ظاهره ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على ميل الاستدلال معنى 
ثانياً هو غرضك كمعرفتك من كثير وماد القدر أنه مضياف» ومن طويل 
التجاد أنه طويل القامة. . 

وكذا إذا قال (رأيت أسداً) ودلّك الحال على أنه لم يرد السبع علمت 
أنه أراد التشبيه إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في 
شجاعته . . . وإذ قد عرفت هذه الجملة فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: 
المعنى ومعنى المعتى» تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل 
إليه بغير واسطة. 

ويمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى 
إلى معنى آخر كالذي ضرت لك6”''. 

وجعل مدار الدلالة الباطنة على الكناية والمجاز قال (في اللفظ يطلن 
والمراد به غير ظاهره): «اعلم أن لهذا الضرب اتاعا وتفننا لا إلى غاية. 
إلا أنه على اتساعه يدور فى الأمر على شيئين: الكناية والمجاز. والمراد 
بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللنظ 
الموضوع له في اللغة. ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
فيومىء به إليه ويجعله دليلا عليه. مثال ذلك قولهم (هو طويل النجاد) 
يريدون طويل القامة و (كثير رماد التدر) يعنون كثير القِرى. وفي المرأ 
(تووم الضحى) والمراد أنها مترفة مخدومة:”©. ٠‏ 


.۲١۳ ل١7 دلائل الإعجاز‎ )١( 
.27 (؟) دلائل الإعجاز‎ 


۳ 


والدلالة الباطنة مواضع سا 
ا 2 


١‏ المجاز بأنواعه نحو قوله تعالى: #وَاخْفِْض لهسا جاح الل عن 
البَّحْمَةَ € [الإسراء: 4؟] وقوله: 


وأمطرت لؤلڙا من نرجس وسنت ورداً ورعضّت على العنّاب بالبرّه 
وقوله : 
لقد لمندا يا أم غيلآن فى السرى. ‏ ونمك ونا لينل السطئ. بنائم 
ونحو قولهم (شابت مفارق الجبال) و (نعرٌ الصبح في قفا الليل) 
ونحو ذاك. 
۲ الكناية وذلك نحو قوله: (نؤوم الضحى) أي مخدومة و (بعيدة 
مهرى القرط) أي طويلة العنق و (جبان الكلب) أي مضياف و (طاهر 


.الملاحن: واللحن أن تقوق لأحد فرلا ينيية: عك رخفي على 
غيره”'2. وأصل اللحن أن تريد ثيثاً فتوزي بقول آخر. 

رفي الحديث أن رسول الله ِ بعث رجلين ليخبراه بما يريان فقال 
لهما: إذا انصرفتما فالحنا لى لحتأء أي أشيرا إلىئّ ولا تفصحا وعرّضا بما 
راا لف كقول الشرى ا اسا زمه ر ی كن 
رائل لهم وكان أسيراً فيهم: «قل لهم: إن العرفج فد أدبىء وقد شكت 
النساء وأمرهم أن يُعروا 0 الحمراء فقد أطالوا ركوبها وأن يركبوا جملي 
الأصهب بآية ما أكلت معكم حَيساًء واسألوا الحارث عن خبري... ودعوا 
الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركمء أما قوله (قد أدبى العرفج) 
بريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وتوله (شكت الناء) أي 
)١(‏ انظر لان المرب (لحن) 557/109. 
(؟) المزهر .01۸/١‏ 
(*) لان العرب .555/1١9‏ 


£ 


5 me 


اتخذن الشكاء للسفر. وقوله: الناقة الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبرا 
الصمّان وهو الجمل الأصهب وقوله: بآية ما أكلت معكم حيسا يريد ان 
أخلاطاً من الناس قد غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمن رالأتط“ 
٤‏ المعاريض: والتعريض أن تذكر شيا يدل على شيء لم تذكره 

وقد فرقوا بين الكناية م بأن الكناية ذكر الشيء بغير لفظه المرضوع 

له وأنها ندر على و E‏ والمجاز بوصف جاع 
بينهماء أما التعريض فهو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحتيقي 
أو المجازي كقول من يتوقع صلة: والله إني محتاج» فإنه تعريض ااطات 

مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً وإنما فيم من عرض اللفظ”" . 

رال لتعريض في خطبة المرأة في عدتها أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها 
رلا يصرح به وهو أن يقول لها إنك لجميلة أر إن فيك لبقية أو إن النساء 
لمن حاجتي. 


والتعريض قد يكون بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة اإلمثال 


(T} 


10 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه اللام بعد أن حطم 


2 2 ص 


الأصنام وقد مثل أت فلت نَا الَا بحي 4 فقال: بل تلم 
ڪيم كنذا لر إن انا يتطِئرت 4 [الأنبياء: 117 تعريفاً بأنها لا 
تصلح أن تكون آله ومنه قوله: 

آنا ک (الذي) أحتاج ما يحتاجه. 

تعريضاً بحاجته ذإن (الذي) يحتاج إلى صلة وعائد. 

5 التأويل: «رالمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 


.ء٦4/١ المزهر‎ )١( 
.48/5 (؟) الإتقان‎ 
.14/77 (م) الإتقان‎ 
17/4 لان العرب (هرض)‎ )4( 
.٤4/۲ (ه) الإتقان‎ 


0 


إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ”'"' . 
وفى الحديث أن رسول الله ج دعا لابن عباس فقال: للبم عل 
التأريلء. وقال الله تعالى فيما تشابه من القرآن وما يُمْلَمْ اوی إلا ام 
[آل عمران: ۷]. 
ومن ذلك قوله تعالى : « إِنَّ ريك لالمرصاد )4 [النجر : ]٤‏ قالوا وتأويله 
التحذير من التهاون بأمر الله والغقلة عن الأهبة والاستعداد للعرض علي . 
وقوله تعالى: سيم لم وير اسر 469 [القمر: ]٤١‏ فإنها 
ا بمكة وجاء تأريلها يوم ب اندر وئلاها الرسول مستشهداً بها عند هزيمة 
تريش . 
۰ ومنه تأويله سورة النصر بقرب أجل رسول الله َة وهي قوله تعالى : 
ا ا 2 کن ا والفدخ تنخ © ر الاس مدَحْلُوقٌ فى دين لله أفولما 
9 سبع عمد عند ريك {O E i E‏ 
قال رسول ايله وي لما تت هذه السورة: «لْعيت آل ا رفي 
ا ما 
تقولون ني قول الله عز وجل : pu‏ ا 1 المح 9 فقال 


بعضهم : : أمرنا أن تنحمد الله ونتغفره « إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. 


فقال: ما تقول؟ 
فقلت: هو أجل رسول الله ين أعلمه الله له. قال: إا جاه صر 


اه والشمح © نزلت علامة أجلك و عند ريك اک 2 


2 


ڪان ربا 469 . 


.514/١5 لان العرب (أول)‎ )١( 
.1۷۲/۲ البرهان‎ )۲( 

(۳) الاتقان ۱۷۳/۲. 

(4) انظر تفر قح القدبر 148/8. 


>35 


فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول . 

ومن ذلك ایل الرذى كتوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه 
الهم (إن راث اد عر كا رالتنس وتر رم لى سيت 4 
ا 4[ 2 ایلیا سد فلك يزمن حين رقع أبريه على العرض. 

وغير. ذلك من الرؤى التي ذكرها القرآن أو غيره. 

وكثيراً ما نلاحظ في الرؤى استعمال الرموز لتدل على المعاني 
كالشمس والقمر للدلالة على الأبوين والكواكب للدلالة على الإخوة في رؤيا 
يۆمف: 

e‏ بالبقرات السمان إلى سنوات الخصب وبالبقرات المجاف إلى 


وكثيراً ما تستعمل هذه الرموز والإشارات في مواطن أخرى من الكلام 
لدو محختلقة تبحر أن تقول (في تبتك فأر) كناية عن القفاسق أن 
الرسول ب وصف الفآرة بالفويسقة. أو تقول (يلغ في إنانك كلب) تعريضاً 
بأمر لا يحسن ذكره. 

وفي كتاب كليلة ودمنة كثير من الإشارات والرموز. 

5 ا 0 دلالة اانه هي ag‏ 
الان الكت ا ونحر (عرف حمش 
A EA‏ د a‏ عليه والحميل اه ومن الأمثال 
يضرب لبيان حالة ير تقي منها إلى المطلوب». رني القرآن كدير من هذ! 


. عع 


تجن كولة سال * 1 ل يت الس مله قات أزدبَة ديما مال لتيل ريما 


.4517//* انظر فتح القدير‎ )١( 
.٤۹۷ انظر المزهر 4۸4/۱ء‎ )۲( 


¥ 


كأ ينا موش عله فى اتر اق مل أو عَم ريد ينم كيف يَذرث آنه لحن 
رال ان ا حف جت ت ما بتع الاس يسك بى الأرت كتك يرث 
لاتعجبواهن بلي غلالته ‏ قد زز أزراره على القمر 
فأنت قد لا ترى لهذا التعليل مساغاً إذ ما علاقة الغلالة بالتمر؟ 
ولماذا إذا زر أزراره على التمر فيتبغي ألا نعجب من بلاها؟ 
رتعليل ذلك أنهم يقولون إن القمر يبلي الكتان بسرعةء» وهذه خاصية 
في طبيعة القمر وأمر غريب من تأثيره» فلا عجب إذن من بلى الغلالة إذا 
كانت مزرررة على الثمر. وفي هذا يقول القائل ”3 : 
ترى العياب من الكتان يلمحها نور من البدر أحياناً فيبليها 
نكف تنكر أن تبلى معاجرها والبدر في كل وقت طالع فيها 
۸ وقد يكون الكلام غير واضح القصد لغير ذلك وإنما له معنى 
باطن لا يتبين من تاليف الكلمات وإنما يتبين من الشرح والتوضيحء وذلك 
أن آهل يته يقلون”' وقوله: 


رما زلت خيراً منك مذ عض كارهاً ‏ برأسك عادي النجاد ركرب 
وهو تعريض بأمه لا يدل عليه ظاهر اللفظ. وقوله: 


روبد علياً جذ مائدي أمهم إليناولكن ودهم متياين 


.5852575© انظر أسرار اللاغة‎ )١( 
.4486/١ (؟) المزهر‎ 


ع 


4 وقوله: 
١‏ اعبت اطي عرق لر كرام وأنا لا نخط على التمل 
يريد الا جرس کن EE‏ 
ّ رقولهم (عنك في الأرض) 1 (يا شية مالك) ونحوه كير" . 
إلى غير ذلك من مواطن الدلالة الباطنة . 
) © © 2 


() أدب الكاتب 18. 
(؟) الصاحبي ل 254 المزهر /١‏ 1۷ 1۸. 
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امرب |س]]أ 


اللغة العربية كما هو معلوم من اللغات المعرية› وقد ورئت العربية 
الإعراب من اللغة السأمية الأم. فاللغة السامية الأم كانت معربة وكذلك 
اللغات السامية الأخرى» فقد كانت اللغات الامية القديمة كلها معربة”'. 
وقد احتفظت العربية بالإعراب كاملا إلى الآن. 

إن كلمة إعراب مصدر للفعل (أعرب) وهو مشترك في معانٍ منها: 

الإبانة : يقال أعرب الرجل عن حاجته أي أبان عنهاء ومنه الحديث . 
(الثيب تعرب عن نفسها)» ومنها التحين فيقال : اریت الشيء أي حته. 
وإزالة الفساد فيقال ات القن ٠‏ أي أزلت فساده ذلك أن معنى (عرب) 


فد يقال (عربت سصعلة الي إذا قدت ) ويقال (أعرب) أي أ رال 
الفسادء والهمزة للسلب كما فى قط وأقسط وجار وأجار”؟ . 


والإعراب فى النحو مأخوذ من المعنى الأول وهو الإبانة عما فى 
النفس والكشف عله" ذلك أن الإعراب يبين عن المعاني ويكشف عنها 
ولولاء لكان الكلام مبهماً غير مغهوم ولا بعلرم فقرلك (ما أحسن خالد) 
مثلل" يحثمل معاني عدة ولا ب يتضح المعنى 1 لمنخصود إلا بالأعراب» فان ولت 


57857 نصول في فقه العربية‎ ٠۷١ العربية ليرهان فك ۴۳ التطور النحوي لرجلتراسر‎ )١( ٠ 
رما بعدها.‎ 

(۲) انظر الهمع /١‏ 1 ٤٠ء‏ أسرار العربية 18 15. 

(۳) انظر الرضي على الكافية ۲٤/١‏ شرح ابن يعيش .۷۲/١‏ 


e 


(ما أحسنْ خالد) كنت نافياً» .وإن قلت (ما أحسنّ خالداً) كنت متعجباًء وإن 
وقولك (لا يذهب محمرد) يحتمل النفى والنبي› فإن قلمها برفع 
النعل كنت نافيا وإن قلتها بالجزم كنت ناهياً. 
وقولك (إِنْ محمد حاضر) بسكون النون يحتمل النفي والإثبات» فإن 
قلتها برفع الاسمين أو برفع الأول ونصب الثاني كنت نافياً على لغتينء وإن 
قلتها بنصب (محمد) ورفع (حاضر) كنت مثبتاً مؤكداء والمعتى أنّ محمداً 
حاضر. وهكذا. 


جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن الإعراب في اللغة البيانء يقال 


أعرب عن حاجته إذا أبان عنهاء ومنه قوله عليه السلام (الثيب تعرب عن 


ننسها). . ٠‏ 
والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم لتعاقب العوامل 
في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: (ضرب زيد عمرو) بالسكون من غير 
إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول؟! ولو اقتصر في البيان على حفظ 
المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لفاق المذهب ولم يوجد من 


. الاتساع بالتقديم والتأخير ما يرجد بوجود الإعراب. ألا ترى أنك تقول: 


ضرب زيد عمراً وأكرم أخاك أبوك فيعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سراء 
تقدم أو تأخر. : 

فإن قيل: فأنت تقرل: ضرب هذا هذا وأكرم عيسى موسى» وتتتصر 
ني البيان على المرتبة؛ فيل : هلا شيء قادت إليه الضرورة لحعذر ظهرر 


. الإعراب فيهما ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما أو وجدت قرينة 


معتوية أو لفظية جاز الاناع بالتقديم والتأخير نحو: ضرب عيسى زيد37©: 
وهذا الذي ذكرتاه من أن الإعراب في الكلام إنما هو للإبانة عن 
المعاني هو ما أطبق عليه النحاة جميعاً إلا أبا على قطرباً فإنه لا يرى ذلك 


.۷۲/۱ شرح ابن يعيش‎ )١( 


۳١ 


رذحب مذهبه إبراهيم أنيس من المحدثين”''. جاء ني (الإيفاح في علل 
لنحر) للزجاجي في بيان الغرض من الإعراب: :إن الأسماء لما كانت 
تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة إليها لم تكن في صورها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب 
فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا (ضرب زيدٌ عمرا) فدلوا برقع (زيد) على 
أن امل له وينصب (عمرو) على أن الفعل واقع به. وقالوا: (ضرب زيد) 
فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع (زيد) على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن 
المنعول ق قد ناب منابه. وقالوا (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيد على إضافة 
الغلام إليه 


ركذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا ني 
كلامهم ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تتديمه 
رتكون الحركات دالة على المعاني. هذا قول جميع النحو بين إلا قطرياً فإنه 
عاب عليهم هذا الاعتلال. وقال: لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني 
والفرق بين بعضها وبعض ا ل 
مختلفة المعاني» وأسماء مختلفة الإعراب متفقة المعاني. فما اتفق إعرابه 
واختلف معناه قولك: إن زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك. 
اتفق إعرابه واختلف معناه. 


ومما اختلف إعرابه واتفق معناه تولك: ما ريد تاا وما زيد قائم. 
اختلف إعرابه واتفق معتاه. ومثله: ما را عبد يوسن وا يرمان. ولا مال 
عندك ولا مال عندكء وما في الدار أحد إلا زید وما في الدار أحد إلا 
زيدأء ومثله أن القوم كلّهم ذاهبون وأن القوم كلهم ذاهبون» ومثله: 
الأمر كله للهء وأن الأمر كله لله قرىء بالوجهين جميعاً. ومثله: 0 
بجيان ولا بخيل ولا بخيلا. ومثل هذا كثير جداً مما اتفق إعرابه واختلف 
معتاوء وما اخلف إعرايه واتفق ععتاه. 


.٠١۸ ء۱٤۳۲ انظر من أسرار اللغة‎ )١( 


۳۲ 


E 


قال: فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن 

يكرن لكل معنى إعراب يدل عليه لا يزول إلا بزواله. 
قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف 
يازمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسكون أيفاً لكان يلزمه الإسكان 
فى الرقف والوصل . وکانوا يبطنون عند الإدراج ذ نلما وصلوا وأمكنهم 


| راه جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام. . 


وقال المخالفون له ردًا عليه: لو كان كما زعم لجاز خفض الناعل 
مرة ورفعه أخرى واناتصيه » وجاز نصب المضاف إليه أن التصد في هذا إئما 
هو الحركة تعاقب. سكوناً يعتدل به الكلام. وآي حركة أتى بها المتكا 
أجزأته فهر محير في ذلك.. . واحتجوا لما ذكره تطرب من اتقاق الإعراب 
واختلاف المعاني واختلاف الأعراب واتفاق المعاني في الأسماء !أ تي تقدم 
ذكرها بأن قالوا إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء التي تذكر بعد 
الأفعال لأنه يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل والآخر مقعول تمعناهما 
مختلف فوجب الفرق بينهما ثم جعل مائر الكلام على ذلك“ . 
وهنا نري أن نكن عند النبية التي احتع بها 'قطرت يوخي آنا تيد 
أسماء مت متفقة الإعراب مختلفة المعاني كقولهم: إن زيداً أخوك ولعل زيداً 
ر زيدأ ا 0 أسماء وججلفه a‏ متمقة ا 
الدار اد إلا ا وإلا زیداً ونحوه» قنقول: 
3 إل N‏ أن الإعراب يدل على معنى ولم يقولوا أن الذي 
يحمل إعراباً واحداً بد يتمق في معناء» فهذا لا يكون لأن الكلام يختلف بين إثبات 


ونفي واستفهام وتعجب وتمن وترج وغير ذلك» فهل يريد لكل معنى من هذه 
المعاني إعراباً خاصاً به؟ أيريد للفاعل المثبت إعراباً وللمنفي إعراباً وللمتفهم 
عنه إعراباً وللمترججى إعراباً وللمتملى إعراباً؟ هل هذا ممكن وهل يصح؟ 


.۷١ 54 الإيضاح ني علل التحو‎ )١( 


تحن تقرل: حضر محمود رهد حضر محمود رما حضر محمود رهل 
حضر محمود؟ وربما حضر محمرد ولو حضر محمرد رهلا حضر محرد 
ولعلما حضر محمود وكأنما حضر محمود وغيرها. وهذه معانٍ مختلفة وني 

أفينقض هذا قول النحاة بأن الإعراب يدل على معنى؟ 

اك لكل حالة إعراياً خاصاً بها؟ 

إنه على هذا ينبغي أن يكون لكل جملة في العربية إعراب خاص بها 
فجملة (ساقر محمود) لها حالة إعرابية و (حضر محمود) لهل حالة أعرابية 
و (صام محمود) لها حالة» و (أفطر محمود) لها حالة. وهذا لا يقول به 
أحد ولا يمكن أن يقول به أحد. 

؟ إن الحالات الإعرابية محدودة» وهي ثلاث في الأسماء: الرفع 
وإن المعاني غير محدودة فلا بد أن تشترك معان عدة في حالة إعرابية 
واحدة إذ لا يمكن أن يكون لكل معنى إعراب ولذا اشتركت في حالة 
النصب سلا المفاعيل الخمة والحال والتمييز والمتثنى وغيرها. 

وفي حالة الرفع الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر وغيرها. 

ولذا قد ينترك أيضاً الحال والتمييز في تعيير واحدء والمفعول المطلق 
والظرف في تعبير نحو (بكى كثيراً) أي بكى بكاء كثيرا أو وقتاً كثيراً 
وغيرها. | : ا 

وهذا لا يمنع من القول أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على المعنى 

٣‏ إن النحاة قالوا إن الرفع علم الابتداء أو الفاعلية أو علم العمدة. 
والنصب علم النضلة وما ألحى بهاء والجر علم الإضافة ونحو ذلك من 
التفسيرات ولا تخرج الأمثلة التي ذكرها قطرب عما قاله النحاة فقوله (إن 
زيداً أخوك ولعل زيداً أخوك وكأن زيداً أخوك) كلها الاسم المنصوب فيها 


>” 


مند اله والمرفوع مسند نبي إذن لم تخرج عن القاعدة التي ذكرها النحاة 
والمعنى الذي ذكروه. فلم يكن الاسم المنصعرب في أحدها عمدة والآخر 
مر ممع ع ار ا ب ا 
رجعرف ۰ 

4- ونعود إلى الأمثلة التى ضربها قطرب وغيرها وهي (إن زيداً آخوك 
ولعل زيداً أخرك وكأن زيداً أخرك وليت زيدا أخرك) فنقول: إنه إذا كان 
الإعراب لا يدل على معنى فلماذا يصح العطف بالرفع على اسم إن وأن 
ولكنّ ولا يصح في ليت ولعل وكأن؟ لماذا يصح أن يقال: إن زيداً وخالد 
حاضر ولا يصح أن يقال: لعل زيداً وخالد حاضر ولا ليت زيداً وخالد 
حاضر؟ أليس ذلك يسيب المعنى وذلك أن العطف بالرقع على اسم لعأ 
وليت وكأن لا يدل على معنى لأن المعطرف لا يدخل مع المعطرف عليه 
في الترجي والتمني والتشييه فلا يكون له معنى بخلاف العطف على اسم أن 

رلكن فإن المعنى يبقى على حاله. 

لماذا يصح أن يقال: (إن محمداً حضر والله) ولا يصح أن يقال: (إن 
محمد حضر واللة أو واللة) بنصب أو رفع لفظ الجلالةء أليس ذلك يعرد 

صحة المعتى وعدمه؟ ذلك أن الأولى قسّمء وأنه لا يصح العطف ني 
ع 0 حضر الله . 

لماذا يصح أن يتال (إن زيداً شجاع والله) بالجر ولا يصح أن يئال 
إن زيداً شجاع واللة أو واللة) أليس ذلك ببب صحة المعنى ا فاده فإنه 
لا يصح أن يوصف الله بالشجاعة فلا يصح المطف 


ونحوه (إن زبداً جراد وحقك) فاته يصح ليه الجر على القتسم ولا 


يصح النصب أو الرفع إذ لا يصح أن يقال (حتك جواد) في حين يصح أن 


ونحره في الفعل المضارع وذلك نحو قوله (يريد أن يعر به فيعجمه) 


o 


البعتى يكون غلى ذلك: يريد إعرابه فإعجامهء ونحو (أريد أن تأتيني 
نتشتمني) فإنه لا يصح النصب في (نشتمني )نيل ايندم اترقع كانه لو ميرد 


الشتيمة 


ة ولكته أراد : أريد أن ا ولكنك تشتمني . 
وئحر ل تكذب تدخل النار) فإنه يلزم رفم (تدخل) ولا يصح جزمه. 
لأن المعنى سيكون (إن لا تكذب تدخل النار) وهو لا يصح. ونحو ذلك 
ه. إذا كان الإعراب لا يفيد معنى فكيف يميز المخاطب بين الفاعل 

والمفعول أو غيرهما والعربية تبيح التقديم والتأخير في ذلك فلا تلتزم تقديم 
0 وتأخير ل 0 اللغات N‏ لايل بن 
i‏ ل از آلا 4 الخاشي من 
OE a‏ لت اد تقد : فأنت لا ترى أن 
الإعراب دليل معنى 

ثم كيف نعلم دلالة قوله تعالى: أن أَمَّهَ بر يِن لمكن 4 
أتكون براءة الله من المشركين والرسول أم من المشركين فقط؟ 

نإن قال: تعلم ذلك من حركة (الرسول) قلنا له: فقد أقررت بأن 

برس I‏ قاس الا مر 

باللغة بين معنى تعبير وآخر مما اختلف إعرايه وذلك نحو: 

(أكرمتك وزيدٌ) و (أكرمتك وزيداً) فإن (زيدأ) الأرلى معطوفة على 
الفاعل المتكلمء فالمتكلم وزيد أكرما المخاطب. رفى الثانية أن المتكلم 
أكرم المخاطب وأكرم زيداً. كما هر واضح. 

وئحر (إن ا نائم ومریض بالقلب) ر (إن زيدأ نائم ومريضاً بالتلب) 

ففى الأولى أنت مخبر عن زيد بأنه تائم وأنه مريض بالقلب» وفي الثائية 
0 نائم وأخبرت عن شخص مريض بالتلب أنه نائم أيضاً. 
۳٦‏ 


ونحو (لعل أخاك العاتد والرابح بالمال الكثير) و (لعل أخاك العائد 
والرابح بالمال الكثير) فرفع (الرابح) يدل على أن أخاك هو العائد وهر 
الرابح» فالعائد شخص واحدء ونصبه يدل أن الرابح بالمال شخص آخر غير 
أخيك وأن العائدين اثنان هما أخوك والرابح بالمال. 

ونحو (هذا رطباً أطيب منه بسرا) و (هذا رطبٌ أطيب منه بسرُ) نأنت 
في الأولى تخبر عن شيء واحد في حالتين» وفي قولك (هذا رطبٌ أطيب منه 
بسرْ) تخبر عن شيئين» والمعنى: هذا رطب غير أن هناك برا أطيب منه. 

ونحو (واعدناه جانب الطور الأيمن) بجر الأيمن ونصبه فإذا قلتها بالجر 
كان نعتاأ للطور ويقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ولو قلتها بالنصب لكان 
نعتاً للجانب ولا يقتضي ذلك وجود أكثر من طورء ثم هل من المعتول آلا 
يعرف قطرب أن مكان المواعدة في قوله تعالى: روعت جاب الور الأَبَنَ4 
[طه: ]۸٠‏ هو الجانب الأيمن من الطور وليس الطور الأيمن؟ 

۷ ثم إن المعنى قد يتم أو لا يتم بحسب الحالة الإعرابية فقولنا 
(أشهد أن محمداً رسولٌ الله) برفع (رسول) تام المعنى» ولو قلتها بالنصب لم 
يتم المعنى حتى تأتي بالخبرء ولو قلت (كأنه منطلق) كان تام المعنى ولو 
قلت (كأنه منطلقاً) لم يتم المعنى حتى تأتي بالخبر نتقول مثلا: كأنه منطلقاً 
سهم . 

وغير ذلك من الأمثلة التي لا تنحصر والتى يتغير المعنى فيها لتغير 
الإعراب. 0 : 

أما الشبهة الثانية وهي قوله إنه قد يختلف الإعراب ويتفق المعنى فهو 
غير صحيح أيضاً وذلك إما أن تكون الجملتان المذكورتان من لنتين 
مختلفتين نحو (ما زيد قائم) و (ما زيد قائماً) ونحو (ليس الطيب" إلا 
المسك وإلا المسك) و (لعل محمداً حاضر) و (لعل محمد حاضر) ونحر: 
(ما في الداو أحد إلا زيدٌ وإلا زيدا) فهذه لغات واللغات قد تختلف في 
التعبير عن المعنى الواحد. ومع ذلك حاول النحاة أن يذكروا الاختلاف في 
المعنى في بعض التعبيرات في مثال المستتى المذكور. 

يف 


أما ما كان من لغة واحدة فلا بد أن يختلف المعنيان إذا اختلفا في 
الإعراب كما في لا مال عندك ولا مال عندك» ونحو ليس زيد بجبان ولا بخيلٍ 
حب Ca‏ ا ا و 

إن القول بأن الإعراب إنما هو للدلالة على المعاني المختلفة حتيقة 
لغوية ليس فيها شك فيما نرى؛ SLES al‏ 
سلمان) إذا کان غاد احتما ل معاني عدة ولا يتضح المعئى الت المر اد إلا 
بالإعراب وذلك نحو: 

أرب الناسٌ سلمانٌ. 

رفت الاس لمان 

أرهبُ الناس سلما 

ازفئن الاس سَلمان 

ران قوله تعالى: ال له بر ين الْرِكِينٌ ويم 4 لو غيرت حركة 
الرسول 2 الضمة الى الكسرة : لانتقض المعنى وفل» وأن قوله تعالى : 
ننا نی لله من عبَاددِ آل 4 [ناطر: ۲۸] لر غيرت حالة الإعراب 
فيه فرفع لفظ الجلالة ونصب العلماء ء لانعكس المعنى وصار الله خاشياً تعالى 
الله عن ذلك ولو قلت (خلى الله الناس) لكنت صادقاً في قولك ولو قلت 
(خلق الله الناسٌ) لكنت كافراً فال مضلا . وغير ذلك وغيره مما هو واضح 
كل الرضرح . 


معائي آلقاب الإعر أب والبناء: 


يسمي النحاة أحوال الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم» ويسمرن 
أحرال البناء الضم والنتح و الكسر والسكون ويمون العلامات الضمة 
والنتحة والكرة والكون وهذه التسميات ليست تميات اعتباطية وإنما هي 
متتزعة من أوصاف حركات الفم عند النطق بها. 


۳۸ 


فسميت الضمة بذلك لأن الشفتين - إحداهما إلى الأخرى عند 


الط iE‏ فسميت الحالة الإعرابية لعا وسميثكت 
الحركة 
وسميت الفتحة بذلك لأن المتكلم عند النطق بها يفتح نمه وأما 
لنصب تمعناء الإقامة والوقوف» فنصب الشيء إقامته ومنه نصب الراية أي 


تہ د اق بلشة بمب إل أ ينف كه كن اقم يس 
فأقمته ونصيته فسميت الحالة نصباً والحركة فتحةء فعند النطق بالفتحة 
يتصب الفم أي يقف. 


وأما الجر فهو جر النك الأسفل إلى أسفل عند النطق بالكسرة: 
وسميت الكسرة بذلك لأن المكسور يهوي إلى أسفل فإنك إذا كسرت عصا 
أو خشبة هوى ى القسم المكسور إلى أمفل فسميت الحركة كسرة والحالة جراً 
وخفضاً والخفض هو ما يقابل المرتفع» والخنض والجر بمعنى واحد. 

وأما الجزم فهو القطع والمراد به قطع الحركة أو الحرف فإن قطعت 
الحركة كان الحرف ساكناً. نالسكون ضد الحركة. إن الحركات ثلاث: 
الضمة والفتحة والكسرةء وأما السكون فهو نقيض الحركة فإن قطعت الحركة 
كان الحرف ساكناً. 

والمجزوم إما مقطرع منه حركة أو حرف فما قطع منه الحر كة كان 
ساكناً نحو لم يذهب رن ته الحرت و لی رلم ببس ولم 
يدع ولم يذهباء ولا جزم من غير قطع وحذف. جاء في (الإيضاح في 8 
النحو): «فنسبوا الرقع كله إلى حركة الرفع لأن ا 
يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى ويجمع بين شفتيه. . 

والمتكلم بالكلمة المنصوية يفتح فاه فيبين حتكه الأسفل من الأعلى 
فيبين للناظر كأنه قد نصبه لإيانة أحدهما عن صاحبه. ٠‏ 

وأما الجر فإنما سمي بذلك لأن معنى الجر الإضانة؛ وذلك أن 
الحروف الجارة تجر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها كقولك (مررث بزيد) 
فالباء أوصلت مرورك إلى زيد وكذلك: المال لعبد الله وهذا غلام زيد. 


۳۹ 


هذا مذهب البصريين و ومن مماه منهم ومن الكرفيين 
خفضاً فإنهم فسروه نحو تفسير الرفع والتصب فقالوا لانخفاض الحنك 
الأسغل عند النطق به وميله إلى إحدى الجهتين. 

أما الجزم فأصله القطع؛ يقال حرست الشيء وجذمته وبترثه وجدذته 
وصلمته وفصلته وقطعته بمعنى واحد فكأن معنى الجزم قطع الحركة عن 
الكلمة» ل ا E‏ 
الح ركه وحذف الحرف ا ا 

وجاء 3 (شرح الرضي على الكافية): . قال «وإنما فيل لعلم الفاعل 
رفع لأنك إذا ضممت الشفتين لإخراج همه الحركة ارتفعتا عن مكانهما 
فالرفع من لوازم مثل هذا الفم وتوابعه فسمى حركة البناء ا وحركة 
الإعراب رفعاً لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة لثبوت نفس الحركة أولاً. 

وكذلك نصب الفم تابع لفتحه كأن الفم كان شيئاً ساقطاً فنصبته أي 
أقمته بفتحك إيأه فسمى حركة البناء فتحا وحركة الإعراب نصبا. 


وأما جر الفك الأسفل إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء إذ 
. المكور يسقط ويهوي إلى أسفل فسمى حركة الإعراب جراً وخفضاً وحركة 
البتاء كسراً لأن الأولين أوضح وأظهر في المعنى من المقصود من صورة 
الفم من الثالث. 
ثم الجزم بمعنى القطع. والوقف والسكون بمعنى واحد والحرف الجازم 
كالشيء القاطم للحركة أو الحرف فسمى الإعرابي جزماً والبنائي وقفا وسكونأه؟©. 
وجاء في الس «النتح وهو أقرب الحركات إلى السكون 
لحصوله بأدنى ف نتح الفم بخلاف الضم والكسرء فإن الأول إنما يحصل 


بإعمال العضلتين معاً الراصلتين | إلى طرف الشفةء والثاني إنما يحصل 
بالعضلة الراحدة الجاذية إلى أسغفل. . 


زفق الإيضاح في علل السر 4۳ 414. 
(Y1)‏ شرح الرضي ا/TE.‏ 


ع 


وأترى الحركات الضم زيليه الكسر ثم الفتح. و لكوك فنا أن 
ينشأ من ضم الشفتين ع أولا لم رفعهما ثانيا. 

وسمى الثانى كسراً لأنه ينشأ من انجرار اللحي الأسفل إلى أسفل 
انجراراً قوياً. 

وسمى الثالت فتحاً لأنه يتولد من مجرد فتح ال . 


معاني الإعرابية | 
مشبهة به 00 التصب 0 المفعولية وبتة 5-6 ملحتة اه 
وأن الجر علم الإضافة”" . 

وقيل: بل المبتدأ والخير هما الأول والأصل في استحقاق الرفع وبقية 
المرفوعات محمولة علبي" . 

وقيل: بل المرفوعات كلها أصول. . 

وذهب ابن مالك إلى أن الرفع علم العمدة رهي مبتدأ أو حبر أو 
فاعل أو نأئبه أو شبيه به لفظاء يعني بالشبيه لشبيه به اسم كان وأخراتها ونحجوه. 

وأن النصب علم النضلة وهي مفعول مطلق أو مقيد (يعني بالمتيد بتية 
المفاعيل) أو سی أو حال أو تمييز أو مشه بالمنعرل تحر (مررت بحسن 

وأن الجر لما بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه «وإنما كان بين 
العمدة والفضلة لأنه في وضع يكمل العمدة نحو (جاء عبداش) وني مرضع 
يكمل الفضلة نحو (أكرمت عبدالله). وني موضع بقع فضلة نحو: هذا 
230( التصريح f1‏ 4 أ6 
(۲) المفصل ٠٠١/١‏ الرضي على الكانية ۲٤/١‏ الهمع .٠۲/١‏ 
(۳) شرح ابن يعيش ۰۷۲/۱ الهمع .417/١‏ 
(4) الهمع .45/١‏ 
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1 
E 


وألحق من العمد بالنفلات المتصوب في باب كان وإنّ ولا" . 


ورجح الرضي ما ذهب إليه ابن مالك في الرنع والنصبء وأما الجر 
فتد ذهب فيه مذهب النحاة. قال في تعقيبه على كلام ابن الحاجب (فالرقع 
علم الفاعلية) والأولى أن يقال: «الرفع علم كون الاسم عمدة الكلام ولا 
يكون في غير العمد» والنصب علم الفضلة في الأصل ثم يدخل في العمد 
تشبيهاً بالفضلات. . . وأما الجر فعلم الإضافة أي كون الاسم مضافاً إليه 
معنى أو لفظاً كما في غلام ذية وحن الو 

وقال أيضاً: «والأرلى على ما اخترناه “قبل أن يقال: المرفوعات ما 
اشتمل على علم العمدة لأن الرنع في المبتدأ والخبر وغيرهما من العمد 
ليس بمحمول على رفع الفاعل كما بينا بل هو أصل في جميع العمدة”؟". 

وقد أوضح رأيه في مكان آخر بصورة مفصلة فقال: «وجعل الرفع 
الذي هو أقوى الحركات للعمد وهي ثلاثة: الفاعل والمبتدأ والخبرء وجعل, 
النصب للنفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة كغير المفعول معه 
من المفاعيل وكالحال والتمييز أو اقتضاها بواسطة حروف كالمفعول معه 
والمستثنى غير المفرغ والأسماء التي تلي حروف الإضافة أعني حروف 
الجر. 

وإنما جعل للفضّلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفها لكون 
الفنضلات أضعف من العمد وأكثر منها. 


ثم أريد أن يميز علامة ما هو فضلة بواسطة حروف ولم يكن بقي من 
الحركات غير الكسر فيميز به مع كونه منصوب المحل لأنه فضلة فصار 


1 
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معنى كون الاسم مضافاً إليه معنى العمدة بحرف معنى آخر منضمًا إلى 
المعتين المذكورين علامته الجر فان سقط الحرف ظبر الإعراب المحلي ني 
هذه الفضلة نحو (الله لأفعلن) فإذا عطف على المجرور فالحمل على الجر 


الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر. وقد يحمل على المحل كما 
في قوله تعالى: «وأمسحواأ روسكم وَنبْئَكُمْ 4 بالنصب فإن سقط الجار 
مع الفعل لزوماً كما في الإضافة زال النصب المتدر. . 

فأصل الجر أن يكون علم الفضلة التي تكون بواسطة حرف ثم يخرج 
في موضعين عن كونه علم الفضلة ويبقى علماً للمضاف إليه فقط : 

أحدهما فيما أضيف إليه الاسم . ٠‏ 

والثاني في المجرور المستد إليه نحو : مر بريد . 

والأصل فيهما أيضاً ذلك كما ياء" . 

ويبدو أن قول ابن مالك وما رجحه الرضي من أن الفمة ديل العمدة 
هو الأصل لقول إبراهيم مصطفى ومن تابعه إن الضمة دليل الإسناد. 

والذي أراه في معاني الإعراب ما يأتي: 

١‏ إن الرفع دليل الإسناد أو العمدة وليس في العربية اسم مرفوع إلا 
وهو طرف ني الإمتاد أي عمدة. 

۲ إن حق العمدة ة أن يرتفع: ولكن قد يدخل على المسند أو المسند 
إليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أو إلى الجن كالنصب بالأحرف 
المشبية بالفعل والجر بالحروف الزائدة . 

۳ التصب علامة الفضلة. 


4- قد يدخل على قم من الفضلات ما يعدل حركتها إلى الجر 
كقولهم : ما رأيت من أحد؛ ورب رجل أكرمت . 


لق الرضي على الكافية لذ اكير 5 


tT 


ه. الجر دليل الاضافة وأحياناً يكون علامة لإسناد غير مباشر أو 


OT 
. منعولية غير مباشرة‎ 


دلالة العلامات على المعاني 

الأصل أن تدل العلامات (الفتحة» الضمةء الكسرة» الكون مع بقية 
العلاسات الفرعية الأخرى) على معان نحو إا تى أنه ين عادو 
لملم ويستثنى من ذلك مواطن منها: ظ 0 

١‏ علامات البناء: فعلامات البناء لا تدل على معان نحو (أقبلت 
هذه المرأة ورأيت هذه المرأة ومررت بهذه المرأة) فكسرة (هذه) وتحو ذلك 
من علامات البناء لا تدل على معنى إذ هي لا تتغير بتغير موقعها في 
الجملة. ونعني بذلك حركة البناء الأصلي» أما حركة البناء العارض فهي قد 
تند معنى نحو (يا رجإ”) و (سقط الحجر من عل) و (لا رجلّ في الدار) . 

فقولك (يا رجل) بالفم يفيد أن الرجل نكرة مقصودة. و (لا رجل) 
بنيد نفي الجنس تنصيصاًء و (سقط من علْ) يفيد تعيين العلو لأنه علو 
مخصوص كما أرضحه النحاة في مظانه. . 

؟ اخعلاف اللغات: فإن اختلاف اللغات في العبارة الراحدة لا ينيد 
بالضرورة اختلاف المعاني وذلك نحو (ما محمد قائماً) و (ما محمد قاتم) 
فإننا لا نستطيع أن نقول أن معنى (ما محمد قائما) في لغة الحجاز يختلف 
عن معنى (ما محمد قائم) في لغة تميم. وإن نحو (ليس الطيب إلا المك) 
بإعمال (ليس) في لغة الحجاز يختلف عن (ليس الطيب إلا المسك) بإهمالها 
في لغة تميمء وأن معنى (لعل أبي المغوار منك قريب) في لغة عقيل 
يختلف عن (لعل أبا المغوار منك قريب) في لغة سائر العرب وهكذا. 

۳ الوتباع والمجاورة: والإتباع قائم على الانسجام الموسيقي بين 
الكلمات والحركات. وحركات الإتباع لا تدل على معنى نحو (وإذ قلنا 
للملائكةٌ اسجدر) بضم التاء إتباعاً لضم الجيم في «أَسُْدُاْ ). ومنه قراءة 
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(الحمدٍ لله) بكسر الدال إتباعاً لكسر اللام بعدها. ونحو (يا طلحة أقبل) 
بإنباع التاء للمفتوح قبلها''. 


ومنه المجاورة نحو (هذا جحر ضبٌ خرب”' بجر (خرب) لمجاورة 
ما قله ومنه قوله: 


كأنماضريت قدام أعينها E U E E‏ 
والوجه أن يقول (محلوجا). . 
وقوله : 
تريك سنة وجو غير مقرنة “ملاء ليس يها خال ولاتدب 
بجر (غير) زات أن يقول (سنة وجه غير مقرفة) بنصب (غير). 
وقوله: 
كأن أباناً في عرانين ويله كير أناس في بجادٍ مزمل 
ونحوه ليس بالقليل”” . ) 
وقد يكون الإتباع في الكلمات كقولهم (الغدايا والعشايا) والندرة لا 
تجمع على (الغدايا) ولكنهم لما جاءت مع (العثايا) أتبعرها. 
ومنه قول العرب لمن قدم من سفر (أزية وطوبة) والأصل (طيبة) لكن 
قالوه بالواو لمحاذاة أوبة. 
رمن ذلك قولهم (هتأني ومرأني) والأصل (أمرأني). 
ويقولون (أخذني من ذلك ما قدّم وحدّث)ء لا يضم (حدث) ني 
شيء من الكلام إلا في هذا الموضع وذلك لمكان (قدم) على الازدواے“ 
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بل ربما جيء بكلماث ليس لها معنى إتباعاً لما قبلها كقولهم (حسن 
ع زر (جائع نائع) وعطشان تطعان وحار بار ونحره. 

٤‏ حركة النقل كقراءة من قرأ (قدَ افلح) بفتح الدال و (ألم تعلمَ ان) 

بفتح الم" وذلك بنقلهما من الهمزة بعدهما. ومنه قول الشاعر: 
فحت رقن رمي من عنزيّ سبتي لم أضربة 

بنقل حركة الهاء في .(اضر ب) إلى الباء الساكنة قبلها" . 

ظ ٠‏ حركة الحكاية وذلك كقولهم (مَن زيداً؟) لمن قال: رأيت زيداً. 
و لمن زيدِ) لمن قال (مررت بزيد) يحكون الكلمة كما نطنّت. . جاء في 
(الكتاب): «اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل: : رأيت زيداً (مَن زيداً؟) 
وإذا قال: مررت بزيدٍ قالوا (مَّن زيدِ؟) وإذا قال: هذا زيدٌ قالوا (مَن زيد؟). 

وأما بنو تميم فيرَفعون على. كل حال وهو أقيس القولين. 

فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكرا ما تكلم به 
المسؤول كما قال بعض العرب (دعنا من تمرتان) على الحكاية لقوله (ما 
عنده تمرتان) . 

وسمعت أعرابياً مرة وسأله رجل فقال: أليس ا فقال: (البحن 
ا حكاية لقوله»”" . 

ومن ذلك قولهم (بدأت بالحمد لله رب العالمين) رقرل الشاعر: 
وجدنا في كتاب بني تميم اخ الخ با لركض المعار 


فقد حكى (أحق الخيل بالركض المعار) و (الحمد لله) ولا يجوز إلا 
ذال , 
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د وبرق نحرءء كل ذلك يحكى ولا دلالة لعلاماته وإن كان الأصل في 
قم مما يحكى أن يجري على ستن التعبير في العربية. 

1١‏ حركة التخلص من الساكنين نحو لر ي الذي كديا 4 وقرله 
(إن لم اه فى ویک حيرا ». 

¥ حركة الخفة نحو (لم عد و قوله «من ند ینگ عن دبند 
موت بان أنه بتو 4. 

۸ حركة المناسبة نحو (غلامي) و (إن أبي يدعوك). 

4 حذف الحركة لسبب غير إعرابي رذلك كقراءة أبي عمرو إن الله 
بأمزكم» و فتوبوا إلى بارئكم»”" ونحر مالك لا تأمتًا) بحذف ضمة 
المضارع”'' . 

وكثير من هذا الحذف سببه التخفيف” . 

٠١‏ الضرورة: وذلك أن لغة الشعر لغة خاصة وأنه يجوز للشاعر ما 
لا يجوز لغيره وذلك نحو قوله (أمن أم أوفى دمنة لم تكلّم) بكسر الميم من 
تال تضاعة أن تعرفٌ لكم نبا واينا نزار فأنتم بيضة البلد 

رغير ذلك من المواطن. 
وكل ذلك ليس له علاقة بدلالات الإعراب. 
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أغراض الإعراب: 

الإعراب سمة من سمات العربية ومزية من مزاياهاء وله فوائد 
aS 3‏ الح 

تقول : أن ا مدعأة إلى التعتقيد في تعلم اللغة واستعمالها 

a‏ و تعلماً واستعمالاء فإن عليك في اللغة المعرية أن 
تتعلم ثلا DR TS‏ رك عارك د 
أخرىء فكلمة (محمد) مثا عليك أن تتعلم كيف تنطتها في كل جملة فمرة 
تقولها بالرفع نحو (حضر ن ومرة تفولها بالنصب نحو (أكرمت محمدا) 
00 0 
ل ا ساس 
ذلك بل تنطق الكلمة بحالة واحدة في جميع الأحوال فتقول مثلا: 

Khalid came حضر خالد‎ 

I saw Khalid ر أيت خالداً‎ 

I went with Khalid دهت مع خالد‎ 

وكذلك الأمر في الفعل فنقول: 

آنا أذهتٌ ه18 

أريد أن آذه مع 16 :820 1 

آنا لم آذه مع didn't‏ 1 

في حين عليك أن تقول الفعل المضارع في ثلاث حالات: آنا أذهبٌ 
(بالرفع) وأريد أن آذت (بالنصب) وأنا لم أذهت (بالجزم) فاتضح 00 الم 
أسهل وان تعلماً واستعمالا. . وحن تقول أيضا ا أن البناء أسهل وأيسر 
واستعمالا رلكن م السهولة مریه ت¿ دائماً؟ لر کان عننك جيازان: 000 


. ۸ 
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كلا او جا ج ری ند أ ايعان أو تعر ولك الحدهيا 
أعقد من الآخر وأصعب فإن كان في هذا التعقيد والصعربة مزايا وفوائد 
كبيرة لا يزديها الجهاز الآخر كان هذا التعقيد مزية له» وإن لم يكن في هذا 
التعقيد نفع أو فائدة توازي صعويته كان هذا التعقيد عيبا لا مزية» فليست 
السهر لة هي المتياس وإنما المقياس الفائدة. 

واللغة إنما وجدت للتعير عن المعانىء فما كان أكثر دقة فى التعبير 
عن المعاني وأكثر اتساعاً وشمولا ني الدلالة عليها كان أمثل راخ ولا 
شك أن الإعراب في العربية يؤدي ما لا تؤديه اللغات المبنية من دقة في 
المعاني واتساع فيهاء فهو مزية لها على ما فيه من بعض صعوبة. 

إن اللغة العربية تبدو وكأنها جهاز متطور جذًا وإن اللغات الأخرى 
بالنسبة إليها كأنها جهاز قديم متخلف. وإن فيها مزايا وخصائص لا ترقى 
إليها بل لا تقرب منها اللغات المبنية؛ ولأضرب مثلا يوضح ذلك. 

أنت تقول ني العربية ني النفي مثلا: 

آنا ما أذهبء وأنا لا أذهب» وأنا إِنْ أذهبُء وأنا لست أذهب. 
يقابلها في الإنكليزية تعبير واحد 0خ 1408 مع أن لكل تعبير معنى خاصاً به 
لا يؤديه الآخر. 

وتقرل: (لا طالبَ غائبٌ) و (لا طالبٌ غائباً) و (ما طالب غائباً) 
و (ما من طالب غائباً) و (ما طالب بغائب) و (إِنْ طالبٌ غائباً) و (إِنْ من 
طالب غائباً) وغير ذلك» وكل تعبير له معنى. في حين تقول كل ذلك في 


. الإنكليزية بعبارة واحدة هى : :36568 No student is‏ 


وغير ذلك كثير كثير. 
فالإعراب مزية للغة القرآن. 
إن من أهم أغراض الإعراب : 
ا التعبير عن المعاني المختلفة: فإن قماً من العيارات ‏ كما 
ذكرنا ‏ لا تفهم إلا بالإعراب». وإن أي تغيير فيه يلحقه تغيير في المعنى 
44 ۰ 


وذلك نحو قولك (بعت طعامك يعضّه مكيلا وبعضّه موزوناً) «إذا أردت أن 
الكيل والوزن وقعا في حال البيع فإن رفعت فإلى هذا المعنى ولم يكن 
متعلقا بالببعم فتلت: بعت طعامك بعفّه مكيل وبعضه موزون أي بعته وهو 
موجود كذا وكذا فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة 
للبيع. وتنهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلا وهذا الثوب 
مقصوراً فعليه أن يسلمه إليه مكيلا ومقصوراً. وإذا قال بعتك وهو مكيل 
فإنما باعه شيئاً مرصوقاً بالكيل ولم يتضمنه البيع”''. 

ونحو قولك (هذا غلاماً أحن منه رجلا) يريدون بیانه فی شخص 
واحد أي هذا عندما كان غلاماً أحسن مته عندما صار رجلا. فإن قلت (هذا 
رجل أحسن مله غلام) كنت قصدت و أي هلا رجل وهتاك غلام 
أحسن منه. 

وهو نظير قولك (هذا بسرأ أطيب منه رطياً) فأنت فضلت التمر في 
حالة كونه بسر عليه حالة كونه رطباء فإن قلت (هذا بسرّ أطيب منه رطب) 


٠‏ كان المعنى أن هذا البسر هناك رطب أطيب منه. ولذا يصح أن تقول (هذا 


رطبٌ أطيب منه عنبٌّ) ولا يصح (هذا رطباً أطيب منه عنباً) لأنك في 
الأرلى فضلت عنباً على تمر وأما في الثانية فقد جعلت التمر حالة من 
حالات العنب أي هذا عندما يكون رطباً أطيب منه عندما يكون عتبا ولا 
يصح هذا. ۰ 

ونحو (كيف أنت ومحمد) و (كيف أنت ومحمداً) ففي العطف بالرفع 
يكون السؤال عن كل واحد منهما أي كيف أنت وكيف محمد» وبالنتمب 
يكون السؤال عن العلاقة بينهما قالوا: «ومن ذلك جاء الشتاء والحطبّ ولم 
يرد أن الحطب جاء وإنما أراد الحاجة إليه فإن أراد مجيشهما قال: 
والحطبُ»”". 
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رنحو ذلك قولك (كم رجلا عندك قال الحق) و (كم رجل عندك قال 
الحق) و (كم رجل عندك قال الحق) ففي حالة نصب ما بعد (كم) تكون 
(كم) استفهامية والسؤال عن عدد الرجال الذين قالوا الحن عنده. وفي حالة 
جره تكون (كم) خبرية ويراد بها التكثير وليس الاستفهام والمعتى أن رجالا 
كثيرين قالوا الحق عنده. ّْ 

وفي حالة الرفع يكرن المعنى: كم مرة رجل عندك قال الح 
ويكون السؤال عن عدد المرات التي قال فيها الحق رجلٌ عنده. فالسؤال 
عن وجل واحد كم مرة قال الحق. 

ونحو قولهم (سل أيهم قام) و (سل أيهم قام) ففي رفع (أي) تكون 
(أي) استفهامية ويكر ن المعنى سل الناس أيهم قام. رفي النصب تكرن (أي) 
انما نوف ل والمعنى سل القائم . 

ونحو (طعن الغلام جاتب الرجل الأيسر ) فإذا قلت (الأيسرٌ) بالرفع 
كان رصفاً للغلام وإذا قلتها بالنصب كان وصفاً للجانبء وإذا قلتها بالجر 
كان وصفا للرجل. ٍ 

ومن ذلك قوله تعالى رک تنو فَمَلْوهُ في ابر 47 [التمر: ؟ه) 
برفع (كل) والمعنى أن كل شيء فعلوه مثبت في الزبر أي مدوّن فيبا. 

ف (فعلوه) صفة ل (شيء) والخبر (في الزير) ولا يصح النصب لان المعتن 
سيكون أنهم فعلوا كل شيء في الزبر وهو لا يصح لأنهم لم يفعلوا شيا فيها. 

جاء في (معاني القرآن): «رأما قوله ور تنو ملو في شر 46 
فلا يكون إلا رفعاً لأن المعنى والله أعلم: كل فعلهم في الزبر مكتوب فهو 
مرفوع بفي و (فعلوه) صلة لشيء. ولو كانت (في) صلة ل (نعلره) في مثل 
هذا من الكلام جاز رفع (كل) رنصبها كما تقول: (وكل رجل ضربوه في 
الدار). فإن أردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت . وإن أردت: 
رکل من ضربوه هو في الدار رفعت"”'“. ونحوه قوله تعالى: یل عير 


.45 4٠0 معاني الترآن ؟ثر‎ )١( 


۱ه 


ودس ساس ب ار ال 
مةه 


ن إمار مين # [يس: ۲ بتصب (كل). وال E‏ 
المعنى: أحصينا كل شيء في إدار E‏ الدوج المحفوظ. ولر رفم 
لاحتمل معنيين: المعنى الذي ذكرناه» والآخر أن كل شيء أحصيناه إثما هو 
مثبت في إمام مبين فتكون (أحصيناه) صفة ل (شيء) و (في إمام) خبراً. 


وعلى هذا تكون الأشياء على قسمين: : قسم مُحصَّى فهو مثبت في 
ارركم خرن ابرح د لوا O‏ 


رنحره قوله تعالى: ا كل عو حف بتر 4)©9 [القمر: 44] 
ف اسن درن ا ا 
بقدرء وعلى الرفع يحتمل هذا المعنى ويحتمل أن تكوذ (خلقناه) صفة 
ل (شيء) والخبر (بقدر) فتكون الأشياء على قسمين: قسم خلقه الله فيكورن 
بقدر وقسم خلقه غيره فلا يكون بقدر» تعالى الله عن الشريك. 

ونحو ذلك كثير. 
| رمثله إعراب الفعل المضارع فإن الفعل المضارع قد تتوارد عليه 

ا المختلفة فلا يتبين المعتى المراد إلا بالإعراب وذلك كالنفي والنهي 
نحو (لا يضر محمد خالداً) فإنك إذا رنعت (يضرب) كنت نافياً وإذا! 
جزمت كنت اها 

رنحو (أعطني فأمدحك) فإن رفعت (أمدحك) كان المعنى أعطني فأنا 
أمدحك والفاء اسخنافية أي أنا قائم بمدحك تأعطنيء وإن قلتها بالنصب كان 

لمعنى أعطني لأمدحك والفاء سببية والمعنى أن المدح غير حاصل . 

ونحو (لم تؤذه فيرهبك) فإن قلتها بالجزم كان المعنى لم تؤذه قلم 
يرهبك فأنت ناف للرهبة والفاء عاطفة. وإن قلتها بالنصب كان المعنى أن 
ليس لمة داع لرهبتك فأنت لم تؤذه أي أنت لم تؤذه فلماذا يرهبك؟ وبالرفع 
معناه أنت لم تؤذه وهو يرهبك مع ذلك. فهو نفي للإيذاء وإثبات للرهبة. 
ونحوه المثال النحوي المشهور (لا تأكل المك وتشرب اللبن) فإِنْ نصبٌ 
تشرب) دليل على النهي عن المصاحية» وجزمه دليل على أنه نهي عن أكل 
السمك وشرب اللبن على كل حال اجتمعا أو افترقا. 


الك 


ورفعه دليل على إباحة شرب اللبن ونهيه عن أكل السمك. 
ونحوه كثير. 


1 السعة في التعبير: إن الإعراب يعطي المتكلم سعة في التعبير 
وحرية في الكلام فيقدم ويؤخر من دون لبس إذ يبقى الكلام مفهرماًء وذلك 
لأن المفردة تحمل معها ما يدل على وظينتها اللغوية» وهذا ما حرمت منه 
اللغات المبنية فهي تتبع طريقة حفظ المراتب لأن أي تغيير في موقع الكلمة 
يلبس المعنى فلا يمكن في اللغة المبنية تقديم المفعول به وتأخير الفاعل 
مثلاء بل لا بد للمتكلم أن يسير على طريقة واحدة في التعبير. وهذا يتضح 
في العربية فيما لا يتبين فيه إعراب. وليت ثمة قرينة تدل على المعنى 
الذي تقصد فلا بد أن تير على ترتيب معين لا تحيد عنه وذلك تحر 
(ضرب موسى عيسى) قلا بد أن تقدم الفاعل على المفعول وإلا التبس 
الكلام . 

جاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (ضرب زيداً عبدالل) 
«أنما قدموا المفعول هنا على القاعل لدلالة الإعراب عليه فلم يضر من جهة 
المعنى تقديمه واكتسبوا بتقديمه ضرباً من التوسع في الكلام لأن في كلامهم 
الشعر المقفى والكلام المسجع» وريما اتفق أن يكون الجع في الفاعل 
فؤخرونه. فإذا وقع في الكلام ما لا يتبين نيه الإعراب في فاعل ولا منعول 
قدم الفاعل لا غير كتولهم (ضرب عيسى مرسى) فعيسى هو الفاعل لا غير. 

وإن كان الإعراب في أحدهما جاز التقديم والتأخير كتولهم ضرب 
زیداً عيسى وضرب عيى زبده. 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «والإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف 
أواخر الكلم لتعاقب العوامل في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: ضرب زبد 
عمرو بالسكون من غير إعراب لم يعلم الفاعل من المفعول. ولو اقتصر في 
البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق 


(1) شرح السيرافي .15/١‏ 


رن 


المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب. 
ألا ترى أنك تقول: ضرب زيدٌ عمراً وأكرم أخاك أبرك فيعلم الفاعل 
برفعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر. 
في البيان على المرتبة؛ قيل: هل! شيء قادت إليه الضرورة لتعذر ظهرر 
الإعراب فيهما. ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهما أو وجدت قرينة 
معنوية أو لفظية جاز الاتساع بالتقديم والتأخير نحو ضرب عيسى زيدة"''. 
وإليك مثلا يوضح كيف يعطي الإعراب السعة في الكلام ففي قولك 
مثلا (ظن خالد محمداً مسافراً) نستطيع أن نجعلها بصور متعددة كلها 
واضحة | لمعنى وذلك نحو قولنا: 


ظن خالد محمداً مافراً مافراً محمداً ظن خالد 
خالدٌ ظن محمداً مافراً ظن محمداً مافراً خالد 
ا خالد مافراً ظن محمداً خالد مافراً 
مافراً ظن خالد محمداً ظن سافراً خالد محمداً 
محمداً مافراً ظن خالد مافراً ظن محمداً خالد 


فيها خالد وقد عرفنا ذلك من الضمة التي يحملها الاسم فهو الفاعل فيها 
كلها. 


يقابلها في الانكليزية : 

Khalid thought that Mohamed was travelling. 

ولا نستطيع أن نغير موضع أية كلمة منها وإلا تغير المعنى . 

رنحر قولنا (أطعم محمدٌ خالداً خبزاً) فإننا نستطيع أن نجعلها بصور 


.۷۲/۱ شرح ابن يعيش‎ )١( 


ot 


محمد أطعم خالداً خبزاً 


خالداً أطعم محمدٌ خبزاً 


خالداً خبزاً أطعم محمد 
خبزاً خالداً أطعم محمد 


متعددة كلها واضحة المعنى وذلك نحو : 


أطعم خالداً محمد حبزا 
أطعم خالدا خبزاً محمد 
أطعم خبزاً محمد خالداً 
أطعم خبزاً خالداً محمد 
أطعم محمد خبزاً خالداً 
محمد أطعم خبزاً خالداً 
محمد خبزاً أطعم خالداً 


فهذه ست عشرة صورة لجملة يقابلها تعبير واحد في الإنكليزية هو: 
Mohamed fed Khalid bread‏ . 


فقد أعطى الإعراب حرية في التعير وسعة لا تمتلكها اللغات المبنة. 

۳ الدقة في المعنى: وللإعراب غرض ض آخر هو الدقة في المعنى مما 
لا تستطيع اللغات المبنية على التعبير بمثله وذلك نحو: (لا رجلٌ حاضر) 
و (لا رجلٌ حاضراً) فإن الأرلى نص في نفي الجنس. رالثانية تحتمل نفي 
الجنس والوحدة؛ هذا إضافة إلى أن الأولى آكد من الثانية» قال تعالى: ر 
أَسْمّرٌ من َك وَل اگ ل فى كت تين 4 [يونس : ١‏ بنصب أصغر وأكبر 
رقال في سورة سبأ او اشر ين ذلك ول حبر لا ن ڪب شن 4 
2 : ۳] برفعهما ولكل منهما دلالة ويدل على ذلك الإعراب ولا يمكن أن 
يؤدى مثل هذا المعنى في اللغات الميئية . : 

ونحو (هو في الدار مقرىة) و (هو في الدار مقرثاً) قإن الأولى لا 
تقتضي وجوده ني الدار ولا أنه مقرىء في وقت الإخبارء ولكن إذا أراد أن 
يُقرىء فإنه يقرىء في الدار. أما الثانية فإنها تقتضي وجرد في الدار وأنه 
يقوم بالأقراء فيها وقت الإخبار. 


5 (محمد معياً) و (محمد مشيٰ) فإن الأولى تع ر حقيفي ومعناء أ 
يمشي مشياً كثيراً متصلا بعضه ببعض وأن الثانية تعبير مجازي والمعنى أن 

ونحو (إن محمداً منطلق وخالداً) و (إن محمداً منطلق وخالد) فإن 
(خالداً) في الجملة الأولى مؤكدة بخلاف الثانية. 

ونحو (صبر جميل) 8 (صبراً اا فإن الجملة الأولى أمر بالصبر 
الدائم الطويل والثانية أمر بالصبر غير 0 3 الار و اة و لا 
ا ا < ما عم متَانُاْ َك قال حك 4 
[الذاريات: 5؟] فهو رد التحية بخير منها. 


r‏ ر رق 


ونحو لے یدهم إا عدو وَالصَرِنَ ن اباسا اس 4 
[البقرة: 1۷۷] فعطف بالنصب على الرفع لغرض التعظيم . 

ونحو (مررت بمحمد الشجاع) بالإتباع و (مررت بمحمد الشجاع) 
بقطع الصفة» والجملة الأولى تقال لمن علم أنه متصفٌ بالصفة ولمن لم 
. يعلمء وأما الثانية فلا تقال إلا لمن علم اتصاف الموصوف بالصفة. 
ونعود إلى صور الجملة الواحدة ودلالاتها لنری كيف تختلف كل 


صورة عن الأخرى مع أن المعنى العام فيها واحد وهي قولنا (أطعم محمد 
خالداً خبزاً) فإن كل صرر هذه الجملة المختلقة تغيد أن ا أطعم خالداً 


خبزاً ولكن ثمة اختلاف جزئي بين معنى كل تعبير وآخر. 

وإليك إيضاح ذلك بصورة موجرة: 

١‏ أطعم محمد خالداً خبزاً ‏ هذا تعبير ابتدائي يقال والمخاطب خالي 
الذهن ركل جزثياته مجهولة للمخاطب فكأنه جواب لمن قال: ماذا حدث؟ 

۲ محمد أطعم خالداً خبزاً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
بعلم أن شخصاً ما أطعم خالداً خبزاً ولكن لا يعلمه أو كان يظن أنه غير 
محمد فيصحح له هذا الوهمء نكأنه جواب عن سؤال: من أطعم خالداً 
خبزاً؟ 

5 


۳ خالداً أطعم محمد خبزاً - يقال التعبير إذا كان المخاطب يعلم أن 
محمداً أطعم شخصاً ما خبزا ولكنه لا يعلم هذا الشخعي الذي أطعمه 
محمدء أو كان يظن أنه غير خالد فيقال له هذا التعبير. فكأنه جواب عن 
سؤال: 

من أطعم محمدٌ خبزاً؟ أو بتعبير آخر: من الذي أطعمه محمد خيزاً؟ 

4- خبزاً أطعم محمدٌ خالداً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم خالداً شيئاً ما ولكنه لا يعلم هذا الشيء أو كان بظنه 
لحماً مثلا فيصحح له هذا الوهم فكأنه جواب عن مؤال: ماذا أطعم محمد 
خالدا؟ 

4 خالداً خبزاً أطعم محمد يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن محمداً أطعم شخصاً ما شيا ما ولكنه يجهل الشخص وما أطعمه 
فيقال له هذا التعبير لإيضاح ما يجهله وكأن هذا التعبير جواب عن مزال من 
أطعم محمدٌ؟ وماذا أطعمه؟ 

أو بتعبير آخر: من الذي أطعمه محمد وماذا أطعمه؟ 

5 محمد خالداً أطعم خبزاً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن شخصاً ما أطعم آخر خبزاً ولكن لا يعلم المُطهم ولا النْطمُم فكأنه 
جواب عن سؤال: من أطعم لخبزأ ومن المْطعم؟ 

۷ محمد خبزاً أطعم خالداً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن شخصاً أطعم خالداً شيئاً ما ولكن لا يعلم المُطهم ولا ماذا أطعمء 
فكأنه جواب عن سؤال: من أطعم خالداً؟ وماذا أطعمه؟ 

۸ محمد خالداً حبرا أطعم ‏ يقال هنا التعبير إذا كان المخاطب 
يعلم أن شخصاً ما أطعم شخصاً آخر شيئاً ما ولكنه لا يعلم المُطيم ولا 
المطعم ولا ماذا أطعمهء فكأته جواب عن سؤال: من المطعم رمن المْطعم 
رماذا أطعمه؟ 


Ki‏ أطعم خالداً حبرا محمد ها ندم المفعولان على الفاعل 
' باه 


اليد ذلك أن محمداً من شأنه أن يطعم فلا غرابة في الإخبار عن 

ولكن الغريب أن يطعم خالداً خبزاء فالغرابة في الشخص الذي أطعمه 
قن ء الذي أطعمه إياه. فإن محمداً لا يطعم خالداً من جهة 
ولا يُطعم خبزاً من جهة أخرى ولكن في هذه المرة أطعم خالداً وأطعمه 
خبزاً فقدم هذين الشيئين لأهميتهما. 

٠‏ أطعم خبزاً محمد خالداً ‏ يقال هذا التعبير إذا كان من شأن 
محمد أن :يطعم خالداً ولكن الاهتمام وقع على ذكر الخبز لأن من شأن 

محمد ألا يطعم خالداً خبزاً فإن خالداً ليست به حاجة إلى الخبز ولكن هذه 
ْ المرة أطعمه را 3 
وهكذا تترتب الأهمية في الإخبار بحسب التقديم والتأخير. . 

5 25 5 


ممه 


الكلام على ضربين : 

ضرب له يحتاج إلى قريئة وهو ما وافقت دلالته الظاهرة دلالته الباطنة 
من غير إبهام أو احتمال آخر في المعنى وذلك نحو عاق أنه لسرن 
گ2 و ^ 5 mf‏ امس عب بر رامن 
ولاش + رنحو یلت إل ود لآ إله إل مْرَ ازن ايء 46 
[البقرة: ۳ وقوله ود قال رهيم لایو ٤ار‏ نِد اسسام ٣ال‏ إن اى 
ررك لى سَلَلٍ مين 4639 [الأنعام: ۷4]. 

وضرب لا يتضح مقصوده إلا بقرينة كقولك (رأيت أسداً) بمعنى 
الشجاع أر (رآأيت عا( بمعی الجاسوس أو (هذا! بحر) أي جواد. 

فإنه لا تتضح هذه المعانئ إلا بالقربنة التي تصرفه عن معناه الحقبقم, 
أو تصرفه إلى أحد المعانى المشتركة. 

رالمقصود بالقرينة الأمر الدال على الشيء من غير استعمال في" 
وقيل هي أمر يشير إلى المطلوب”". 

رهي عنصر مهم لهم الك لجملة فبها نعرف الحقيقة من المجاز ونعرف 
المقصود للألفاظ المشتركة ونعرف الذكر والحذف وخروج الكلام عن ظاهره 


)0غ( مرسوعة اصطلاحات العلرم الإسلامية المعرورف بكثافق اصطلاحات الفتون للتهائري ‏ 
2 , 
زفق التعريقات 106 
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وقد قمها علمازنا إل حالية ومقالية أو لفطية و 


ويمكن تقسيمها إلى ما هو أكثر تفصيلا وإن كان ني الإمكان ردها إلى 
الحال والمقال. وأوثر تقسيمها على ما يأتي 

١‏ القرينة اللفظية: وهي اللنظ الذي يدل على المعنى العصره 
ولرلاه لم بتضح المعنى وذلك نحو قوله تعالى: یلم لون اء َه من 
يل ¢ [البقرة: ]4١‏ فقوله (من قبل) وضح أن المقصود بقوله (تقتلون) هو 
الزمن الماضي وليس الحال أو الاستقيال. ونحو قوله تعالى: نبد إِلَهَكَ 
وله دَابَابكَ 0 انسمل وَإِنَحَقٌ إِلَهَا مدًا) [البقرة: ]١77”‏ فقوله: 
«إِلهًا ردا “f‏ بين أن إلهه وإله آبائه هو واحد ولیس ائنين. 

ونحو i‏ (ما مثل أيك ولا أخيك يقولان ذاك) و(ما مثل أبيك ولا 
أخيك يقول ذاك) فقولك (يقولان) في الجملة الأرلى يدل على أن في 
الكلام حذفاً وأن الأصل (ما مثل أبيك ولا مثل أخيك يقولان ذاك) بدليل 
تئنية الخبر» فهما شخصان. وإن قولك في الثانية (يقول) يدل على أنه ليس 
في الجملة حذف بدليل إفراد الخبر (يقول) فهو شخص واحد. 

ونحو قوله تعالى: الوا هو أَتْرَبٌ لتر © [المائدة: ۸] فالضمير 
(هو) يعود إلى العدلء والمعنى (العدل أقرب للتقوى) والذي وضح الضمير 
هو تقدم مادته في الاشتقاق وهو قوله: اعيلوا € 

ونحو قولك (ضريت موسى سلمى) فالتاء عينت الفاعل ولولاها لكان 
موسى هو الضارب. ولذا إذا لم تكن قرينة تعين المقصود وجب حفظ 
المراتب نحو (أعطيت زيداً أخاك) و (أكرم عيسى موسى) و (ضرب من في 
الدار من على السطح) . 

وكذلك الأمر في تعيين المحذوف فقد يتعين بقرينة لفظية نحو قولك 
(خالدا) جواباً لمن قال: من أكرمت؟ فإن المعنى: أكرمت خالداً. وتحو 


.١159/١ مرسوعة اصطلاحات العلرم ۱۲۲۸/۵ء الرضي‎ )١( 
.514/١ انظر حاشية الخضري‎ )۲( 


قرلك ن جواباً لمن َال ف حضر؟ والتقدير حضر محمد. 
١‏ لفق 
مأ بعده 4 


۴ القرينة العقلية: وهي التي تتضح من المنطق العقلي نحو (أكل 
الكمثرى موسى) و (أرضعت الصغرى الكبرى) فإن العقل عيّن الآكل في 
الجملة الأرلى والمرضعة في الجملة الثانية» ونحو قوله تعالى: بل مَكْرٌ 
أ وَألتَهَارٍ ) [سبأ: ۳۳] وقولهم (بنو فلان 0 الطريق) وقوله (إذا ما 
نام ليل الهوجل) فإنه لا يصح الإسناد إلى المذكور عقلا 

ونحو قوله تعالى: راربا فى لوبهم ليجل ) [القرة: 947] فإن 
العجل لا يُشرب في القلوب وإن المعنى وأشربوا حب عبادة العجل. 

ولخو ترله: وقد ریه ایتا لها كدب ون 469 [طه: 5ه] رلا 
شك أن الله لم ير فرعون 7 آياته وإئما أراه الآيات التي آتاها موسى . 


2 opp 2 


وقوله: بل ڪب رهم الحا [1Y‏ 0 عق أنه 
ونحو ذلك. 

٣‏ القرينة المعنوية: وهي التي يحكم بدلالتها المعنى وصحته وذلك 
رین 8 کک [vA NOES‏ 
عن كونها سفيئة. 

ونحو قوله تعالى على لسان بني إسرائيل لموسى حينما أمرهم بذبح 
ر ویار | ان ج : نت يلق 4 [البقرة : ]۷١‏ أي الح ى الواضح وإلا وإلا نإنه 
E as‏ 1°( أي فضرب فاننجرت فإن 


فق ر ي ثية الخضري ۱ 1/1 


5١ 


فی ينتضي ذاك وهو أن يكرن الانفجار بعد الضرب» وتحو قوله تعالى 
¿ کات یی شا أو عل سَمْرِ دة مِنْ ار أ € [البقرة: ]1۸٤‏ 
لمعتى (فأفطر) والا نلِس عليه قضاء. 
وتجو قولة تعالن: وواعدا أنه و ت نرکا بوه ا 1د 
رى الْخّرْيَ 4 [الساء: ]۳١‏ فإنه لا يصح عطف (بالوالدين) على قوله (لا 
تشركوا به شيئا) لأن المعنى لا يصح فلا بد من تقدير ما ينتضيه المعنى 
نحو (رآحنوا بالوالدين) أو و بالوالدين) وما إلى ذلك. 


ت LE‏ کے لي مره > م ل سدس 
ونحو قوله: وميا بیت دی يرب الوردة ولال لحكم بعش 


کش حرم ڪيڪ ¢ [آل e‏ 44[ فإنه لا يصح عطف (لأحل) على 
0 تقول (ومصدقاً لأحل) بل لا بد من 
تقدير ما يتتضيه المعنى نحو (وجتتكم لأحل) وما إلى ذلك. 

ومن د ذلك تعالى : 1 ا 4 | r‏ نما 
عند ظاهر النص. رنحو #نمن يعمل گال 0 یا 3 7 
[الزلزلة: ۷] ولا شك أن ما فرق المثقال داخل في الرئية. وقوله: 
وَين امي الكتب من إن تاه بقار يروه لِك ويهر ن إن امت 
بدِيكار لا بردي إِلَكَهُ [آل عمران: .]۷١‏ فلا شك أنك إذا اتتمنت الأول 
بما دون القنطار أداه إليك راذا ائتمنت الثانى بما فوق الدينار لا يؤديه 
إليك فإن ذلك من باب أولى وهو ما يقتضيه المعنى. 

ريمكن إدخال نحو هذا في القرينة العقلية أيضاً من وجه آخر. جاء 
في (المستصنى من علم الأصول): «النص ضربان: 

ضرب هر نص بلفظه ومنظومه . 

وضرب هو نص بيقحوأه ومفهومه نحو قوله تعالى: دفلا ّل سا 
أي4. لزلا ق انيلا 4 فتن بقل ينكال درو خب ب 49 
رَيَجُر تن إن تاه بيار لا رو إِيَكَ 4 فقد اتفق تى أهل اللغة على أن 
فهم ما نوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرة من المقدار 


؟5 


الكثير أسبق إلى الفهم من نفس الذرة والفتيل والتأفيف:9''. 

5- القرينة الحالية: رذلك «كما إذا رأيت شخصاً في يده خثة قاصداً 
لضرب شخص آخر نتقول: زيداً”" أي اضرب زيداً. ركتولك لمن قدم من 
حج (حجاً مبروراً) أي حججت. ولمن نوى الإقامة: إقامة طيبة» ولمن قدم 
من سفر: خير مقدم. ونحو ذلك. 

5 السياق والمقام: والسياق غير المقام ولكنهما قد يتداخلان. 

فالسياق هو مجرى الكلام وتسلسله واتصال بعضه ببعض. ٠‏ 

وأما المقام فهو الحالة التي يقال فيها الكلام وذلك كأن يكون المتام 
مقام حزن وبكاء أو مقام فرح وسرور أو مقام تكريم أر متام ذم أو غير 
ذلك. فقد يتكلم متكلم بكلام فيقال: هذا الكلام لا يناسب المقام وذلك 
لأنه قد جاء بكلام يدل على الفراق والحزن في متام سروو وفرح» أو جاء 
بكلام فيه مرح وفرح في متام ا وبكاءفء أو جاء بمناسبة افتتاح دار 
جديدة بما يدل على الخراب فقول مفلا: 


أو يفول: 
يادار غيّرك البلى رمحاك ياليت شعري ما الذي أبلاك 

ونحو هذا مما يناسب المقام. وقد أخذ على البحتري أنه ابندأ قصيدة 
مدح أنشدها أمام الممدوح بقوله (لك الويل من ليل تقاصر آخره). 

فمراعاة المقام في غاية الأحمية› نإنك لو جئت بأعلى الكلام وأبلغه 
فيما لا يناسب المقام عيب عليك. وقد حضرت مرة مجلس عزاء فجاء معز 


5-5 0 9 وعم 0 ر ص حي ہر م ي ٍو. 
فانتح تعزيته بقوله تعالى: رتل َة َة گنج يبن انت ين فرق 


.578/١ج المستصفى من علم الأصول‎ )١( 
.178/١ (؟) الرضي على الكافية‎ 


1۳ 


ابض ما لها ين ار )4 [إبراهيم: 5 فامتعفي الحاضررن جميعا. 
وذكر لي مرة عن رئيس ناد رياضي آتاه الله بسطة في الجسم دون العقل أنه 
رحب بأعضاء ناد آخر كانوا فى زيارة له فكان مما قال: (اللهم اجعله هباءً 
منثوراً) فقيل له في ذلك. فقال: يا أخي إنها آية قرآنية . 


وكذلك لو تكلم متكلم في مجلس بكلام دون ما يقتضيه المقام أر 
أعلى من مستوى الحاضرين فيقال في نحو هذا كله: إن هذا الكلام لا 

رهما : أي السياق والمقام ‏ من القرائن المهمة في فهم الكلام 
والدلالة على معناهء فمن ذلك توله تعالى: دق إت آت اكير الكيم 
© فهذا لا يتضح معناه إلا من السياق الذي ورد فيه. فإن ظاهر العبارة 
التكريم رحقبتتها التحقيز والامتهزاء قال تعالى: طحَدُوهُ يره إن سواه 
كير © م شیا رن ريي ين عاب َير © دى إت أت 
اسر السكَرم 9 4 [الدخان: 47- 44]. 

ونحو قوله تعالى: إت لأت آلْسيرٌ ألرشِيدُ © [هود: ۸۷] فإنه لا 
يفهم التصد من هذه العبارة إلا في سياقها الذي وردت فيه. فإن ظاهرها 
مدح وثناء وحقيقتها استهزاء قال تعالی: تالا شمیت أمترئلت تمرك أن 
ير نا يدنك اما أز أن تتم ف انرا ما نوا إتت لات الحم 
افيد 9 [هود: ۸۷]. 
بل الذم ذلك أن هذا القول هو قول الكفار في لوط وآله عندما نهاهم عن 
فا الفاحعة قالوا رتا كات جوب فَرْيِدء إلا أن مالو أَخْرِجُوهُم يِن 
ري ِنب اتا رة 407 [الأعراف: 87]. 

ونحو قول الشاعر (وَإنْ مالك كانت كرام المعادن) فإن هذا التعبير 
ظاهره الذم لأن (إنْ) تحتمل أن تكون نافية وأن تكون مخففة من الثقيلة؛ 

0011 


والفصل بينهما وقرع اللام الفارقة مع المخففة تحو قوله تعالى: «وإن نظنك 


54 


الك لزن لم كان مدي اللو تفي كاف تحير قله اتعالين . : ران 
درت أفريب rs ea‏ عدوت ) وهي في فول الشاعر ليس معها اللام 
فيترجح أن تكرن نافية إلا أن السياق الذي وردت فيه العارة أوضح المعتى 
ودل على أنها مخففة من الثقيلة. قال الشاعر: 


ونحن أباة الضيم من آل مالك وإنْ مالك كانت كرام المعادن 


فقذد مدح نفسه وقرمه بقوله (ونحن م أباة الضيم) فدل على أنه مادح 
مفتخر لا ذام. 

ونحو قوله تعالى: اريه لكل وسو يسا أَلحْدّس 4 [النساء: )1١‏ 
> قلا مرجع للضمير في (أبويه) إلا أن السياق يدل عليه وهر (الميت) وذلك 
بقرينة تورع الإر قال تعالى: <ايَوْسِيكٌه أنه 0 كدض لدو م نل حظٍٍ 
سين بان کے ناه رن أنتتي متهن نا ما رد وَإد 53 E‏ 
الضف وبري لحل وجار ينا انش ينا 17 > [النساء: .]١١‏ 

فالسياق من أهم القرائن الدالة على المعنى. جاء في (البرهان): «دلالة 
الان فإنها ترمد إلى تين المجمل والقطم تحدم احتمال غير اراد 
رنخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلمء فمن أهمله غلط في نظيره وغالط في مناظراته . 

وانظر إلى قوله تعالى: ذف إتت أن امير الكرم 459 كيف 
تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحتير»”” . 

وكذلك قرينة المقام فإنها تدل على المعنى سواء تبينت من السياق أو 
لا كقولك للرجل «تستجهله يا عاقل» وللمرأة تستقبحها يا قمر" . 

م يوضح أن اسن ان الذم يا من ياب المدح؛ ونحره أن تقول 
ساخراً وذاماً (أنت أشعر من المتنبي رهو أجرد من حاتم وات أنحى من 


.ه4/١ انظر حاشية الخضري‎ )١( 
0 ے٣‎ ٣١ الرهان كر 9دكل‎ )۲( 
.5۹۸ فقه اللغة العريية‎ )۴( 


8م" 


سيبريه) فحقيقة المعنى مخالنة لظاهر اللفظ» والذي يبين ذلك المقام الذي 
تقال فيه العبارة. ولذا قد تكون العبارة الواحدة مدحاً وذماً بحسب المقام نحو 
ترلهم (لا أبا لك) فإنها يمكن أن تكون مدحاً وتكون ذماً بحسب المقام . 


5 النغمة الصوئية: والنغمة الصوتية من القرائن الظاهرة التي تدل على 
المعنى فبها يتضح الخبر من الاستفهام والمدح من الذم وما إلى ذلك فقرلك 
(هو شاعر) يمكن أن يکون خبراً ويمكن أن يكون استفهاماً بحب النغمة 
الصوتية» ويمكن أن يكون مدحاً وأن يكون ذماء فإن فخمت الصرت 
ب (شاعر) ومددته كنت مادحاً وتتغنى بذلك عن قولك هو شاعر مجيدء وإث 
كرت صوتك ورققته كنت ذاماً ساخراً. فالعبارة الواحدة يختلف مدلولها 
بحب التفمة الصوتية كما هو ظاهر. 


لال القرينة العلمية: ونقغصد بالعلم العلم الضروري الذي يعلمه 
المخاطب فقد يكرن الكلام يحتمل أكثر من معنى وترجح أحدها قريئة العلم 


تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 
فإن (لا) العاملة عمل ليس تحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة أما في 


هذا البيت فلا تحتمل نفي الوحدة وانما هي نص نفي الجنس استناداً إلى 
علم المخاطب بأن ما ورد في البيت لنفي الجنس على سبيل الاستغراق. 


وقد يكون ظاهر الكلام يدل على معنى ولكنه في الحقيقة غير ذلك 
استناداً إلى هذا العلم وذلك نحو قوله تعالى: لا تَأَكُنُوا ليرا أضعسنا 
مَك 4 [آل عمران: ]1١‏ نظاهره النهى عن أكله إذا كان أضعافا 
مضاعفة فإن لم يكن كذلك لم يتوجه النهي إليه. والحقيقة أن الربا منهي 
عنه في كل الأحوال سواء كان أضعافاً آم لم يكن وليس قوله أضصننًا 
ُمََمَنَةٌ ) قدا للنهي بل هذه صورة من صور الواقع في الجاهلية”'' . 


)00 انطر الحر المحيط cot‏ روح المعاني 2/4 , 
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ونحوه قوله تعالى : رلا يرما تيك عل الت إن ارد مس 4 [النور: ]٣۳‏ 
نظاهر ذلك مشروط بإرادتين التحصن فإن لم يردن ذلك جاز إكراههن . 

والحق أن ذلك لا يجوز سواء أردن التحصن أم لاء إلا أن هذه الآية 
نزلت في حادثة معينة أراد فيها عبدالله بن أبيَ إكراه أمته على البقاء لتجلب 
له النقود وهى تريد العقاف. 
ش . وهمرد ذلك إلى العلم العام والحكم المعروف وهر حرمه الريا والزنى. 


وذلك أن معنى الكلام قل يتغير سب مواطن الوقف والابتداء وذلك بحو 
1 5 کک لحم م ے 2 كرس ل ا عام ا > 
قوله تعالى: للها عحرمة عَم امن سه يتتهورت فى الأرض 4 
[المائدة: ]۲١‏ فإنه إذا وقف على رة عيبم 4 كان المعنى أنها محرمة 
عليهم أبداً وأن التيه أربعرن وإذا وقف على (سنة) كان المعنى أنها محرمة 
عليهم مدة أربعين ا 

ونحو قوله تعالى: ولا يزنك نوير إِنَّ لير يه جنا 4 
ات ٠‏ فإنه يجب الوقف على قوله: رل زنك لمر 4 ثم 
يبتدىء بقوله إن آلِرّة لله ييا 4 لثلا يفهم أن هذا من قولهم. 

ونحو قوله تعالى: ا صل كنا ابا نما وَس اتتا 
ارب4 [القصص: 75] فإن وقفت على (إليكما) كان المعنى أنهم لا 
يصلون إليهما. وأن الغلبة بآيات الله . وإن وقفت على (بآياتنا) كان المعنى 
أنهم ا يصلون إليهما بآيات الله وأنهم الغابرن على وجه العموم لا 
بالآيات . والأول أولى لأن الغلبة كانت بالآيات2 . 

4 قرينة الفهم العام لأهل اللغة: وذلك أن العبارة قد لا ينهم 
المقصود بها لأن كلماتها و بقة تأليفها لا تنبىء عن معناها ولا تدل على 


.540/١ انظر البرهان‎ )١( 
540/1١ (؟) انظر البرهان‎ 
.513 548 ل١ انظر البرهان‎ )۳( 


1¥ 


متصودها وإنما ينيم المتصود منها أهل اللغة المتكلمون بها وذلك نحو 
فولهم (لليدين وللفم) أي كبه اللهء وقولهم: (ناهاً لفيك) أي فم الداهية 

Or o, 5-00‏ 
وهو بمعلى: دهاك الله . 


ونحو قولهم (يا شيءَ مالك) و (يا شيء مالي) ومعناه: يا عجبي لك 
وبا لهفي وبا حسرتي ويا أسفي ونحو ذلك" . 

ومنه قول العرب (أصبحت باردة) و (أمست دافئة) من غير ذكر 
لمرجع الضمير لأن معناها معروف. جاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: 
واتار إا جنها © «جِلّى الظلمة» فجاز الكناية عن الظلمة ولم تُذكر 
لأن معناها معروف. ألا ترى أنك تقول: أصبحت باردة وأست دافئة وهبت 
شمالًا فكنى عن مؤنثات لم يجر لهن ذكر لأن معناها معروفا . 

٠‏ القرينة الحسية: وذلك كالإشارة بنحو الإصبع في اسم الإشارة!؟) 
وكزِيٌ الفم وتقطيب الوجه وما إلى ذلك فتقول (كلم هذا هذا) و (ضربت هذه 
هذه) مشيراً بيدك إلى كل واحد منهما فتكون القرينة حسية لمعرفة الضارب من 
المضروب والمكلّم من المكلّم. وقد تقول أن هذا شبيه بقولنا (ضرب عيسى 
مرسى) فإنه لا يتبين فيهما الإعراب فكان المقدم منهما هو الفاعل. والحقيقة 
٠‏ أن الأمر مختلف فإن عيسى وموسى مختلفان في اللفظ وأما (هذا وهذا) 
و (هذه وهذه) فهما لفظ واحد ولا يعلم المتقدم من المتأخر. فکل منهما هو 
(هذا) في العبارة الأولى و (هذه) في العبارة الثانية. والذي يميز بينهما في 
الفاعلية والمفعولية هو الإشارة الحسية إلى الفاعل وإلى المفعرل. 

ومن القرائن الحسية زي الفم فتقول مثلا (هو شاعر) وتزوي فمك 
وتقطب وجهك فيدل على أنه ليس بذاك. ش 
إلى غير ذلك من القرائن. 


.4754/١ لان العرب (فوه)‎ )١( 
.1١1/1 انظر لسان العرب (شيء)‎ )۲( 
.515/7 معاني القرآن‎ )۳( 

(4) انظر حاشية الخفري ١/؟5,‏ 


1A 


امن سسس [س]آأ 


أمن الليس من الأغراض المهمة التي راعتها العرب في كلامها. إذ 
الغرض الأول من التعبير الإفهام. واللبس عكس الإنهام إذ هو جؤدي إلى 
الإبهام وعدم الفهم ولذلك كان إزالة ما يؤدي إلى اللبس من أولى أغراض 
المتكلم . 
وقد سلكت العربية السبل التي يأمن فيها المخاطب اللبس ما أمكن 
ذلك سواء كان في المفردات أم في الجمل . فمن مظاهر أمن اللبس في 
المفردات: 
١ ۰‏ تغيير الحركات في أبنية الكلم للدلالة على اختلاف المعاني وذلك 
نحو قم وقدّم وقدِمء فقدَمٌ القرم بفتح الدال تقدمهم. وقدم المدينة بكسرها 


إذا آب وأتى. وقدم ألبناءُ بضمها صار قديما. 


٠ 2‏ عرف وعرّف وعرف. فمعنى عرّف بفتح الراء علم: ومعئلى 
عرف الرجل بضمها أكثر من الطيب»ء وعَرف بكسرها إذا ترك الطي. 
ونحو حإر وحذّره فحذر بكسر الذال صيغة مبالغة وينتحها مصدر» 
رنحرها فرح وفرّح وقلِق وقلقء فالأولى صفة والثانية مصدر وهكذا. 
ونحو (البرّ) بكسر الباء ونتحها وضمهاء فاليرَ بكسر الباء فعل الخيرء 
وبفتحها اليابسة وهي ما يقابل البحر أو صفة بمعنى البارّء وبضمها الحنطة . 
)١(‏ انظر اللسان (عرف). 
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وتحر (الطوال) بكسيو الطاء :ونتحها وخمها فبي پاک جمع طريل 
ربضمها الرجل الطويل البالغ في لطول وبفتحها الطول. وغير ذلك. 
ایر في حروف العلة للدلالة على اختلاف المعاني نحو قال 
ومال وعصا وحلي وحللا. ف (تال) الذي مضارعه (يقرل) من التول» والذي 
مضارعه (يقيل) من القيلولة. و (مال) الذي مضارعه (يميل) من الميل» 
(وعصى يعصي) من العصيان» و (عصا يعصر) إذا ضرب بالعصا. 
ويقال (حلا الطعام ني فمي) و (حلي الشيء بعيني)”" . 
ولحو (الخَيْل) و (الحَرُل) فالخَيْل بمعنى القوة والحرل التحول وما 
إلى دلت 
7 تصحيح ما يوجب الإعلال: وذلك نحو حال وخول وحار وخور 
وصاد وصيد ونحوها. فكل من حول وحور وصيد مصحح مع موجب 
الإعلال لثلا يلتبس معناه بما حصل فيه الإعلال. 
6 ر 0 من لخزر / في العين؛ ر ر (صاد اليد ا ر (صید) إذا 
ونحوه e‏ و (الخال) فالخْوّل العبيد والإماء وأتباع الرجلء 
والخال أخو الأمء والخوّل مصحح مع مرجب الإعلال. 
ونحو (الجرّل) و (الجيّل) ف (الجرّل) التحول ومنه قوله تعالى: رلا 
بش عا يا 4 [الكيف: ]٠١8‏ و (الجيّل) جمع حيلة وكلاهما من 
الواوء والذي اقتضى إعلال (جيّل) من الناحية الصوتية موجود ق (الحول) 
فكلاهما أصله (جرّل) إلا أنه قلبت في الحيّل دون الحوّل دفعاً للبس. 
ومثله (قيام) ر (قرام) و (لواذ) و (لياذ) فقيام أصله (قوام) رقد أعل 


)١(‏ انظر القاموس المحيط (الحلو). 


دبا 


لأنه أعلٌ فعله وهو (قام). وأما (قوام) ع يعل لأ عن مضع رهر 
0 ا وقد أعل أحدهما وصحح الآخر منعاً 


٤‏ فك 9 فيما يوجب الإدغام وذلك نحو ضيب وضبٌ ولحح 
ولح وألل وأل فالذي اقتضی الإدغام في ضف ولح وأل موجود في صب 
ولحح وألل غير أن العرب لم تدغمها دفعاً للبس. 

ف (ضبب البلد) كثرت ضبابه و (ضت) سالء و(لححت عيئه) 
التصقت من وجع و (لخت القرابة بين فلان وفلان) إذا صارت لحَاء و (ألل 
السقاء) إذا تغيرت رائحته و (أل) أسن ع أو صفا لونه . 

ونحوه كثير. 

5 المخالغة بين جموع المفردة الواحدة لاختلاف المعنى وذلك 
كالأخوال والجِْيّلان فالأخوال جمع (الخال) الذي هر أخو الأ والخيلان 

وکالسود والأساودء فالسود جمع (الأسود) الذي هو الصفةء والأساود 
جمع (الأسود) الذي هو الحية. 

وكالمُوّرة وَالثيرة فَالنُوّرة جمع (الثور) الذي هو القطعة العظيمة من 
الأقط ولا يتال ير والشر سر رة للثور الذي هر دقر البقرة ٠.‏ 

ونحوه كثير. 

وغير ذلك من مظاهر أمن اللبس في المفردات . 

ومن مظاهر أمن اللبس في الجمل ما يأتي: ٠‏ 

١‏ الإعراب: وهو من أهم ما يؤدي إلى الإفهام ويزيل اللبس فإنك 
بالإعراب تعرف مواقع الكلام ومعانية كما مسق إيضاحه» فيه تعرف الفاعل 

من المفعول والخبر والحال والنعت والظرف وغيرها. تتعلم من رفع 
(محمد) في قولنا (أكرم خالداً مخمد) أنه هو الذي أكرم خالداء وتعلم من 
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رفع (أي) ني قولنا (سل أيهم قام) أنها استفهامية وأنها 8 قولنا (سل أيهم 
قام) بتصيها موصولة وان معنی القت سل القائم ومعنی الرنع سل عن 
القائم من هو؟ 

ويه تميز بين كم الخبرية والاستفهامية ‏ مثلا - فجر التمييز بعدها يدل 
على أنها خبرية ونصيه يدل على أنها استفهامية وذلك نحو (كم رجلٍ 
أكرمت) و (كم رجلا أكرمت). وما إلى ذلك من مواطن الإبانة ني 
الإعراب. فإن لم يستبن الإعراب وجب اتباع طريقة واحدة في التعبير وذلك 
نحو (ضرب موسى مصطفى) فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول أمنا 
مللبس» ونحو (كان أخي رفيقي) فتقدم اسمها وتؤخر خبرها فإذا كان اللبس 
مأموناً كان لك أن تقدم أو تؤخر مثل (أكل الكمثرى موسى) و (أرضعت 
الصغرى الكبرى). 

٣‏ حركات غير إعرابية تبين المقصود وذلك ككسر كاف الخطاب 
ونتحها نحو أكرمتكٌ وأكرمتك» فالفتحة للمذكر والكسرة للمؤنث»ء وكحركة 
ضمائر الرفع المتصلة نحو أكرمثٌُ وأكرمت وأكرمتٍ» فالضم للمتكلم والفتح 
للمذكر المخاطب والكر للمخاطبة . 

ومنه على سبيل المثال فتح لام المستغاث وكسر لام المستغاث له 
نحو يا لزيد لعمروء فإن فتح اللام يدل على أنه متغاث رإن كرها يدل 
على أنه مستغاث له فلو قلت (يا لعمرو) بفتح اللام كنت مستغيئا به ولو 
قلت (يا إعمرو) بكسر اللام كنت مستفيثاً له أي تطلب من يعينه ومنه قوله: 
يالأناس أبواإلا مشايرة .على التوغل في بغي وعدوان 
فدل كسر اللام الداخلة على (أناس) أنه مستغاث لهم لا مستغاث بهم 

ولو نتحها لكان مستداثا 0 
ومنه حركات الفعل الثلائي المعتل العين المبني للمجهول إذا أسئد إلى 


(1) انظر شرح شواهد العيني على الأشموني .1٦۷/۳‏ 


¥۲ 


ضمير متكلم أو مخاطب أو ضمير غائب متحرك فإن كان مكسور الفاء في 
للمعلرم كسرت عند بنائه للمجهول أمنا للبس وذلك نحو قاد وباع. تقول 
(فدت) بضم القاف في المبني للمعلوم و (يَدْت) بكسرها في البناء 
للمجهول. وتقول (بعت) بكسر الباء في المبني للمعلوم و (بُعت) بضمها في 
المبني للمجهول أمناً للبى. وما إلى ذلك. 

۳ البناء والإعراب في الكلمة الواحدة: فقد تكون الكلمة ذات دلالة 
على معنى معين في حال بنائها وذات دلالة أخرى في حال إعرابها وذلك 
نحو قولك (لا مصليّ في الجامع) و (لا مصلياً في الجامع) فمعنى الجملة 
الأولى نفي وجود أي مصلل سواء كان مصلياً في الجامع أم في غيرهء 
ومعنى الثانية نفي وجود مصل يصلي في الجامع وقد يكون فيه من صلى في 
غيره. ونحوه (لا بائعٌ في الدار) و (لا بائعاً في الدار) فمعنى الجملة الأولى 
نفي وجود بائع على الإطلاق سواء كان يبيع في الدار أم في غيرهاء ومعنى 
أو في غيره. ١‏ 

ومن ذلك قولنا (سقط من عل) و (سقط من عل) فالجملة الأولى 
نفيد تعيين العلو وأنه سقط من علو معلوم والثانية لا تفيد تعين العلو بل 
معناها أنه سقط من مكان عال. ونحو ذلك الظروف المعرنة بالتصد نحو 
(خرج من تحت ومن تحتٍ) نالجملة الأولى تفيد تعيين المكان الذي خرج 
منهدء وأما الجملة الثانية فلا تفيد تعيين المكان الذي خرج منه وإنما المعنى 
أنه خرج من مكان ما من تحت. ء: 

ومنه المنادى الميني والمعرب نحو (يا رجلُ ويا رجلا) فالأولى تفيد 
' تعبين المنادى وأنه معرفة والثانية تفيد أنه نكرة غير مقصودة. 

ونحره (أقبلت ‏ حذام وحذام أخرى) فالأولى معرقة والثانية نكرة. 

ونحوه ولا رجل ولا رجل) فالأرلى نص في نفي الجنس والثانية 
تحتمل نفي الجنس والوحدة كما هو معلوم. 


۳ 


4 التنوين: وهو من سبل منع اللبس في تعييرات متعددة قبه نعين 
العلم من غيره في طائفة من الأسماء ا لممنوعة من الصرف نحو (راجحة) 
فإن کان منوناً كان وصفاً وإن كان غير منون كان علماً. 


وبه يتعين أصل الاشتقاق في طائفة من المفردات وذلك نحو (حسان) 
و (ريّان) و (أولق) فالتنوين يفيد أن حمّاتاً من الحسن وعدمه يفيد أنه من 
الحس وهو القتل أو الإاحاس. ويفيد العنوين في (ريّان) أنه من الرين 
ر يفيد أنه من الريٌء ويفيد التنوين في (أولق) أنه من (ألق) وعدمه 

يفيد أنه من (ولق) ونحو ذلك. 

وقد يدل التنوين وعدمه على التنكير والتعريف فى طائفة من الأسماء 
رذلك نحو زيئب علماً وأحمد علماً و (سَجر) وغيرها من الأسماء الممنوعة 
من الصرف فالمتون نكرة بخلاف غير المنون. ويدل كذلك على التنكير 
والتعريف في الأسماء المبنية نحو سيويه وصه. 

إلى غير ذلك من الأغراض التي يفيدها التنوين. 

ه الذكر والحذف: قد يكون ذكر لفظة يؤدي ما لا يؤديه حذفها من 
المعتى ولولا ذكرها لالتبس معنى بمعنى آخر وذلك كاللام الفارتة مع إن 
المخقفة م الثتيلة فلولاها لالتبت المخففة بالنافية نحو (إنْ وكيد حاضرٌ) 
و (إِنْ محمد لحاضر) فذكر للام عيّن أن (إِنْ) مخففة من الثقيلة والمعنى إن 
محمداً حاضرء وحذفها يفيد أن (إِنْ) نافية والمعنى ما محمد حاضراء فلولا 
اللام لالتبست المخففة بالنافية ولا يصح الحذف إلا عند أمن اللبس. 

ومن ذلك ذكر اللام ني جواب التسم إذا كان فعلا مضارعاً مشبتا 
وذلك نحو (والله لأذهبٌ إليه الآن) فإن حذفها يفيد أن الجواب منفي؛ فلو 
تلت (والله أذهبُ إله) كان المعنى: واش لا أذهبٌ إله. ولولا اللام لالتبس 
النفي باللآثيات . 

ومن ذلك إبراز الضمير إذا جرى الخبر على غير من هو له نحو 
(محمد أخره ضاريه) و (محمد أخوه ضاربه هو) فذكر الضمر (هو) عين أن 
الضارب محمد وحذفه يفيد أن الضارب الأخ ولولاه لالتبس المعنيان. 


Vt 


ومن ذلك فولك (خرجت هي نفسها) لتوكيد الضمير المتثر في 
(خرجث) ولا بد من ذكر الضمير المنفصل ولولاه لالتبس المعنى. فإنك لر 
فلت (خرجت نفها) لكان المعنى أنها ماتت فذكر الضمير أزال اللبس. 

ومنه ذكر (من) فيما احتمل الحال والتمييز للتنصيص على التمييز نحو 
(حسبك به رجلا ول دره شاعراً وكفى به ناصراً) فإن هذه المنصوبات 
تحتمل الحال والتمييز فإن ذكرت (من) فتلت: حسبك به من رجل وله دره 
من شاعر وكفئ به من ناصر تعيّن إرادة الع . ش 

ومن ذلك عدم حذف ألف الاثنين عند توكيد الفعل بالنون بخلاف 
المسند إلى واو الجماعة وياء المخاطبة نتقول (لتاصرانٌ) فلا تحذف ألف 
الاثنين على الرغم من التقاء الساكنين» وذلك لأن حذفها يؤدي إلى الالتباس 
بالمفردء ولا يزيل كسر النون الالتباس في تعبيرات كثيرة فلو قلت (لتنصرنٌ) 
لالس المثنى بالمفردء وإن كسرة النون قد تكون إشارة إلى ياء المتكلم 
المحذوفة» وأما حذف واو الجماعة وياء المخاطبة فلا يؤدي إلى اللبس فإذا 
قلت (لتنصُرُنَ) أو (لتنصرِن) كان المعنى واضحاً فلذلك حذف كل من الواو : 
والياء ولم تحذف الألف. 

قالوا ومن ذلك أنه امتنع حذف حرف النداء من المستغاث به لثلا 
يلتبس لامه بلام الابتداء في المقصور والمبني وفي حالة الوتف”©. فلو 
قلت (للنتى لمحمد) و (لبذا لخالد) أو (لزيد) في حالة الوقف لالتبس 
المستغاث بالمبتدأ فذكر (يا) أزال الالتباس. ١‏ 

ومنه المجيء بنون الوقاية لإزالة اللبس بين فعل الأمر المسند إلى ياء 
المخاطبة والمتصل بياء المتكلم في نحو (أكرمي وأكرمني)» وبين فعل الأمر 
والماضي في نحو (تعاوري وتعاورّني) والاسم والفعل في نحو (حجري 
وحجرني) وما إلى ذلك9؟. 2 ١‏ 


.٠؟/١ انظر الأشباء والنظائر‎ )١( 
.”:؟/1١ (؟) الأشباء والتظائر‎ 
وما بعدها.‎ ۷۳/١ انظر معاني النحو‎ (r) 


ولذلك قالوا لا يجوز نزع الخافض إذا أدّى إلى اللبس نحو (أرغب أن 
أزورك) فلا يعلم المعنى أهو أرغب في أن أزررلة او عن أن أزورك: 

5 الفك والإدغام في نحو (لا يضارٌ كانب) نهذا يحتمل أن يكرن 
الفعل مبئياً للمعلوم وللمجهول: فإذا أردت التعيين فككت الإدغام فقلت (لا 
يضَارّرٌ) أو (لا يضارز). . 

ومن ذلك أن تقول في التعجب ما أحسئنا وفي النفي ما أحسنا وني 
الاستفهام ما أحئُنا؟ فلا تدغم في التعجب واي a ah‏ 
أحدهما بالآخر والنفي E‏ 

التزام طريقة واحدة في التعبير إذا لم يؤمن اللبسء وذلك نحو 
نقديم الفاعل على المفعول أو تقديم اسم كان على خبرها إذا لم يزمن 
اللبس نحو (أكرم عيسى مصّطفى) و (كان أخي رفيقي في السلاح). 

وكتقديم المبتدأ على الخبر وجرباً إذا كانا معرفتين أو نكرتين ولم تكن 
هناك قرينة تميز أحدهما من الآخر نحو (زيد أخرك) و (أفضل منك أفضل 
من عمرو) فإن أمن اللبس جاز التقديم والتأخير نحو (أبو حنيفة أبو يوسف) 
ونحو قول الشاعر: 
كلام النبيين الهداأة كلامنا وأقعال آهل الجاهلية نفعل 

ب المراد تشبيه كلا مثا الثبيين وان نشبيه كلام النبيين ' بكلامناء 
ومنه وجوب تفلي لرل 1 على الثاني إذا 0 يؤمن اللبس 
007 لان المعنى ميختلف. 


ومنه عدم جواز تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعاً لضمير المبتدأ مسحرآ 


.5١7/١ الأشباه رالنظائر‎ )١( 


ل۷ 


لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل فلا يصح في قولنا (أخوك قام) أن تقول (قام 
أخوك) على جعل (أخرك) مبتدأ مؤخراً و (قام) جملة الخبر. 

ومله عدم جواز التقديم والتأخير في القصر لا لن المعنى؛ نل" 
تقول في (ما أحمد إلا شاعر) (ما شاعر إلا أحمد) ولا في (إنما ضرب 
ا زيد) (إنما ضرب زيذ عمراً). ومنه وجوب إنابة المفعرل الأرل من 
المفعولين مناب الفاعل إذا لم يؤمن 0 نحو: : (أعطيت محمداً خالداً) 
فتقول (أعطي محمد خالدا) ولا يصح أن تقول (أعطي فخا ال 'لأن 
المعنى سيتغير فيكون محمد مأخوذاً بعد أن كان آخذاً. ومنه عدم التقديم 
والتأخير في الأحوال المتعددة إذا لم يؤمن اللبس نحو: م 

(رأيت محمداً مسرعاً مبطناً) فالمسرع محمد والمبطىء المتكلم رلا 
يصح أن تقول للمعنى نفسه (رأيت محمداً مبطثاً مسرعاً) بل لا بد أن يكون 
الحال القريب للقريب والبعيد للبعيد. 
ومنه ه ترخيم ما ا ومؤئته بالتاء Cs‏ ا 0 فإنه لا 
yT E‏ 
يس اا افلا يقال ا يا قائم ويا مسلمُ بالضم. 

وغير ذلك مما يلزم طريقة واحدة و في التعبير. 

۸ القرائن التي توضح المعنى: فإن القرائن قد توضح المقصود 
كان المراد ظاهراً جاز حذفه وإلا وجب ذكره وذلك نحو قوله تعالى: وار 
ترق إذ فرعو فلا قرت ) [سباأ: .]0١‏ 

فحذف الخبر لأن المعنى ظاهر أي فلا فوت لهم. 

ونحو قرله تعالى: ال لا مم سير 4[الشعراء: ]5٠‏ أي علينا ونحو (أنا 
أنصح العرب ولا فخر) فحذف الخبر في كل ذلك لوضوح المعنى. 

أما إذا لم ينهم القصد فإنه يجب ذكره نحو قوله #: هلا أحد أغير 

باب 


من الله وقرل الشاعر: (ولا كريم من الوالدان مصبوح)"') 
ومن ذلك أن تقول مشلا (إنْ خالد ساحر يريد أن يجمع المال بسحره) 
فإن (إنْ) هنا مخففة كما هو ظاهر وليست نافية رلم يأت باللام النارقة لأن 
المعنى واضح من السياق وهو فولك (يريد أن يجمع المال بحره) فلم يأت 
باللام لأن اللبس مأمون. 
ومته مجيء (أو) بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله تعالى: للا نَظِمْ 
ا گر 4 ل [Yé‏ بوك هنا بمعنى الواو لأنه منهي عن 
وكان سيّان أن لا يسرحوا نعماً 
اف اة انون اسا زهو و ال 
TEE‏ 
لم يلف ذو النطق لليس منفذا 


أو يسرحوه بها واغبرّت الوح 


قال ابن مالك في مجيء (أو) , 
وريما ع ات الواو إذا 
إلى غير ذلك من سبل منع الليس . 
وقد تقول: رلكن الج قد يفع في المفردات والجمل ولم تلك 
العرية سبيلا لدفعه» نمما وقم فيه اللبس في المفردات على سيل المثال: 
اسم الفاعل والمفعرل من نحو 0 وانقاد واحتل فهما يكونان 
بصعه واحدة؛ قاسم الفاعل والمفعول من (احتار) مختار ھے" (انتاد) منتاد 
ال اشم اللنتروكوالمدنَ ليمي :واا الزقان «زالمكان من غير 
لثلائي فهي كلها تشترك في صيغة وأحدة نحو متلق و مستخرج . 
إن المفرد وجمع المذكر السالم المضانان إل ياء الم مسن 
لفق ابن عقيل ١/۷٤۱ء‏ حائية شية الخضري ¥ 


(؟) الرغي على الكافية .41١/5‏ 
۷۸ 


المنقرص قبما يكونان بلنظ واحد نحو قاض ى وقاضين وقاضون إذا أضينت 
إلى ياء المتكلم قيل فيها كلها (قاضيٌ) ونحوه راميٌ وراعي. 

4- المفرد وجمع المذكر السالم من المنقرص المضاف في حالة الجر 
فهما يشتركان في لفظ واحد فكل من مُجر ومُجرين إذا أضيف قيل بلفظ 
واحد نحو مررت بمجرئ الخيل وراميها فهذا يحتمل الإفراد والجمع. 

٥‏ الأسماء غير الثلاثية قد تشترك في صيغة التصغير بر يكل من جرع 
ومخرج ومتخرّج ومستخرج يصغر على لفظ (مُخيرج) وكل من مَنْتل ومقاتل 
ومفثل ومتقاتل ومستتثل يصغر. على (مُفيتل). 

5 النسب: قد تشترك في صيغة السب الواحدة عدة أسماء منسوبة 
فكل من حي وحيّة وحياة وحيا يقال فيه (حيوي). وكل من رضا ورض 
ورضيّ ورضية يقال فيه (رضوي). 1 

۷ الجموع: قد تشترك في الجمع الواحد عدة ألفاظ فكل من مُخرج 
ومتخرج ومستخرّج يجمع على مخارج. 

وقد يشترك المغرد والجمع بلفظ واحد كالثثلك وکالذلاص والهجان 
والقُرّاء . 

۸ الفعل المضارع المبني للمجهول من الثلاثي والرباعي قد يشتركان 
في لفظ واحدء فكل من يجري ريجرى إذا بني للمجهرل تيل فيه (يجرّى) 
ا ل ل د 
00 
خرف و ر فكل من يتول ويُتيل ويُقيل 
إذا بني اسل تل فيه: يُقال. 
بشترك فعل الأمر والماضي المبني للمجهرل في لفظ واحد 
00 ورصد. 

٠‏ قد يشترك الفعل الماضي والأمر فيما أوله تاء زائدة في لفظ 

واحد نحو تقدما وتعلموا. 


۷۹ 


وغير ذلك من الاشتر ماك في 5 ہے دات . 
وكذلك قد يقع اللبس في الجملء فقد تشترك الجمل في أكثر من 
معنى وليس هناك ما يزيل اللبس ينها ومن ذلك على سبيل المثال : 
١‏ اشتراك الحال والتميز في تعيرات كثيرة نحو لله دره فارساً وحبذا 
أخوك متطلقاً. 
؟ اشتراك الحال والمفعول له فى تحو: دعا ربه خوفاً وطمعاً. 
٣‏ اشتراك الحال والنعت في بشو ارات رجا راكا: 
٤‏ اشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول في نحو: علمت من 
قام . 
4 اشتراك اسم الاستفهام والاسم الموصول والحرف المصدري في 
نحو: علمت ما فعلت. 
ف اقغراك عطف البيان والبدل فى تعبيرات كثيرة نحو: أقبل أخوك 


٠‏ ا الاشتراك في إضافة المصدر إلى فاعله وإضانته إلى مفعوله في 
نحو : ااي ضربك) و (أعجبني إطعامك) فتد يكون المخاطب ضارياً وقد 
يكرن EY‏ وكذلك ما بعذه. 

الاشتراك في الاختصاص والنداء في تعبيرات كثيرة جو لعي أيها 
الرجل يُعتمد)» فإذا كنت تعني نفسك ب (أيها الرجل) كان اختصاصاً. 

وإذا كنت تخاطب به أحداً كان نداء. 
(كم فتّى معك) و (كم صحراءً في بلاد العرب) . 

٠‏ الاشتراك في ترخيم عدة أسماء فكل من صادق وصادر وصادح 
وصادم إذا رخم قيل فيه : يا صاد. 

وغيره كثيرء فما العلة في ذلك؟ 


0 


wm u 1 ل‎ 


والجواب من أوجهء منها: 

١‏ إن كثيراً من ال للبس يزول في الاستعمال ويتضح 5 الاق. 

؟- إن المتكلم قد يريد الإبهام لغرض ما. ولو أراد الإبانة لاستعمل 
ما يزيل الإبهام وذلك كأن يستعمل (الذي) مكان (مّن)ء أو أن يذكر (يا) مع 
المنادى فلا يبقى إبهام. واللغة لا تعدم وسيلة لأمن اللبس إذا أراد المتكلم 
ذاك . 

ل ل 

017 إن الاشتراك في المفردات والجمل هو من قبيل المشترك اللنظي 
الموكره لي كل ا على ما نحلم والذي يمير ينها الاستممال ني 
الغالب . 

5 إن اللغة هي لك الأصل خطاب وبالخطاب يزول كثير من الل 
الحاصل من الاشتراك في تعبيرات عديدة. فبالتنغيم مثل يزول اللبس بين كم 
الاستفهامية والخبرية فيما لا يميّز بينهما بإعراب. 

وبالخطاب يزرل الل الخاسل بين البداء والاختصاص ريزول الل 
الحاصل في الترخيم لأنك تنادي شخصاً معيناً اسمه صادق أو صادر أو 
صادم فإذا قلت (يا صاد) فلا لبس فيه. 7 

إلى غير ذلك من الأمور التي تزيل اللبس الحاصل في المفردات 
والجمل . 

إن التعيرات في العربية على ة مين : 

ASN ا ا ا‎ AS 
لبس فيه وهذا أكثر اللغة. . وقسم تسامحت فيه اللغة وهو في جملته تليل‎ 
سوآم كان في المفردات آم في الجمل وهو مع ذلك قد يخدم غرضاً معتوياً‎ 

م١‎ 


تحتاج إلى 
لقم الأرل فكل منهما يراد في موطنه ولا يغني أحدهما عن الآخر 0 
ل 


0 الرضوح والتخصيص . وهنا القسم تحتاج إله اللغة كما 


فإنك قد تحتاج إلى نحو (ليت عينيه سواء) وما فيه من إبهام 
تحتاج إلى نحو : (أحل الله البيع وحرم الريا) وما فيه من رضوح. 


وسنبين طرفاً من ذلك في موضعه الذي هو أحرى به إن شاء الله 


ا 
# 5 


AY 


الجمل ذات الدلالات المتعددة حرا 


: في العربية جمل ذات دلالة واحدة وجمل ذات دلالات متعددة نظير 
المغردات فكما أن المفردات قد تكون ذات دلالة واحدة وقد تكون ذات 
دلالات متعددة وهو ما يسمى بالمشترك اللفظي فكذلك الجمل . جاء في 
(أمالي ابن الشجري): 

#إنه كما جاز في الألفاظ المفردة ما يتفق لفظه ويختلف معناء كذلك أن 
يكون في الالفاظ المركبة المفيدة ما يختلف معناء واللفظ واحد كقولهم في المفرد 
(العين) لعين الإنسان وكل ذي بصرء والعين الرجل المتجسس والعين سحابة 
تأتي من ناحية القبلة. . والعين الدنائير الناض والعين الميل في الميزان. . .2©76. 

وقد بينا ذلك في موضوع الدلالة القطعية والاحتمالية. ومن دواعي 
التعدد في دلالة الجملة: 


١‏ تعدد دلالات المفردة: فقد تكون للمغردة أكثر من دلالة نتعددت 


دلالات الجملة تبعاً لذلك وذلك نحو فوله تعالى: كَل حر تي كفي أن 


ر 
0 


َو كما بعلمو لْمَيْبَ ما لرا فى الْمَنّابٍ نهين 4 [سبأ: ]١4‏ فيذا التعبير 
يحتمل أكثر من دلالة تبعاً لمعنى الفعل (تييّن) «فاحتمل أن يكون من (تبين) 
بمعنى (بان) أي ظهرت الجنء والجن فاعل وأن ما بعدها بدل من الجن 
كما تقول تبين زيد جهله أي ظهر جهل زيد فالمعنى ظهر للناس جهل الجن 
علم الب وأن ما ادعوه من ذلك ليس بصحيح. 


)1( الامالي الشجرية .1۷۷/١‏ 


Ar 


واحتمل أن يكون من (تبين) بمعنى علم وإدراك» والجن هنا خدم 
الجن وضعفتهم أن لو کا أ لو كان رؤساؤهم وكبراؤهم يعلمون 
بالغيب. 

ويجيء (تبين) بمعنى بان وظهر لازماًء ويمعتى علم مدنا 

وكالاختلاف في دلالة الواو أهي واو الحال أم الاستتناف أم العطف أم 
القسم أم غيرها وذلك نحو قوله تعالى: «لن وبك عل ما جَآءنَا يت الت 
رای لرا » [طه: 677 فهذا يحتمل أن تكون الواو عاطفة عطفت (الذي 
فطرنا) على قوله (ما جاءنا) فيكون المعنى: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
الفدى وعلى الذي فطرنا. ويحتمل أن تكون الواو للقسم فيكرن' المعنى: 
والله الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات”" . 

وكقولهم (أنت أعلم وعبداله) فهذا يحتمل أن یکن ال انت أعلم 


مع عبدالله ويحتمل أنت وعبدالله أعلم من غيركما"" . 


1 تعدد احتمالات مرجع الضمير وذلك وله تعالى: إلهِ 
مسد الك اليب مَل لصح يَربَُمٌ 4 [فاطر: ]٠١‏ فقوله: لمل 
ادلم نَم ) يحتمل أكثر من دلالةء فقد يحتمل المعنى أن يكون الله 
يرفع العمل الصالح؛ ويحتمل أن يكون المعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب أو أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح” . 


7 ع مجو لى 


ونحو قوله تعالى: يِل من ياه وجيى من ياء ) [فاطر: ۸] فهذا 
يحتمل أكثر من دلالة فقد يحتمل أن يكون ضمير فاعل (يشاء) يعرد على 
الله أي يفل من يشاء الله إضلاله ويهدي من يشاء الله هدايته» ويحتمل أن 
يكون ضمير فاعل (يشاء) يعود على البشر المكلفين فيكون المعنى: يضل 


(1) البحر المحيط ۲۹۷/۸۷. 
(۲) انظر روح المعاني ۲۳۲/۱۹. 
(۳) انظر الكتاب 181/1 
(4) انظر البحر المحيط //505. 


م 


الله من يشاء الفلالة ويهدي من يشاء الهداية أي أن من أراد الضلالة يبقيه 
الله على ضلالته ومن أراد الهداية ييسر له الهداية وهو نظير قوله تعالى 

ويل له اَلقلِيينْ 4 [إبراهيم: ۲۷] وقوله: دى إِلَنْهِ من أآبَ 4 
[الرعد: ۲۷]. 

۳ تعدد احتمالات دلالات الصيغة: وذلك نحو قوله تعالى: لا 
عَاصِمَ الوم من مر له إلا من َر ) [هود: *4] فهذا يحتمل إبتاء 
(عاصم) على حتقيقته أي اسم فاعل فيكون المعنى: لا عاصم اليوم من أمر 
الله إلا من رحمه الله فإنه يعصمه فيكون الاستثناء منقطعاًء أو يكون: لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم؛ والراحم هو الله فيكون المعنى: لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا الله. 


ويحتمل أن يكون المراد ب (عاصم) اسم مفعول فيكون (عاصم) بمعنى 
ار كر 

5- تعدد احتمالات المحذوف: فقد يكون في التعبير حذف يحتمل 
أكثر من تقدير فيكون لكل تقدير معنى وذلك نحو قوله تعالى: إت دیک 
اين عرب رنب 4 [آل عمران: ]1۷١‏ فإن (يخرّف) ينصب مفعرلين 
وقد حذف أحدهما فيحتمل أن يكون المحذوف المفعول الأول أو الثانىء 
تعلق تقدين ان الوت فر انبرل الارن يكوه الي ,ون 
أولياءه؛ أي أن الشيطان يخرف المؤمنين من أوليائه. وعلى تقدير حذف 
المفعول الثاني يكون المعنى: إن الشيطان يخوف أولياءه شر الآخرين» أي 
أنه لا يتعدى تخويفه المنافقين والكافرين ولا يصل إليكم تخويفه”" . 


5 احتمال الإنشاء أو الخبر: فقد يحتمل التعبير أن يكون إنشاء وأن 
يكون خبراً فتتعدد الدلالة تبعاً لذلك وذلك نحو قوله تعالى: قال يْجْلَانِ 
)١(‏ انظر البحر المحيط .۲۷۷/١‏ 

(۲) انظر البحر المحيط .15١/‏ 


Ae 


مک ر ت 2 3 2 2 Lé Ka‏ 
دحلو 


يِنَّ الْذِنَ يخافورت ا نعم 
جملة أل أنهُ FY‏ 4 ا الدعاء 8 معترضة وتحتمل الإخبار 
نتكرن صفة ثانلية» والصفة الأولى الجار والمجررر وهو قرله: :+ اين الذي 
يادوت 4 . 


ع انباتك 4 [المائدة: ۲۳] فإن 


x 


رر ا ی ی( ر ای وا تا كرون 
صفة على الإخبار واستئنافية على الإنعاء”'2. ونحو (هذا صاحبي رزقه الله 
مالا وبين) فجملة (رزقه الله. . .) تحتمل الدعاء وتحتمل الإخبار. 


5 التنكير والتعريف: فقد يدل التنكير على الواحد أو الجنس ويدل 
لتعريف بأل على اليك أو الجنس فيختلف المعنى تبعاً لذلك» وذلك نحو 
قوله: (أتأني رجل) فقد يدل هذا التعبير على أنه جاءه رجل واءحد وقد يدل 
على أنه جاءه رجل لا امرأةء وقد يدل على أنه جاءه رجل كامل في نفاذه 
وقوته. وقد تأتي بما يعين إحدى هذه الدلالات فتقول (أتاني رجل لا 
رجلان) أو تقول (أتاني رجل لا امرأة) أو (أتاني رجل لا رويجل) أو (أتاني 
رجل لا نصف رجل) ونحو ذاك. جاء في (الكتاب): «يقول الرجل (أتاني 
رجل) يريد واحداً في العدد لا اثنين فتقول (ما أتاك رجل) أي أتاك أكثر من 
ذلك. 


ثم يقول (أتاني رجل لا امرأة) فتقول (ما أتاك رجل) أي امرأة أنتك. 


ويقول (أتاني اليوم رجل) أي في قوته ونفائه فتقول (ما أتاك رجل) 
أي أتاك الضعفاء. 


فإذا قال: (ما أتاك أحد) صار نفياً عاماً لهذا كله" . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى التعريف فتقول (جاء الرجل) آي 2 
المعهرد الذي أخبرتك. عنة» وتقول (جاء :الرجل) أي الكامل في الرجولة 


.17١ 454 /۲ لنظر المغني‎ )١( 
.۲۷/۱ الکتاب‎ )۲( 


كم 


وتقول (أحب الكتاب) فقد تشير بذلك إلى كتاب معين أو إلى جنس 
الكتاب . 

و ذلك 

۷ وقد تخر العارة بين الإفادة وعدمها بحسب التقديرء وذلك نحو 
قولنا (الجلوس عندك) و (الخوف منك) فإن قدرت الظرف أو المجرور خبراً 
كان المعنى تاماً وإن قدرته متعلقاً بالمصدر لم يتم المعنى واحتاج إلى خبر 
كأن تقرل (الجلوس عندك نافع) و (الخرف منك لا داعي له). 

ونحو قولك (عليك زيد) فإن أردت النزول أي نزل عليك زيد لم 
يكن كلاماً وإن أردت الإمرة أي عليك أميراً زيد كان حسئ©. 
ثانياً كان كلاماً تاماًء وإن قدرته صفة لأحمد لم يكن كلاماً لأن المعنى لا 
یتم حتى تأتي بما یتمه كأن تقول: ظننت أحمد بن سعيد مسافراً. 

ونحو قولك (ما كان مثلّك أحداً) و (ما كان زيد أحداً) فإن أردت 
الحقيقة كنت ناقضاً ولا يصح الكلا وإن أردت ذلك على جهة تصغيره 
وتحقيره مع“ . 

وما إلى ذلك مما يفضي إلى الاشتراك في الدلالة. 

¥ جه 


.۴۷۷/١ انظر الكتاب‎ ) ٠ 
زفق أنظر الكتاب ا‎ 


AY 


الجمل ذات الدلالات المتضاذة Ê‏ 


وقد تكون جمل ذات دلالات متضاذة نظير الأضداد في المفردات» 
فكما أن في المفردات كلمات ذات دلالات متضادة كالجَوْن بمعتى الأبيض 
والأسودء والقرء بمعنى الطهر والحيضء كذلك هناك جمل ذات دلالات 
متضادة تدل على الشيء وضده» ومن ذلك على ميل المثال: 


١‏ الجمل التي فيها كلمات من الأضداد ولم يتبين أحد المعنيين من 
الآخر وذلك نحو قولك (شريت قميصاً) فقد يحتمل أن يكون المعنى أنك 
اشتريت فقا ويحتمل أنك بعته» ونحو قوله تعالى : ركان آم مَلِكُ باد 
كُلَّ سَفِنَةٍَ غَسْبًا ) [الكهف: 74] نقد تيل إن معنى (وراءهم) أمامهم وقيل 
خلفهه” . 

١‏ الجمل التي فيها ألفاظ مشتركة بين النفي وغيره وذلك نحو قرلك 
(أنا أعلم ما لي من حى عندك) فهذا أن تكون (ما) نافية أو موصولة 
أو استنهامية؛ فيكون معنى النفي أنا أعلم أن ليس لي حق عندك» ومعنى 
الموصولة أنا أعلم الحق الذي هو لي عندك. ففي الدلالة الأولى ليس له 
حقىء وفي الثانية له حق. 

ونحو (أعطيتك ما أعطيت غيرك) فهذا يحتمل أن تكون (ما) نافية وأن 
تكون اسماً مرصولاء تمعنى النفي أنه أعطاه ولم يعط غيره. ومعنى 
الموصولة أنه أعطاه مثل ما أعطاه لغيره. 


.٠١٤/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 


AA 


ونحو (ما به داء وبیل) فهذا يحتمل نفي الداء له ريحتمل 
فيكون المعنى أن الذي به هو داء وبيل. 

و ألناظ تصرف إلى ظاهر لفظها في اللغة وقد تصرف إلى النني 
وذلك نحو قل وقلما وقليل نحو قوله تعالى: يّللا ما يزين » 
[البقرة : ۸۸] فهذا يحتمل آلا يكونوا آمنوا تليلا ولا كثيراً ريحتمل أن 
یکونوا آمنوا إيماناً قليلا فيصدقون بالشيء ٠‏ قلیلا ويكفرون بما سواء”". 

ونحو (قلما سرت حتى أدخلها) فهذا فد يفيد أنه سار سيراً واحداً وقد 
ينيد أنه لم يسر لا قليلا. ولا كير" . 

ونحو تولك (أناني غير عمرو) فهذا يحتمل أن عمراً لم يأنه ' ربحتمل 
أنه أتاه وذلك أن قرلك (أتاني غير عمرو) يفيد أن غير عمرو أثاه وأما عمرو 
فقد يكون آتاه وقد يكرن لم يأته . حاء في (الكتاب): وألا ترىق 5 لو فال 
(أتاني غير عمرو) کان قد أخبر أنه لم يأنه وإن کان يستقيم أن يكون قد 
اا ين 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب) في قوله (أتاني غير عمرو): 

«لان الذي يفهم به أن عمراً ما أتاك فخرج عمرو عن الإتيان كخروجه 
بالاستاء . ٠‏ وقد يستقيم في حقيقة اللفظ أن يكرن عمرو أتاه لأن قوله (أتاني 
غير عمرو). 


ظاهر اللفظ أن غير عمرو أتاه وليس في إتيان غير عمرو نفي لإتيان 


عمرو كما لو قال (أتاني عدو زيد) لم يكن فيه دلالة على أن زیداً لم 
أ 
يأته» 


وجاء في (المقتضب): ألا ترى أنك تقول: (ما جاءني غير زيد) 


)١(‏ معاني القرآن ۹/۱ه. 

() انظر الكتاب 116/١‏ 

(۳) الكتاب ۴۷۵/۱ 

فق شرح السبراني على الكتاب ١/هلم.‏ 


م 


ومريد: ما جاددي إلا زيده وقد يجوز أن يا يكون زيد حاءك. ويكرن 
العم مستوياً وذلك أنك إذا قلت ما جاءنى غير زيد فإنما زعمت أن غيره 


لم يأتك. فجائز أن يكون أيضاً ما جاءك إلا أنّك أمسكت عن الخبر 
)0 
فيه , 


٤‏ الجمل التي تؤدي إلى معنى وضده من غير تقدير من التقديرات 
المذكورة وذلك نحو تولك (إن عاد لما فعل فسأعاتبه) فهذا يحتمل إن فعله 
کک ر و «وَالزِنَ ا لي 

فيل معتى ا لما قالوا) أن يعردوا 0 مرة أخرى بأن يقولوا 
مره ة أخرى (أنت مني كظهر هر امي فلا تلزم الكفارة بالقول الأول وإنئما تلزم 
بالقول الثاني . 

وقيل معناه أن يعودوا إلى الوطء فتلزمه الكفارة إذا عرّم على ذلك. 

ومعنى (يعردون لما ثالوا) على هذا أن يعودوا لقولهم فيتداركوه 

فق 

جاء في (معاني القرآن) في قوله تعالى: م بسو لا الوأ 4 

(يصلح فيها في العربية: ثم يعردون إلى ما قالوا. وفيما قالوا: يريد يرجعون 
عما قالوا. 

وند يجوز في العربية أن تقول: إن عاد لما فعل يريد إن فعله مرة 
'أخرىء وبجوز إن عاد لما فمل: إن نقض ما فعل»”". 

وجاء في (الكشاف): «روجه آخر مم بردو لما فالأ ) ثم يتداركون 
ما قالوا لأن المتدارك للامر عائد إليه ومنه المثل (عاد غيث على ما أفسد) 
أي تداركه بالإصلاح. والمعنى إن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى 
)١(‏ المتتضب ۱۸۷/١‏ وانظر الخصائص .,١76/1١‏ 


(۲) انظر البحر المحبط 2777/8 الكثاف 5/8 .7١‏ 
(۳) معاني القرآن ۱۳۹/۳. 


4 


ترجع حالهما كما كانت قبل الظهارء"؟. 


ومثله (حلف أن يفعل) فهذا يحتمل (لينعلن) ويحتمل (لا ينعل) جاء 
في (معاني القرآن) في قولك (حلف أن يضربك) أن معناه يكون «حلف لا 
يضربك وحلف ليضربنك»”''. 


ومنه قوله تعالى: إن أمظ أن تَكْنَ مِنَّ اجهل > [عرد: 45] 
فهذا يحتمل أني أعظك من أن تكون من الجاهلين أي أحذرك من ذلك 
ريحتمل أني أعظك لثلا تكون من الجاهلين أو كراهة أن تكون من الجاهلين 
کتوله تعالى: ولق ف الْأَنِ رويوح أن يِِدَ بكم 4 [النحل: ]٠١‏ أي 
لتلا تميد بكم أو كراهة أن تميد بكم.. 


سيره ير 


ونحوه قوله تعالى: ريك الس أن نَم عل الأَرضٍ إا َي 4 
[الحج: 19[ فهذا يحتمل النفي والزإثبات» فتقدير الإثيات ريمسك الماء 
ونحو قولك (ما تأتينا نتحدثنا) بنصب (تحدثنا) فهذا يحتمل أنه يأتيهم 
ولا يحدثهم ويحتمل أنه لا يأتيهم فكيف يحدئهم. فهو يحتمل إثبات الإتيان 


ونفيه . 


5 الجمل التى تحتمل المعنى رضده بحسب التقديرء وذلك نحو 
قوله تعالى: ال ايى ع موب ير عر رر 4 [الرعد: *] فيذا 
يحتمل أنه خلقها مرفوعة بغير عمد ويحتمل أنه خلقها مرفوعة بعمد غير 
مرئية؛ فيحتمل نفي العمد وإثباتها فتكون جملة (ترونها) على إثبات العمد 
صغة» وعلى نفي العنمد استئنافية ويكون المعنى أنها مرفوعة بغير عمد وها 
أنتم ترونها. جاء في (معاني القرآن) في هذه الآية: : 


#جاء فيه قولان: 


للق الکثاف ۲۰۹۸۳ وانطر قح القدير «\YA/o‏ روح المعاني A‏ 
(؟) معاني القرآن ۱۳۹/۴. 


41١ 


يقول خلقها مرفوعة بلا عمده ترونها لا تحتاجون مع الرزية إلى خبر. 
ويقال: خلقها بعمد لا ترونها. يا تروك تللف اعدو . 
يستطيع أن يفعله تعففاً منه فيكرن (تعففاً) مفعولًا له. ويحتمل أن يكون 
المعنى أنه لا يستطيع التعفف من فعله أي هو يفعله ولا يتعفف من ذلك 
فيكون (تعففاً) مفعول (يستطيع)» فعلى التقدير الأول هو يتعفف منه ولا 
يفعله» وعلى التتدير الثانى هو يفعله ولا يتعفف منه. 
ش ن أن تقول: (ما كنت ترجو أن أعطيك إلا تففلا منى) فهذا 
بق ر ل 
يحتمل أنه لم يكن يرجر العطاء ولکنه أعطاه تفلا منه كقوله تعالى: رتا 


س ےو 2 و ٍ. 0 8 عمو سرك ن رر راط 
کت تهنا أن بلح تلت لحب إلا يَعَْهٌ ين ربن 4 [التصص: 85] 


فهو لم يكن يرجو أن يلقئ إليه الكتاب ولكن إلقاء إليه رحمة منه. 

ويحتمل أنه كان يرجو العطاء تفضلًا ولم يكن يرجره إلا تفضلا منه. 

فهر بحسب المعتئ الأرل لم يكن ير جو العطاء) ويحسب هذا المعنى 
أنه كان يرجوه. 

ونحوه قولك (ما تأتينا فتحدثنا) برقع (تحدثنا) فهذا يحتمل نفي 
التحديث أي ما تأتينا فما تحدثنا والفاء عاطفة. ويحتمل إثبات التحديث 
فيكون المعنى: أنت ما تأتينا ولكنك تحدثنا فتكون الفاء استنافية . 

نالتحديث منفي على تقدير ومثبت على تقدير آخر. 

32 الجمل التي تحتمل المعنى وضذده بحا القيرد المذكورة في 
التعبيرء وذلك نحو توله تعالى: مَل آق عل الإنكن ب يِن ار لم يكن 
کا تنک 409 [الإنسان : ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً ويحتمل أنه 
كان شيئاً ولم يكن مذکورا" . 


007/5 معائي القرآن‎ )١( 
انظر البحر المحيط 2751/8 معاني القرآن /117؟.‎ )۲( 


۹۲ 


ونحوه أن تقول (ما جاء محمد راكباً) فهذا يحتمل إئبات المجيء 
لمحمد غير راكب ويحتمل نفي المجي جيء عنه أصلا كقوله تعالى: طلا a‏ 
لتاس إنكاناً 4 [البقرة : ۷۳ ] أي لا يأ لونهم لا ملحفين ولا غير 
ملحفين. وفي غير القرآن يصح المعتيان فإذا قلت (هو لا يسأل الناس إلحافاً) 
فقد يكون المعنى هو يسألهم غير ملحف وقد يكون هو لا يسألهم أصلا. 

¥ الجمل التي فيها أفعال تتعدى بحروف جر متشادةٌ فيحذف 
الحرف للإبهام أو للتوسع في م وذلك نحو قولنا (أرغب في أن تفعل) 
و(أرغب عن أن تفعل). و فمعنى العبارة الأولى أنك تود فعله» ومس الثانية 
أنك لا تود قعله» فإن قلت (أرغب أن أفعل) احتمل المعنيين: وذلك نحو 
قوله تعالى: دين أن تَكْحُومُنَ € [النساء: ]١77‏ فالمعنى يحتمل الرغبة 

ونحوه أن تقول (أنا لا أصبر عن أن أراه) و (أنا لا أصبر على أن 
أراء) فمعنى العبارة الأولى أنه لا يصبر عن رؤيه وأنه لا يستطيع فراقه. 

ومعنى الثانية أنه لا يطيق رژيته. فإن قلت (أنا لا أصبر أن أراه) 
احتمل المعنيين المتضادين. ٠‏ 

۸ الجمل التي تحتمل المعنى وضده وقد يعرف أحدهما من الآخر 

من السياق أو المقام وذلك نحو قولك (كيف تفعل هذا وأنت من عائلة 
كريمة) فهذا يحتمل أنك لا تفمك لأنك من عائلة كربمة كقوله تيالى: 
وکت تَكفْرونّ واش 1 س علبي ينث 00 ريڪ رو 4 

[آل عمران: i ]٠١١‏ (ڪيت يکن للمشركينٌ عد ند لَه ومد 
رَسُولِيه € [التوبة: ۷] أي لا يكون. ش 

وقد يكون من باب التقريع أي كيف فعلت هذا وأنت من عالكة 
كريمة . 

فهذا يحتمل أنه فعل فتقرعه عليه ويحتمل أنه لا يفعل. 

إلى غير ذلك من الجمل ذات الدلالة المتضادة. 


r 


الجمل المختلف في دلالتها ىم 


هناك جمل مختلف في دلالتها ينسرها بعضيم بغير ما يفسرها 
آخرون. وهذا نظير الاختلاف في قسم من المفردات كالاختلاف في نعم 
وبئس أهما أسمان أم فعلال» وفي (أقعل التعيجب جب) أهو اسم أم فعل. وقي 
(أنيِلٌ به) في التعجب نحو أُبِصِرٌ به أهو فعل ماض أم أمرء وفي (رُب) 
أهي حرف أم اسم» وغير ذلك من المفردات. كذلك اختلفوا في قم من 
التعبيرات ومن ذلك على سیل المثال : 
١‏ (كاد) المنفية نحو (ما كاد يفعل) نقد ذهب بعضهم إلى أن 
المعنى: فعله بعد جهدء وذهب آخرون إلى أنه ع ينعل ولم يقارب الفعل› 
واستدل الأولون بقوله تعالى: هفَدَيحُوعًا وما كادوا بقعو + [البقرة: .]۷١‏ 


رت م 


واستدل الآخرون بقوله الي ا أخرج يدم 3 re‏ برها 0 
OT‏ 2 ْ 
[النور: [f°‏ 8 


وقول OE E‏ ارا 17 
وقد جمم بعضهم بين الرأيين فجوز أن يقال هذا التعبير فيما فعل 
وفيما لم يفعل. فيكون من الأضداد في التعبير. 


1 


۲ زيادة الواو في الجواب: فقد ذهب الجميور إلى أن الواو لا 


.158 114 ۲۳۹۹ء شرح ابن يعيش لال‎ 7558 /١ انظر الکشاف ۳۹۱/۱ الأشمرني‎ )١( 
(؟) انظر معاتي القرآن ؟/ الا الا.‎ 


۹٤ 


تزاد؛ وذهب الكوفيرن إلى أنها قد تزاد في الجواب نحو قوله تعالى: حي 
پا جارحا ريحت إو 4 [الزمر: ۷۳] وقوله: ا تبأ پو دجما أن 
جملوه فى صبَيِ الب 4 [يوسف: ]١5‏ والمعنى عندهم: حتى إذا جاؤوها 
نتحت أبوابها. وفلما ذهبوا به أجمعوا أمرهم . وعند الجمهور أنها ليست 
زائدة وأن الجواب محذوف نظير قوله تعالى: وولا فَضَلٌ أ ميڪ 
مم وان لله دوت يحم 49 [النور: ]٠١‏ رقرك: «وقر أن ينا ميرت 
بهد لجال أ قَِمَتَ به الاش 4 [الرعد: 1م02 . 

۳ إن واللام: واختلفوا في التعبير الذي يجتمع فيه إِنْ المخففة 
راللام نحو «تإد يكذ آل كتا تشك باص 4 [القلم: ]5١‏ وقولك (إن 
كدت لمسافرا) فقد ذهب البصريون إلى أن (إنّْ) مخفنة واللام هي لام 
الابتداء جيء بها للفرق بين إن النافية والمخففة» ومعنى الآية: 


وإنه يكاد الذين كفروا. . . » ومعنى العبارة الثانية: إني كنت مسافراً. 


وذهب الكرنيرن إلى أن (إنْ) ههنا نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى 
(P9‏ ا 
. 


ومعنى الآية: (وما يكاد الذين كفروا إلا يزلقونك بأبصارهم)ء ومعنى 
العبارة: ما كنت إلا مسافراً. 
لا بمعنى الواو: واختلفوا أتكون (إلا) بمعنى الواو آم لا؟ ‏ 


فذهب البصريون إلى أنها لا تأتي بمعنى الواو وذهب الكونيون إلى 
١ : :‏ 


أنها تأتي بمعنى الوار واستدلوا بقوله تعالى: (یلا بک ایی میگ خا 
إلا اليرت لما مِنمُمَ * [البقرة: ]١8١‏ قالوا أي ولا الذين ظلموا منهم. 


وذهب البصريون إلى أنها للاستناء والاستناء منقطم". 


.۲٤۳/۲ انظر الإنصاف‎ )١( 
.۴۳٣/۲ انطر الإنصاف‎ )( 
.٠١١/۱ انظر الإنصانف‎ )۳( 


q2 


6 0 7 کک فیا دخلت عليه 1 الجحرد تحر 7 


أن (کان) م محذرف ليست زائدة واا را كان لله ا 
ا 


رذهب الكوفيون إلى أن اللام زائدة تا دخلت عليه خبرها 

ف يم4 في الآية خبر كان والمعنى: رما كان الله يعذبهه”"' . 
5 جواب الطلب بعد القول تحر فل لِيِبَادى آلب مارا بترا 
رة € [إبراهيم: ]"١‏ نقد ذهب الجمهور إلى أن المعتى: إن تقل لهم 
00 الصلاة رهو جواب شرط مقدر» وذهب آخرون إلى أنه على اي 
لام الأمر يدرفا أي قل لعبادي لبتيموا الملا" . 
۷ تعبيرات اختلف في معناهاء منها على سبيل المثال: 

أ قرله تعالى: و لآ لا لَوْيَتَبعْ ريك أَمْسنَيُمٌ 4 [هود: ]١١١‏ 
فقد تيل أن (إِنْ) هى المخففة ثثلت وهي يا و (لمَا) بمعنى 
(إلا) كقولك: نشدتك الله إلا فعلت. وقيل أن (لما) زائدة و (إنْ) هي 
المشبهة بالنعلء رقيل أن (لمَا) أصلها (لمن ما)» و (مَن) هي الموصولة 
و (ما) بعدها زائدة واللام في (لما) هي داخلة في خر إن» وحصل حذف 

وإدغام فصارت لماء رتيل (لمِن ما) دخلت (من) الجارة على (ما)ء رقيل 
هي (لما) الجازمة حذف فعلها للدلالة ما بعده عليه والتقدير: وإن كلا لما 
ينقص من جزاء عمل" . 


ب - قوله تعالی: رد گا ڪرم ود او َي رين كنت 
£ که الى O‏ [إبراهيم: ]ققد قيل أن 5 نافية 
و (كان) تامة والمعنى تحتير مكرهم وإن معناه ما كان مكرهم لتزول منه 


(1) انظر الأشموني ص ۹۲ ۳ حائبة الصبان ۲۹۳/۳ حائية الخضري .١٠١/١‏ 


(؟) انظر المغني ٠۲۲٠/١‏ الهمع .٠١/‏ 


(") اتظر البحر المحبط #/ 51 ۲۹۸. 
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الشرائع والنبوات وأقدار الله | تي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها. . . ويحتمل 
على تقدير أنها نافية أن كو (كان) نافصة واللام لام الجحود وخبر كان 

على الخلاف الذي بين البصريين والكوفين أهو محذوف أو هو الفعل الذي 
دخلت عليه اللام... وقال الزمخشري وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 
وإن عظم مكرهم وتتابع في الشدة بضرب زوال الجبال منه مثلا لتفاتمه 
وشدته أي وإن كان مكرهم مسؤّى لإزالة الجبال مُعْدَاً لذلك. وقال ابن 
عطية : ويحتمل عندي هذه القراءة أن تكرن بمعنى تعظيم مكرهم. أي وإن 
كان شديداً بما يفعل ليذهب به عظام الأمور انتهى. وعلى تخريج هذين' 
تكون (إنْ) هي المخففة من الثقيلة وكان هي الناقصة ل" 


وقيل أن (إِنْ) شرطية وصلية“ أي ولو كان مكرهم لتزول منه 
الجبال. 


FU‏ د 


ج - قوله تعالى: ول س ھک ل فا من ر € [النور: ]4٤‏ 
ققد ذهب بعضهم إلى أن (من) فى NS‏ 
قوله: HEE‏ وينزل من | : 
التي هي البرد. 


وقيل أن (من) الأولى والثانية للابتداء والأخيرة للتبعيضء ومعناه أنه 
ينزل البرّد من السماء من جبال فيها. وقال الأخنش: (من) الثانية والثالثة 
زائدتان كأنه قال: وينزل من الماء جبالا نيها - أي في السماء برقا 
وبَرّداً بدل أي برد جبال. وقيل: (من) الأولى والثانية لابتداء الغاية والثالثة 
زائدة أي وينزل من السماء من جبالها برداً. 


وقال الزجاج: معئاة وينزل من السماء من جال برد فیا كما تقول : 
هذا خاتم في يدي من حديد أي خاتم حديد في يدع 


.184/5 رانظر الكشاف‎ ٤۳۸/٩ البحر المحيط‎ )١( 
. فق روح المعاني 1ء0‎ 
591/5 انظر البحر المحيط 454/56 الکشاف‎ )( 


۹۷ 


دست بيرم 2د رد 


د - قوله تعالى : <روقالوا رتا عل 4 [القرة: ۸۸]. 


عُلّف جمع أغلف قيل أي عدا غشاوة» وقيل عليها طابع» وقال 


ذوات غلف لا تصل إليها المرعظة. وقيل خلقت غلفاً لا تتدبر ولا 


كر * 


وقيل يحتمل أن يريدوا بذلك أنها أوعية للعلم» وقيل يحتمل أن يكون 


المعنى أن قلوبنا غلف أي مملوءة علماً فلا تسع شيثاً ولا تحتاج إلى علم 
بلك 


م 


هھ - قولهم (هذا أمر لا يُنادَى وليده): قيل أن معتاه هذا أمر عظيم 
بنادى فيه الرجال لا الصبية. وقيل أن معناه هذا يوم لهو يلعب فيه الصبيان 
فلا ينادون بل يتركون فيه يلهون. وقيل أن معناء: أنه لا وليد ذ فيه فينادٌى. 
جاء في (الخصائص) في (باب في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين ائنين) 
دوذلك في الكلام على ضربين: 


أحدهما وهو الأكثر أن يتفق اللفظ البتة ويختلف في تأويله وعليه عامة 
الخللاتفت نحو قرلهم (هذا أمر لا يادّى وليده) فاللفئظ غير مختلف فيه لكن 
يختلف في تفسيره. 


فقال قوم: أن الإنسان يذهل عن ولده لشدته فيكون هذا كقول الله 
وال لين وتا حل ڪل ية كو ا رمت + [الحج: 5 
وكوله سبحانه: يرم بر للد بن لنب 9© ا وأبه ا © [عبن: 5151 
د[ والآي في هذا المعنى كثيرة. 


وقال قرم: أي هو أمر عظيم فإنما يناذى فيه الرجال والجلّة لا الإماء 


0-0 
. أنصسة‎ . 
wr - 


)١( .‏ انظر البحر المحيط 501/1. 


۹۸ 


وقال آخرون: الصبيان إذا ررد الحيّ كاهمن أو حواء أو رقاء حشدوا 
عليه واجتمعوا له. أي ليس هذا اليوم بيوم اشن ولهر إنما هر یرم تجرد 
وجد. 


وقال آخرون - وهم أصحاب المعاني ‏ أي لا وليد نيه فيئادى وإنما 
فيه الكفاة واللوئقضة» ومثله قوله : 


على لاحب لا يهتدذى بمثاره 
أي لا مناو فيه فيهتدى به. وقوله أيضاً: 

لا تفزع الارنْبٌ أهرائها ولا ترى الضب بها يتجحر 
أي لا أرتب بها فتفزعها أهوالها»“. 


و - قولهم (أنت أعلم وربك) فقد قيل أن معناه أنت أعلم بربك»› 
وقيل أن معناه: (أنت أعلم وريك مجازيك)ء وقيل أن معناه: أنت أعلم من 
غيرك وربك أعلم منکما» جاء في (شرح الرضي على الكافية) في هذا 
التعبير «هذا يستعمل في التهديد؛ أي أنت أعلم بربك فلعل اجتراءك عليه 
لما علمت من ترك مكانأته للمجرمين تعالى عنهء فأنت وريك أي حي 
مقترنان نأنا لا أدخل بينكما ولا أدعره عليك فإنه حسبك» وهذا المعنى أبلغ 
ما يكون في التهديد والتخويف. 


وقال عبدالقاهر: أنت أعلم وربك مجازيك فهو عنده على حذف 
خبر المبتدأ من الجملة الثانيةء وليس ما ذهب إليه بذاك. وكذا قول 
العبدي: إن تقديره أنت أعلم من غيرك وربك أعلم منكماء وهذا أبعد مما 
تقدم من حيث المعنى المفهوم من: أنت أعلم وربك»”“. وغير ذلك من 
التعبيرات التي اختلف في تفسيرها وتأويلها. 


)0 الخصائص ١514 /٣‏ 158. 
(؟) الرضي على الكافية 195/1. 


۹4 


تادية المعنى الواحد بطرالق متعددة 
كما أن اللفظ الواحد قد يزدى معاني عدة كذلك قد يؤذي المعنى 
الراحد بطرائق متعددة وذلك كالأمر والنهي والنفي والتمني والتعجب والشرط 
وغيرها. فكل معنى من المعاني له طريقة رئيسة في التعبير وطرائق أخرى 
تنضي إليه. ومن ذلك على سبيل المثال: 


الأمر: 1 
فالأمر له طريقة رئيسة يؤدُى بها وله طرائق أخرى تفضي إليه. 
فالطريقة الرئيسة التي يؤدى بها معنى الأمر هي (فعل الأمر) للمخاطب 
رالفعل المضارع المتصل بلام الأمر لأمر غير المخاطب نحو لفق ذر سَعَتٍ 
ين سَمَيْي 4 [الطلاق: 7] ونحو وليل خَطيكُم 4 [العنكبوت: ؟1]. 

ومن الطرائق الأخرى التي تؤدي معنى الأمر: 

١‏ اسم قعل الأمر نحو صه وعليك تقك وتزال. ام 

۲ المصادر الدالة على الأمر ويقدر لها فعل أمر محذوف نحو (صبراً 
جميلا) وقرله: فرب اتاب ¢ [محمد: 4]. 

۳ ما حذف فعله مما يدل على الأمر من غير المصادرء وذلك نحو 
ما إذا رأيت رجاه يحدث حديثاً فقطعه فقّلت: حديعكء أر قدم رجل من 
سفر فقلت: حديئّك أي هات. ونحو ما إذا #رأيت رجلا يضرب أو يشتم 
أو يقتل فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ له بعمله نقلت: دا أي 
أوقع عملك بزيده. .. استغيت عن ذكر الفعل 0 

-٤‏ الإغراء نحو: الصدق الصدق. وأخاك والإحسان إليه» ويقدر له 
فعل أمر محذرف نحو الزم. 


178/1 انظر الكتاب‎ )١( 


(الكتاب): "(هذا باب الحروق التى تنزل بمنزلة الأمر والنهى) فمن تلك 
الحروف حسبك وكفيك وشرعك وأشباهها تقول (حسبك ينم م الناس) وما 
ذلك (اتقى الله امرؤ فعل خيراً يُثب عليه) لأن فيه معنى: ليتق الله امرؤء 
وليفعل -خيراً»”"' . 

5 الاستفهام وذلك نحو قوله: مهل أن برد » [المائدة: ]41١‏ 


أي انتهواء وتوله: نهل اشم كر 4 ا ۰ أي اشكروا. ونحو 
(أين أنت من مساعدة لحن أي ساعده. وغير ذلك. 


۷ الخبر د وخر ما يقايل لب ey‏ 
[الساء: 5A‏ ونحره 528 أن تخبره) وو (هذا فرض ٠‏ 


وقد يكون بغير ذلك نحو قوله تعالی: بالمطلفنت بریمے پانشهنٌ 
له ر » [البقرة: ۲۲۸] وقوله: واد يون 3 دف ازو 
ا ا 1 اة نهر رعا »> [البقرة: ]۲۳١‏ «فظاهر هذا الكلام 
E‏ تفقوا على أن الناء عليهن أن يعتددن 
لطلاقهن ثلاثة أقراء إذا كان الحيض موجوداً وأن يتربصن بأنفسهن إذا توفي 
عنهن أزواجهن أربعة أشهر وعشرأء ند E Sk O‏ المراة لاك 
الأمر. 


في ارات عير وم 


ومما يدخل في هذا المعنى باتفاق أهل الإسلام قوله عز وجل: من 
ت لالم إل للج تا َر من م لنت 2 لم يذ ميم تت كرف للخ يسح 
إنَا َم © [البقرة: ]۱۹٩‏ وتوله: (وش ڪان مرِيضًا آڏ عل سَمَرٍ فَهِدَةٌ 
س 0 َر [البترة: مدل" . 


«رمن الخبر الذي هو أمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلا 


.]ه۲/١ الكتاب‎ )١( 
.؟8ا//١ زفق الأمالي الشجرية‎ 


2 


صلاة ل ن لم يقرأ فاته الكتاب؟ أي اقرؤوا! في الصلاة 0 ومنه و 1 


كات 


0 


رمدم رر لے 2١‏ سے 


بم أَلْصِيام # وتسوله: وران کات ذر عقر نره إل یسر 
[القرة: ۰ ] مناه فأنظروه إلى 0 


م 


Ê 
می رار‎ 


ا كرليم ای لدت ِن أده عولن علي 4 
ا قرة: ۲۳۳]" وقوله: زين بم سي رود فى سيل أله ... بغر 

لک در € [الصف: ١١ء ]١7‏ ويدل على إرادة الأمر جزم الفعل (يغقر) 
0" ظ 

ونحو ذلك أن تقول لابنك (تذهب إلى فلان وتقول له كذا وكذا) أي 
اذهب وقل له. o‏ 


وغير ذلك مما يدل على الأمر. 


النهي: 
ولا يفعلٌ 2 0 

وقد ورد النهي بصيغ أخرى غير الصيغة المشهررة منها 

١‏ الإخبار بما ينيد النهي نحو (أنا أنهاك عن هذا) ونحو (نهى 
تعالى: 3ت يك ل ع آي تج فى اوت ولط بد يتب رکا عل 
برای 3 تور * © [الممتحنة: 4]. 

1 ومنها النهي بلفظ الوعيد كقوله تعالى: ى الَذِنَ يالو مول 
اسن لما إا يأكون فى بطونهم of N E‏ [الساء: ]٠١‏ 
وقوله: لين أَدْرََ حط عك ) [الزمر: ]٦١‏ وكقوله عليه السلام: ٠‏ 


.٠١۹/۱ الأمالي الشجرية‎ )١( 
۷ زقفق الهمع‎ 


'(*) الأمالي الشجرية ١/1لا.‏ 


شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في , بطنه نار جه 


* ومنها ما جاء بلفظ التحريم نحو قوله تعالى : و نک الميئة 
نَم مَل رر © [المائدة: ۳] وقوله: رمت عي اند 4 
[الساء: .]۲۳٣‏ 


4 ومنها التحذير سواء كان الفعل محذوفاً أم مذكوراً وذلك كقرلك: 
الجدارٌ الجدار» فإنما نيت أن قر ب الجدار ف ا و (الصبيّ 
الصبي) أي لا توطيء ل نحو بيك ا أن مونو ليلب نا ¢ 
[العور: EY‏ 

4 ومنها ألفاظ تفيد النهي نحو حسبك وكفاك وكفيك وذلك نحو 
تولك (حسبك هذا الأمر) و (حسبك ينم الناس) «فإن حسبك فيه معنى 
النهىء9' , 

وكفاك اعتافاً وَطلما: 


وقد تقول: لقد ذكرت نحو هذا في الدلالة على الأمر. 


ونقول: إنه يصح أن يؤول هذا بالأمر والنهي فقولك (حسبك الكلام) 
يصح أن يؤرل ب (لا تتكلم) أو ب (اسكت). ولذأ ذكر سيبويه أنها بمنزلة 
الأمر والنهي . وهتاك كثير من التعبيرات يصح تأويلها بالأمر والنهي كالتحذير 
في نحو قولك (إياك والكذب) فإنه يصح تقديره بالنهي عن الكذب أي لا 


5 ومنها النهي بنفظ النفي نحو (ما كان لك أن تفعل) ونحو قوله 
تعالى: نا کت فی ولیت امنا لن نیزا إتنتركين ولد سكا أزلي 


797/1 الامالي الشجرري يه‎ )١( 

(0) انظر الكاب م .١‏ 

(۳) أنظر الامالي الشجرية 27191/1 .٠۵۸/۱‏ 
(4) الأصرل 113/1. 


1١ 


يق * [التربة: ]١١‏ ومنه قوله تعالى: رة أَعَدْئَا ممق بي إتكويل ل 
مدد إل آله ... وز اذا کک لا يكن اکم ولا عحْرِجونَ 
خم من يكرك 4 [البقرة: “ام 84] رهذا نفي في معنى النهي «كما 
تقول تذهب إلى فلان تقول له كذاء تريد الأمر وهو أبلغ من صريح الآمر 
والنهي كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه؛”" . 


ومنه قوله تعالى: ل إناه في لذن » [البقرة: 61؟] فقد جوز أن 
. يكون «إخباراً في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه . 

وقوله: ف رمك ولا شوت ولا جال ن َلَعَج 4 [البقرة: ]۱١۷‏ 
أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا ادلو : 


وما إلى ذلك من مواطن النهي. 
النقى: 


وكذلك النفى فإن الأصل فيه أن يؤدى بأدرات النفى ولكن قد يؤدى بغير 
ذلك مما يدل على النفي كالاستفهام نحو قوله تعالى: هَل جره الجن إلا 
الان 49 [الرحمن: ]٠١‏ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان وقوله : رمن 
َنْئِدٌ لوج إل نه 4 [آل عمران: ]١5‏ أي لا يغفر الذنوب إلا الله ونحو 
ونحو كأن وكأنما نحو (كأنك وال علينا فتشتمنا) أي لست بوال 
عليناا”". و (قد) مراداً بها النني نحو (قد كنت في خير فتعرقّه) بنصب 
(تعرفه) والمعنى ما كنت في خير" . 
)١(‏ الكشاف 7151/١‏ وانظر البحر المحيط ۲۸۳/۱ء الأمالي الشجرية 64/١‏ البرهان ۲۹۱/۲. 
(؟) روح المماني /7٠ء‏ الأمالي الشجرية ۲۷۲/۱. 
(؟) الأمالي الشجرية .577/١‏ 
(4) انظر التهبل ١۳٢۲ء‏ شرح الدماميني على المغتي (أي) 171/1. 
(©) انظر معاتي القرآن 778/7 حاشية الخضري ١/١٠٠ء‏ الأشمرني 508/6 
(5) انظر حاشية الخضري 2118/5 حاشية الصبان .۴٠٠/۳‏ 
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و (لو) الامتناعية نحو (لو زرتني لأكرمتك) أي لم تزرني فلم أكرمك 


فانتفت الزيارة والإكرام. 

والموججب المؤول بالنفي نحو (هو يأبى أن يسافر) أي لا يريد أن 
يسافر بدليل تفريغ الاستتاء معه قال تعالى: اق اکر الاي إلا ڪر » 
[الفرقان: ]5١‏ وقال ريک أف إلا أن بر رر ¢ [العربة: ؟*] فهذا 
عندهم س النفي ال 


الشرط: 0 


الأصل في الشرط أن يؤدى بأدوات الشرط ولكن قد يؤدى بصور 
أخرى وذلك: 


كالأسماء لمرصرلة الدالة على e‏ فتقشرن بجوابها ا العا اللدلالة 
ار ا [٤ e‏ زرك ر ب : ص م 0 ِ 
[النحل : „or‏ 


كثيرة»؛ فإنك إذا قلت (من أتاني أتيته) احتملت (من) أن تكون مرصولة وأن 
تكون شرطية 

وما يدل على العموم من النكرات الموصوفة بفعل أو بظرف أو جار 
رمجرور نحو (نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب) و (رجل عنده حزم فعيد)”'. 


أو مضاف إليها ما يدل على العموم نحو (كل نفس تسعى في نجاتها 


222 انظر سائےة ية الخضري 5 الرضي على الكانية فولكرف* 
() انظر الماعد ۲٤٤/١‏ البمع 21١١ ١١5 /١‏ الرضي على الكافية .٠٠١/١‏ 


(۳) الهمع ١/۹٠٠ء‏ الرضي على الكافية .٠١١/١‏ 
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وقد تثبه كلمة (كل) بالشرط وإن كانت مضافة إلى غير موصوف نحو 
(كل رجل فله درهم)“. ومن ذلك الظروف التي تنزل منزلة الشرط ولذا قد 
تقترن بجوايها الفاء نحو قوله تعالى: رمن عَيْتُ حرجت فول وَجْيَكَ سَطر 
َلْتسْجِدٍ الاي » [البقرة: ]٠٠١‏ جاء في (روح المعاني): «حيث ‏ العامل 
على أن ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط لأن (حيث) وإن لم 
تكن شرطية فنيها رائحة الشرط”'"' , 

رنحو قوله تعالى: ليذ ل يهد و بف فَيَنُونُونَ هنآ إنْك قدب 4 
[الأحقاف: ]١١‏ ونحو (كلما أصبحت نسبح ا . 

رمنها (كيف) نحو قوله تعالى: وهر ای بسورڪر في السار کت 
ع سه 4 [آل عمران: 5] وقوله: بين كت يله * [المائدة: 44( 
و (كيف تفع أفعلٌ). 

ومنھا (كما) نحو (كما تدين ندان) و (كما تكونون يولى عليكم). 

ومنها (ما) الظرفية المصدرية نحو (أرضيك ما ترضيني) و (ما تزورني 
أكرمك) . 

رمنها المستثنى المحمول على معنى الشرط نحو (ما زرتني إلا 
أكرمتك) فإنه بمعنى (كلما) ٠‏ و (كلما) فيها رائحة الشرط"'. 


رقد يزدى الشرط بجواب الطلب المراد به معلى الجزاء تلحو قوله 


.٠١؟/١ انظر الرضي‎ )١( 

زشف روح المعاني 1 

(۳) الرضي على الكانية ؟/115. 

(4) الأثموني 014/4 حاشية الصبان 14/4. 

() انظر المساعد 1۸١ 148 /١‏ الاستفتاء في أحكام الاستثناء 1۷۳. 


(5) الرضي على الكافية ؟/114. 
۱۰٦‏ 


ر 
5 1 


22 وس 2 ر ت يه‎ o hay 
و وى إّك نع انر يط‎ ]٠١١ تعالى: ارق اذخ ¢ [القرة:‎ 
0 . 5 مط‎ 5 2 ” 2 

ع عك 0 جیا 4 [مريم : .[Ye-‏ الو غير ذلك مما يميد معان الط 


التمعجب: 

ويؤدى بطرائق متعددة كصيغتي التعجب (ما أفعله) و (أفمِلْ به). 
رالتحويل إلى صيغة (نْمُل) بقصد التعجب نحو « گك َيه ت ين 
رهم 4 [الكهف: .]٠‏ 

والنداء نحو (يا حسن هند)ء يا للماء. 

والاستفهام نحو < گت کت ال وڪ أنْوّنًا َيس 4 
[البقرة: ۸] ونحو (كيف فعلت هذا). 

و (أيْ) نحو (مررت برجل أيّ رجل). 

وبتعبيرات أخرى كثيرة تفيد التعجب نحو سبحان الله و خش به ما 


مم 2 
۰ 


ثرا 4 [يوسف: ]"١‏ ولله دره. 

وغير ذلك من المعاني. 

والذي أود أن أذكره ههنا أن هذه الطرائق للوصول إلى المعنى ليست 
ذات دلالة واحدةء نكل تعبير يختلف عن التعبير الآخر. فالأمر بنعل الأمر 
غير الأمر بالمصدر وهو غير الأمر باسم الفعل وغير الأمر بالاستفهام وغير 

الأمر بالخبرء فكل تعبير له دلالة خاصة. ف (اصبز) غير (صبراً). وغير 

- (صبر جميل) وغير (صَبارِ) بمعنى اصبر وغير (هل تصبر بعدما ذكرت لك) 
وغير (تصبرٌ إلى أن أحضر) بمعنى (اصبر) فكل تعبير له دلالته مع أنها كلها 
أمر بالصبر. : 

وكذلك النهي فقولك (لا تكذبٌ) غير قولك (الكذب مُفْضٍ إلى النار) 
و(تهى رسول الله عن الكذب) و (الكذب الكذب) و (إياكم والكذب) 
و (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) وما إلى ذلك من أساليب 
النهى . 


- 


ربك يجب لك) و (هل تدعو ريك يستجبٌ لك). واف فن (مق ان 
أكرمه) غير معنى (الذي يأتيني فأكرمه) و (كل رجل يأتيني نأكرمه) و(ما 
رجل يأتيني إلا أكرمته). ا 

وكذلك (ما اص محمداً) في التعجب يختلف عن (أصبز بمحمد) ر 
َب محمد) و (صبُر به) و (يا لصبر محمد) و (عجباً لصبره) و (ما هذا 
الصبر) و (أَيّ صبر هذا) و(سبحان الله أرأيت صبراً كهذا). 

فإن كل تعبير له دلالته. وقد أشرت في كتابي (معاني النحر) إلى 
شيء من ذلك فلا نعيد القول فيه. 

5 e & 


الكلام المحمول على المعنى ]| !أ 


في العربية عبارات محمولة على المعنى ولا يصح حملها على ظاهرها 
a‏ ير ا تركيبية أو معنوية أو إعرابية. 
رمن ذلك على سيل المثال: 

١‏ قولهم (ما زلت وزيداً حتى فعل): فهذا التعبير عند سيبويه 
والنحاة بمعنى (ما زلت بزيد حتى فعل) و (زيد) مفعول به20. وهذا التعبير 
محمول على المعنى. وقد ذكر الأعلم الشنتمري تفسير ذلك فقال: لما 
كانت الباء عاملة في قولك (ما زلت بزيد) لم يكن للفعل الذي قبلها عمل 
فيما بعدها لأن الباء في موضع تصب. فإذا قلت (ما زلت وزيداً) تجاوز 
النصب الذي كان يقدر في الباء إلى ما بعد الواوء". 


فهو كما ترى - تأول لإعراب هذا التعبير. وفى الأصول: هما زلت 
وزيداً أي ما زلت به حتى فعل فهو مفعول به. فقد عمل ما قبل الوار فيما 
بعدها والمعنى معثى اللاءء“ , 

وكون ما قبل الراو يعمل فيما بعدها لا يننك من ضعف. و 
السراج إعرابه مفعولا معه أيضاً“ . وهو أقل تكلفاً. 


.594/١ انظر الكتاب 1/١12ء الأمول‎ )١( 
550/١ الكت في تنیر كتاب سيبريه‎ )۲( 
.1814/١ الأصمول‎ )۳( 
.184/١ الأصول‎ )4( 
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ا ومالك (برفع المال): رالبكي ا ا ا 


وأنت أعلم مع ا 

رتأليف المبارة لا يخلو من إشكال إذ اختلفرا في هذا العطف 
00 نقد ذهب يعضهم إلى أن (مالك) معطوف على (أنت) فيكون 

لمعنى على هذا: أنت أعلم ومالك أعلم. فينسب العلم إلى المال. وهذا 
شام الضعف. رتيل ل (بمالك) اتويت الوار موضع الباء 
يأعلم» . 

ولا ينفك التخريج الثاني من ضعف 'إذ القول بأن الأصل هر الباء ثم 
جيء بالواو مكانها وحوؤل 00 إلى 3 ظاهر التكلف. 


مالك فأنت ومالك”*؟؛ ا 0 والله 17 


ونحوه (أنت أعلم رربك) ما يتعمل في التهديد أي أنت أعلم بربك 
أو ا أعلم معه. 


3 بعت الشاء شا ودرهما ر (يعت إلشاء شَاء ودرهم): 


والمعنى شاة بدرهم. . ولا يخلر عطف الدرهم على الشاة من إشكال 
في حالتي الرفع والنصب. . غير أنه كلام محمول على المعنى. جاء في 
(شرح السيرافي على الكتاب) في هذه العبارة دوجعلت الواو ني معنى الياء 
فبطل خنض الدرهم وعطف على ( (شاة) فاقترن الدرهم رالشاة فعطفت 
أحدهما على الآخر وإن كانت الشاة مثمناً والدرهم ثمنا 2*7 . 


١ .81١/١ الماعد‎ )١( 
ش‎ .181/1١ الكتاب‎ )۲( 

.2411١/1١ المساعد‎ )۳( 

.٠۹٦/۱ انظر الرقي على الكانية‎ )٤( 

(ه) هاش الکاب .155/١‏ 
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وذكر سيبوبه حانة الرفع فغال: «وزعم الخليل أنه يجوز بعت الشاء 
شاه ودرهم إنما يريد شاة بدرهم ويجعل (بدرهم) هو خر الشاة. 

وصارت الواو بمنزلة الباء في المعنى كما كانت في قولك (كل رجل 
وضيعته) في معنى (مم)». ظ 

ومعلوم أن النحاة لا يجيزون أن يكون الخبر مقروناً بواو العطف غير 
أنه كلام محمول على المعنى. 

_ زيد وإن كثر ماله بخيل: هذا التعبير عند النحاة على زيادة (إنْ) 
لأنها لمجرد الوصل أي وصل الكلام بعشه ببعض والوار للحال بمعنى : 
ريد بخيل والحال أنه ماله. ويل هي شرطية والواو للعمطت على متدر 
أي زيد إن لم يكثر ماله وإن كثر ماله بخيل9©. 

ونحوه قولهم (زيد ولو كثر ماله بخیل). [' 

ريظهر لي والله أعلم أن هذا كلام محمول على المعنى وتأويله: زيل 
مع كثرة ماله بخيل . 

أما القول بزيادة (إن) فلا أراه سديداً فإنها لو حذفت لاختل الكلام. 
ثم إن تقدير الحالية بقولهم (والحال أنه كثر ماله) لا يصلح أحياناً فإنه قد 
يقال هذا الكلام فيمن لم يكثر ماله وإنما يقال على سبيل الافتراض كأن 
تقول (هو ولو ملك الدنيا بخيل) فلا يصح أن يقال: هو والحال أنه ملك 
الدنيا بخيل. 0 

وكذلك تقدير العطف فإنه ‏ وإن كان أمثل مما قبله ‏ تد بضعف 
أحياناً حتى يصبح من فضول الكلام وذلك نحو قوله: 


.۱۹۷/۱ الکاب‎ )١( 
.٠٠١/۴ حاشية الخضري‎ ٠۹/٤ (؟) انظر حاشية الصبان‎ 
.”5/4 حاشية الصبان‎ )۳( 


11۱ 


فإنه يضعف تقدير الحالية فإنه ليس المتصود: أنت والحال أنك رزقت 
فعا رليك 

ريضعف تقدير العطف وذلك أن تقدير الكلام عليه. أنت إن لم ترزف 
عونا ان ور O‏ ريد رلا شك في بلادته إن لم يرزق حجاًء و 
الكلام الذي لا فائلة فه. 

والراجح نيما أرى أن هذا من الكلام المحمول على المعنى؛ 
والمعنى: فأنت مع رزتك الحجا بليد. 

ونحو هذا التعبير قولك (أحبه وإن ظلم) فهو كلام محمول على 
المعنى والتقدير أحبه مع ظلمه؛ وقرلك (من قتل مسلما بغير حق فلن يدخل 
الجنة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) والمعنى أنه لن يدخل الجنة مع 
كرنه صائماً مصلياً. وظاهرٌ أن تقدير الحال ضعف. فإن تقدير الكلام عليه : 
فلن يدخل الجنة والحال أنه صائم مصك. وليس هذا هو المعنى المقصود 
فإن التعبير لم بذكر حالته وإنما ذكر انتراضاً. 

كما أن تتدير العطف ضعيف أيضاً وذلك أن تقدير الكلام عليه: من 
قتل ملماً فلن يدخل الجنة إن لم يصل ويصّم وإن صلى وصام؛ رلا داعي 
لتقدير (إن لم يصل ويصم) فإن هذا تحصيل حاصل وهو من قبيل الإخبار 
بالضرورات التي لا فائدة تحتها. 

2ہ أتشدك الله إلا EEE‏ ما أ لك إلا فلك > وهر کلام 
محمول على المعنى وإلا لم يصح لأنه كلام موجب فلا يصح تفريغه . ثم 
لا يصح إتيان الفعل بعد (إلا) لكونه غير مسبوق بنني لكنه كلام محمول 
على المعتى كما ذكرنا. 

هذا من ناحبة» ومن احية أخرى أن النعل بعد (إلا) مفعول به على 
التأوبل بالمصدرء وقدر الفعل بالمصدر بلا سابك لافتقار المعنى إلى ذلك 

ونحوه: أنمت عليك إلا جلت وباش عليك إلا فعلت فهو كله 
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ستول ل :الس 
1 زيد غني غير أنه بخيل: وهذا الكلام محمول على المعنى. 
(الكتاب) في قول الشاعر: 
فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فيما يُبقي من المال باقيا 
#كأنه قال : ولكنه مع ذلك جواد»" . 


ونحوه أن تقول: (زيد غني إلا أنه بخيل) و (هو شجاع إلا أنه 
متهور). جاء في (الكتاب) في قول العرب (والله لأنعلن كذا وكذا إلا جل 
ذلك أن أفعل كذا كذا) قال: «ف (ان أفعل كذا وكذا) بمنزلة: فعل كذا 
وكذا. وهو مبني على (جل) و(جل) مبتدأ كأنه قال: ولكن جل“ ذلك أن 
أفعل كذا وكذه . 

۷ لا أفعل إلا أن تفعل: وهو كلام محمول على المعنىء ومعناه: 
لا أفعل حتى تفعلء أو لا أفعل إلا إذا فعلت. جاء في (الكتاب): ١وأما‏ 
قولهم: والله لا أفعل إلا أن تفعل ف (أن تفعل) في موضع نصب؛ 
والمعنى: حتى تفعل أو كأنه قال: أو تفعل». 

۸ أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمّه بها: ونحو ذلك قوله 
تعالى: «أن یل إِْدَنهُْمَا تَر إِعْدَنهُمًا ادى € [البقرة: ۲۸۲] هذا 
كلام محمول على المعئى. ومعنى العبارة الأولى أنه أعد الخشبة حتى إذا 
مال الحائط دعمه بها. ومعبى الآية: حتى إذا ضلّت إحداهما ذكرتها 
الأخرى فهو كلام محمول على المعنى. وسائر التخريجات التي خرجها 
النحاة في نحو هذا التعبير لا تخلو من ضعف. فمن ذلك على سبيل المثال 


.۹٤/ انظر الماعد ۰۵۸۲/۱ 68/1هء شرح ابن يعيش‎ )١( 
١ .۳۹۷/۱ الكتاب‎ )۲( 

.۳۷٤/١ الکاب‎ )۳( 

.۳۷٤/۱ الکاب‎ )٤( 
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ا ا 


ما جاء في قوله تعالى: «أن تيل إِعَدَنْهُمًا رر إِعْدَنهُمًا ار ¢ 

١‏ فقد قدره البصريرن (كراهة أن تضل) أو مخافة أن تضل إحداهما 
على غرار مذهبهم في قرله تعالى: ی ائه کڪ أن ا 
[النساء: ]1۷١‏ وقوله: « ولق فى الأض رو أن تيد يحكم 
[النحل: ]٠١‏ أي يبين الله لكم كراهة أن تضلواء وألقى في الأرض رواسي 
مخافة أن تميد بكم ونحوه. 

وهذا التقدير في الآية ونحوها من التعبيرات ضعيف انه کون 
المعنى: كراهة أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى»ء فيؤدي هذا 
التقدير إلى كراهة الضلال والتذكير لأن (فتذكر) معطوف على (أن تضل)؛ 
وذلك نظير قولك (إني أكره أن تأتيني فارذك) فأنت تكره الإتيان والرد. 
وهذا لا يصح في الآية. 

"١‏ وجعله الزمخشري على تقدير (إرادة أن تضلْ إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى). وهو لا يصح أيضاً لأنه يؤدي إلى إرادة الضلال 
فالتذكير» فيكون الضلال مراداً لله. وكذا الكلام في (أعددت الخشبة أن 
يحيل الحائط فأدعمه بها) أي أعددت الخشبة لإرادة ميل الحائط فأدعمه بها 
فيكون المّيل مراداً. وهو لا يننك عن ضعف. 

۳ وقدره الكوفيون ب (لثلا) أي (لثلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) نظير تقديرهم في نحو قوله تعالی: بيع آله م أن تَا 4 
وقوله: أن يبد بكم 4 أي لثلا تضلوا ولئلا تميد بكم» غير أن التقدير 
.هنا لا يصح وذلك أن التقدير يكون (لثلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى) فيكون المعنى أن سبب التذكير عدم الضلال لأن الضلال منفي. 
وكذا قولهم (أعددت الخشبة لثلا يميل الحائط فأدعمه بها) فيكون سبب 
الدعم عدم الميل في حين أن المعنى بالعكس. 

هذا إذا قدرنا المعطوف مثبتاً أي (نتذكّر)ء فإن قدرناه منفياً لم يصح 


"٠١4/1 الكعاف‎ )١( 
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المعنى أيضا إذ يكون المعنى: لثلا تضل فلا تذكرء ولثلا يميل الحائط نلا 


أدعمه . 


فلا يصح المعنى على أي تقدير. فين كات ا كان انان كم 
ذكرت. جاء في (المقتضب) في قرلهم (أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه): «أعددت هذا أن يميل الحائط فأدعمه ا يُعذره طلا لأن يميل 
الحائط ولكنه أخبر بعلة الدعم. فاستقصاء المعنى إنما هو أعددت هذا لأن 
إن مال الحائط دعبت . 


4 العطف على المعنى: وذلك كأن تقول (جثت طالباً رضاك 
ولأستفيد منك علماً) فإنه عطف في ظاهر اللفظ 5 على (طالباً) 
وهذا لا يصح لأن (طالباً) حال و (لأستفيد) علة ولا يعطف المتغايران 
بعضهما على بعض» ولكن هذا من باب العطف على المعنى» فإن في قرله 
(طالباً رضاك) بيان علة مع أنه حال» والتقدير في المعنى: جئت لأطلب 
رضاكء فعطف ما بعده على المعنىء ونظير ذلك توله تعالى: رميق إا 
بت بک يرك : اة لیل تم بس اى حرم عي 4 
[آل عمران: ]٠١‏ فتد عطف نى ظاهر الأمر (لأحل) على (مصدقا) وهذا لا 
يكون وإنما عطف على المعنى» جاء في (البحر المحيط): «واللام في 
ؤَرَلِأْمِزٌ نكم 4 لام كي ولم يتقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللنظ 
فقيل هو معطرف على المعنى إذ المعنى ني رصيق 4 أي لأصدق ما بين 
يدي من التوراة ولأحل لكم... وقيل اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الراو 
يفره المع آي وجشت لأحل ل 

ونحوه قوله تعالى: ین َوه أن پیل لر ست وزی ين 
يمي [الروم: ]٤١‏ قيل إنه على تقدير ليبشركم ولبذيقک . 

وقد يقدر؛ للمعطوف عامل محذوف لتمثة صنعة الأعراب. 
)١(‏ المقتفب #/718. 


)۲( الحر المحيط م 
(۳) انظر المغني .٤۷۹/۲‏ 


ولنا عودة إلى هذا الموضوع في مكان آخر إن شاء الله تعالى 
٠‏ اغتديت ولا اغتداء الغراب واهتديت ولا اهتداة القطا: والمعنى 
اغتديت أسرع من اغتداء الغراب واهتديت أكثر من اهتداء القطا. وظاهر 
اغتداء الغراب”2'7 واهتديت ولا اهتديت اهتداء القطا. غير أنه لا يجوز دخول 
(لا) على الفعل الماضي في نحو هذا التعبير. | 
وعلى أية حال نهذا التعبير محمرل على المعنى لا على ظاهر اللفظ . 
1 فولهم (عندي درهم رنصغقه): وهذا لا يصى على ظاهر اللفظ 
إذ كيف يكرن عنده درهم ونصف هذا الدرهم؟ 
وظاهر أن معنى 1 عندي درهم تاخز ومعلة قولة: 
وكا اتش ا دیا رنحن خلعنا قيده فهو سارب 
أي خلعنا قيد فحلنا"” . 

١7‏ قوله: 
فكزرّت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
هذا كلام محمول على المعنى وذلك أن المعنى أن البقرة الوحشية 
طلت ولدها فوافقته ووافقت على دمه ومصرعه السباع تأكله» غير أن اللفظ 
ليا يزدي هلا المعنى. ولحو هذا من الكلام المحمول على المعنى کنر 
فنكرّت تبتغيه فوافقته على دنه ومصرعه السباعا 

ومثله كوله: 

.1537/١ انظر الرضي‎ )١( 


(۲) انظر معائي القرآن ۳۹۸/۲. 
٠‏ (*) الماعد إ١‏ ١١ا‏ ١١ء‏ 
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لن تراها ولو تأملت إلا وليافي مفارق الرأس طيبا 
وإنما نصب هذا لأنه حين قال (وانقته) وقال (لن تراها) فقد غلم أن 
الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموائقة وأنهما قد اشتملا على ما 
بعدهما في المعنى. ومثل ذلك قول ابن قميئة : 
تذكرت أرضاًبباأهملها أخرالها نيها ,اأعماتها 
لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر. ومثل ذلك فيما زعم 
الخليل : 
إذا تغنى الحمام الررق هيجني رلو تغربت عنهاأم عمار 
قال الخليل: لما قال هيجني عرف أنه قد كان نَمّ تذكر لتذكرة الحمام 
ونهميجة . . . كأنه قال : فذكرني أم عمار. 
قد سالم الحياتٌ منه التدما الأفعوانَ والشجاع التجعما 
وذات قرنيسن روزا ضرزما 
فإنما نمب الأفعوان والشجاع لأنه قد علم أن القدم ههنا مسالمة كما 
أنها مسالمة فحمل الكلام على أنها مسالمةة" . 


هل يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد؟ 

يتا في البحث السابق أنه قد يحمل الكلام على المعنى فيكون تعبير 
بمعنى تعبير آخر كما في (بعت الشاء شاه ودرهماً) أي شاة بدرهم و (لا 
أفعل إلا أن 'تفعل) وغيرهما. 


وقد ذكرنا أن قطرباً ذهب في قسم مد الغبازات نهنا بن ا 


.146 147 /١ الكتاب‎ )١( 
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بمعنى بعض نحو (إن القرم كليم ذاهبون) و (إن القوم كلهم ذاهبون) و (ما 
أنه مكل يرسي و ا نبا مع الك أنه ES‏ 
المختلفتين معنى واحد؟ 


الحق أنه لا يكون للجملتين المختلفتين معنى واحد بل لا بد أن يكون 
“نين لعفت يرين المختلفين اختلاف في المعنى مهما كان الاختلاف ضتيلاء إلا 
إنا كاك ذلك فو ل ا هلا يقد اعا ما بدا خر بحر رن 
محمد قائماً) في لغة الحجاز و (ما محمد قائم) في لغة تميم. و (لعل الله 
فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة في لغة عقيل و (لعل الله فضلكم علينا) 
بنصبه في لغة سائر العرب. أما ما عدا ذلك فإنه لا بد أن يكون لكل تعبير 
معتى يختلف عن الآخر. rs‏ 
أن يکونا متمائلين تماماً. جاء في (دلائل الإعجاز): لا سبيل إلى أن تجي 
إلى معان ليت من د لل نسل من ردو ت رعلى حاص 
وصنعته بعبارة أخرى حتى يكون المفهوم من هذا هو المفهوم من تلك لا 
ينخالفه في صفة ولا وجه ولا أمر من الأمور. . 
لبا 
من البيان في مسائل التقديم والتأخيرة”" . 


وإليك إيضاح ذلك بشيء من البيان: 


E‏ فقت فظوت إل أذ 
هذا مما اختلف إعرايه واتفق '"' فلا فرق عنده بين التع يرين في المعنى . 

والحق أن المعنى مختلف بين التعبيرين. وأود أن أذكر أمراً قبل أن 
أبي: الارن: يما ی أنه الا يسم عفان بدك عاو اا عل م ر ا 
مما لا بت ن الفرق فيه بين تعبير وآخر بل ينبغى دراسة التعبيرات الأخرى 


ليصح الحكم. 


.5١8 7١١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.۷١ 1۹ زففق انظر الإيضاح قي علل الحر‎ 
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ونعود إلى التعبير الذي ذكره قطرب فإن المعنى مختلف فيه بين 
الت بيرين» يدلك على ذلك آنا ! لو قلنا (إن العبيد والإماء كلين لك) بتصب 
(كل) كان التعبير صحبحاً وكانت (کلهن) توكيداً للإماءء ولكن لر قلنا (إن 
العبيد والإماء كلِّن لك) برفع (كل) لم يصح التعبير وكان المعنى ناقصاًء 
ذلك لأن (كلهن لك) جملة خبر عن E‏ ) وأما (العبيد) قبلا خبر» ذلك 
أنك قلت (إن العبيد) ولم تخبر عنهم بل أخبرت عن الإماءء فلو لم يكن 
الإعراب ذا دلالة على المعنى لاستوى التعبيران ولكان معناهما واحدا. 

ونحوه أن تقول (بعت البر كله مكيلًا) و (بعت البر كله مكبل). 

فالتعبير الأول يدل على أن الكيل وقع في حال البيع عله أن يسلمة 
إليه مكيلا. 

والتعبير بالرنع يدل على أنه باعه وهذه حاله فيكون الكيل لحقه قبل 
البيع وليس بصفة للبيع. . فهو موصوف بالكيل ولم يتضمنه البيع وهو نظير 
تولبع:(بعت: البر بعشه مكيلا وبعضه موزوناً) و لابغت البر يعظه مكيل 
وبعضه موزون”'' كما سبق أن بينا. 

ونعود إلى العبارة التي ذكرها قطرب وهي (إن القوم كلهم ذاهبون) 
برفع (كل) ونصبها فضي حالة رقع (كل) تكون جملة (كليم ذاهبون) خبرا 
ل (إن)ء رفي حالة النصب تكون (ذاهبون) وحدها هي الخبر وأما (كل) فهي 
توكيد للقوم. 

وفرق بين التعبيرين فإنك 7 تقول (إن الرجال كلهم ذاهبون) ف (ذاهبون) 
خبر عن الرجال ولكن قد تقول (إن الرجال كلهم ذاهب) لأن (ذاهب) إخبار عن 
(كل) وليس عن الرجال كقوله وَبْةْ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» ففي 
حالة نصب (كل) لا يصح إفراد (ذاهبون) وأما في حالة الرفع فيصح ويكثر.. فلو 
كانا بمعنى واحد وليس من فرق بين الرفع والنصب لصح تعاورهما. 

١‏ ما رأيته منذ يومين أو منذ يومان: المعروف أن هاتين لغتان فلغة 


.٠١ 14 /۲ انظر الأصول‎ )١( 
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العرب الجر بعد (منذ). وأما'(مذ) فيجرون بعدها الحاضر 000 
ا الماضي. نتقول (أنا مكرمه مذ شهر) ا تسكن الف ل د 
تكرمهء وتقول (أنا مكرمه مذ شهر) بالرفع بمعنى أنك 0 
الوقت وانقطع الإكرام”" . 
وللرفع والجر دلالة أخرى بيناها في كتابنا (معاني النحو)" فلا نعيد 
الثرل فيهما. فليا إذن متمائلين. 

٣‏ بعت الشاء شاءً ودرهماً: أي شاة بدرهم كما ذكر سيبويه وغيره. 
غير أن الواو لا تمائل الباء في الأثمان فإن الأصل في الأثمان أن تقال بالباء 
نتقرل:: بعت الكتاب بدينارء وباع الدار بآلف» ولم يرد نحو: بعت الكتاب 
وديناراً ولا بعت الدار وألفاً. ولا يصح في قوله تعالى: «وَسروه تسشن 
ينين € [يوسف: ]٠‏ أن يقال (وشروه وثمناً بخساً) وإنما ورد ذلك فيما 
تجزأ إلى أنراد فأنت لا تقول (بعت الشاء وألف دينار) بل تقول (بعتها بألف 
دينار) . ولكن يصح في إفراد الشياه أن : تقول (شاة ودرهم). نكأنك ترثع 
كل شاة درهماً أحدهم يأخذ الشاة والآخر يأخذ ال وهو وإن اقتر 
من معنى (شاة بدرهم) غير أنه لا يطابقه ففي الباء معنى المقابلة E‏ 
وفي الواو معنى الاقتران والجمع. 

٤‏ لا أفعل إلا أن تفعل: ومعناه لا أفعل حتى تفعل أو لا أفعل أو 
تفعل عند سيبويه'*؟ وعند بعضهم أنه على تقدير ا رت ا د 
أي على تقدير الظرف“ وعند آخرين أنه على تقدير الباء أي لا أفعل إلا 
بأن نا 


.٠١۲/۲ الرضي على الكافية‎ ٠١١ 16١ انظر المغني .7*8/1؛ الجمل للزجاجي‎ )١( 

(۲) انظر المقتضب 2705 معاني النحو ۸۲/۳ وما بعدها. 

(۳) انظر معاني التحر .۸٤/۳‏ ش 

.۴۷٤/۱ الکاب‎ )٤( 

(ه) انظر الكشاف ا البحر المحيط 1/8 *5؛: روح المعاني ۲۹/ 1517 118 قوله 
تعالى : رتا تاره اه . له AE‏ € 

(0) ررح المعاني A4‏ 


1۰ 


والحقيقة أنه ليس بمعنى 'واحد مما ذكر على وجه المطابقة وانما على 
وجه التفسير وذلك أن (لا أنعل حتى تفعل) يحتمل التعليل والغاية كما 
يحتمل الاسختاء» فإنك قد تقول (أنا لا أعينه حتى يعتمد على ننه) بمعنى 
لا أعينه ليعتمد على نفه فأنت تذكر سبب عدم إعانتك له فيكون معنى (لا 
أفعل حتى تفعل) على هذا: أنا لا أنعل وذلك لتفعل فجعل عدم تيامه 
بالفعل سبباً لقيام المخاطب به. 


ويحتمل الغاية نحو (سأحبي الليلة حتى تطلع الشمس) ونحوه أن تقول 
(سنكون في مجلس سمر حتى يطلع الفجر) أي إلى أن يطلع الفجرء ولا 
يصح (إلا أن يطلع الفجر) فليس في (إلا أن) غاية ولا تعليل فالمعتى 

وكذلك بالنسبة إلى (أو) فإن لأر أكثر من معنى» فقد تكون بمعنى 
(إلا) وقد تكون بمعنى التعليل كما في (حتى) نحو (سأهجرك أو تكلمه في 
أمري) أي حتى تكلمه في أمري» ونحو (سأدرس أو أنجخ) أي حتى 
أنجح . وقد تكون للغاية نحو (سأنتظره أو يجيء) أي إلى أن يجيء ولا 
بصح (إلا أن يجيء) فهما لا يتمائلان. 


وكذلك لا يصح تقدير الظرف أي (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) فقد 
ذكر أبو حبان أن المصدر المؤول لا يدرب عن الظرف بل ينوب عنه 
المصدر الصريح”''. 1 


ثم إن المعنى ليس عليه وذلك أنه على تقدير الظرف يكون قرن فعله 
بوقت فعل المخاطب. وهو في الحقيقة لم يقرنه بوقت الفعل بل قرنه 
' بالفعل وذلك أن معنى (لا أفعل إلا وقت أن تفعل) أنه يفعله في وقت 
فعلك وليس في خارج الوقت فإن خرج الوقت فلا يفعل» والحتيقة أنه لم 
يقرنه بوقت الفعل بل قرنه بالفعل كما ذكرت سواء انقضى الوقت أم لم 
ينقض. فقد تقول (لا أفعل إلا أن تفعل) وأنت لا تفعل إلا بعد أن ينتهي 


.107/8 البحر المحيط‎ )١( 


١١ 


E‏ ويوضح ذلك أنك تقول لصاحبك (لا 
أشرب إلا أن تشرب) وتقصد أنك لا : نشرب إلا بعد أن يشرب. فأنت لم 
تشرب في وقت شربه بل بعده. وقد تقول (لا أنام إلا أن تنام ثم تستيتظ) 
نلا يصح تقدير: إلا وقت أن تنام ثم تستيقظ لأنه إذا استيقظ فقد ذهب 
وقت التوم. 000 

ومثله تقدير الباء أي لا أفعل إلا بأن تفعل فإنه لا يصح دومأ فإنه قد 
يصح في نحو قوله تعالى: ر تاو إ ˆ أن ا ا 4 [الدهر: ]۳١‏ 
أي لا تشاؤون إلا بمشيئته وقوله: رتا درو إلا أن بت امد 4 
[المدثر: 95] أي وماميذكرون إلا بان يشاء الله ولكن لا يصح في نحو (لا 
اشرت إلا أن تشرب) و (لا أنعل إلا أن تفعل) و (لا أنام إلا أن تنام) إلا 
على ضرب من التكلف. وهو في الحقيقة من قبل ربط حدث بحدث آخر. 

وكذلك إذا استبدلنا حرفاً مصدرياً آخر ب (أن) فقلنا مثلا (لا أفعل إلا 
أنك تفعل) فإن المعنى سيتغير ويكون: أنا لا أفعل إلا لأنك تفعل» 
فالمعنى: أنا أفعل لأنك تفعل ولا أفعل إلا لذاك. 

ه رگا نآ ٤‏ » [الذاريات: ۳۷]. 

قال الغراء: «معتاه: تركناها آية» وأنت قائل للسماء فيها آية وأنت تريد 
هي الآية 0 

والحق أن المعنى مختلف فإن هناك فرقاً بين قرلك (تركت فيها آية) 
و(تركتها آية) ذلك أن معنى تولك (تركت فيها آية) جعلت فيها آية وربما 
كان ذلك في مكان ما من أماكنها. أما قرلك (تركتها آية) فإنه على معنى 
العموم أي جعلتها آية. فقد تبني في مدينة ما بنياناً تجعله آية من آيات الفن 
والجمال فتقول (جعلت في مديئة كذا آية) لأنه واقع فيها. أما إذا جعلت 
المدينة كلها كذلك فإنك تقرل خا ا نني تولك (تركتها آية) من 
الشمول والعموم ما ليس في (تركت فيها آية). 


.۸۷/۳ معاني القرآن‎ )١( 


"4 


أما بخصرص التعبير الواحد وما يعثريه مر ن تقديم وتا 2 
E a‏ ا ب e‏ لا عر داكن كل حا 
الحالات نحو طويرى الفلك نيه مَل € [ناطر: ]1١‏ وقوله: 2 


- 


21 مور فيه 4 [التحل: ]٤4‏ وتحو قوله: «رالله عر تَحِمٌ 


[البقرة: 18؟] وقوله: إن أله عَمُوْرٌ يحم » [البترة: 154] وما إلى ذلك. 


ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك وإلا فالكلام يطول. 
HHR‏ 


۳ 


الحمل على اللفظ والمعنى ا 


1 
١‏ من وما: من وما في اللفظ مفردان مذكران صالحان للمثنى 
والمجموع والمؤنث سواء كانتا شرطيتين استفهاميتين أم موصولتين» تقول 
(يعجبني من. حضر) وتعني به وإحدا أو می أو مجموعاء وتعني به مذكرا 
. أو مؤتثاً. 
فمراعاة اللفظ تعني بها الإفراد والتذكير نحو منم 39 يْتَبِعٌ إِلِّكَ 4 
ومراعاة المعنى نعني بها ما يدل عليه الاسم رذلك نحو (أعط من 
سألتك) و (أعط من ساألاك) و (أعط من سألوك) فهذا من مراعاة المعنى؛ 
ونحر قوله تعالی: رینم تن يسيم إِلتِكَ ¢ [يونس: 47] وكلاهما جائز 
فلك أن تراعي اللفظ وأن تراعي المعنى غير أن مراعاة اللفظ أكثر. نإن 
اجتمعت المراعاتان كثر تنديم مراعاة اللفظ وذلك نحو قوله: «وَينهم من 
رل ادن في رلا نيئ آلا فى َة حقطرأ 4 [التوبة: 44] فقد قال أولا 
تن ثول 4 نحمل على اللنظ ثم قال: «حتملراً > للدلالة على أن 
القائلين جمع لا واحد. ومنه قوله تعالى: #ومن يقت نکن يله ورسولد. وبمل 
مدلما نَرْيَهَا أجرها مربين » [الأحزاب: .]۴١‏ نقد قال أولا: «وين ينثت » 
بالحمل على اللفظ ثم قال: مَل سي 4 بالحمل على المعنى . 


١ 


5 9 لا عم مب “م و جم ي ر ب سم و -. 
وقوله: #ادين الاي من يشترى لهو الحييث إل عن سيل لله بس 


- مي مس ٍ وس ابوس صس .2 5 3 55 . a:‏ 
علو وَِحِدَهَا هموا ارك همح عاب مهن 4 [لقمان: ]١‏ نقد قال أولا: 


2 


امن يتك 4 بالحمل على اللفظ ثم قال بعدها ارك م عدا مره 
بالحمل على المعنى للدلالة على أن هذا ليس فرداً بل جمعاً. 

وغالباً نا يكون الحمل على المعنى بعد الحمل على اللفظ للدلالة 
على المقصود أهو مفرد آم جمع؟ مذكر آم مؤنث؟ فهو من قبيل اليان بعد 


وفد يكون لغرض آخر وذلك نحو قوله تعالي: وسن بین ب رس 
2 يه م a2‏ کے ا م يرت م من و ي يه أ 
ہا یلول جتن بی یں تی اہر یی نيا ایا مذ ن له ار رن 4 


[الطلاق : .]١١‏ 
فقد حمل على اللفظ أولًا فقال: درس بدن بأ 4 ثم حمل على 
المعنى فقال: خَلِينَ نا 4 للدلالة على أن قوله رين بين أنه 4 ليس 
واحداً بل هم جمع من المؤمنين.. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى إن 
الجمع هنا أولى من الإفراد لأمر آخر وهو الزيادة في الإنعام ذلك أن 

الاجتماع أدنى للشعور بالأنس والسعادة بخلاف الوحدة فإنها مملة قاتلة. 

ثم عاد إلى الإفراد فقال: قد أن أنه لم را 4 للدلالة على رعاية 
كل فرد بعينه وأن الفرد لا يضيع في غمرة الكثرة فينسى. فقد تقول (أعدٌ 
فلان لأهل بلده مأدبة فاخرة ورزقاً حا وكاتوا خلقاً ليا يحصى). رفي مثل 
هذا العدد الكثير قد ينال أحدهم ما لا ينال الآخر بل قد لا يال , د 
شيعا لزحمة الاجتماع. نالجمع في حَِِنَ ۾ أولى والإفراد في لن اي 
َم ينم > أولى. 

۲ الإخبار بالذي وإلتي فروعهما: إذا أخبرت ب (الذي) عن متكلم أو 
مخاطب جاز لك مراعاة الحضور أو الغيبة فتقول (أنا الذي فعل) و (أنا 
الذي فعلت) و (أنت الذي فعل) و (أنت الذي فعلت) و (أنتم الذين فعلوا) 
جج 
)١(‏ انظر الماعد /١‏ 164ل ۲۳ الرضي ۲| 058 05. 


6ط 


و (أنتم الذين فعلتم). ومراعاة ألغيية هر مراعاة اللفظ. ومراعاة و التكلم أو 
الخطاب هو مراعاة المعدن” 6 ومراعاة الغيبة أكثر 5 فمن مراعاأة المعنى 


و 

أنا الذي فررت يوم فة ,و( يترا ي 
وقوله : 
أنا الذي سمتني أعي حيدرة 


وهذا من الحمل على المعنى . 

ومن مراعاة اللفظ قوله : 

e فإن كان هناك ضميران‎ E 
اللنظ والآخر على المعنى نحو (أنا الذي قال كذا وأكرمت زيداً) ومنه قول‎ 

بعض الأنصار: 
نحن الذين بايعموامحمدا على EEE TE‏ 

نحمل على اللفظ أولَا فقال (بايعوا) وحمل على المعنى فتال (ما بقينا 
أيدا) . 

۳ الإاخار بمرصوف بفعل أو باسم موصرل فيجوز مراعاة اللفظ 

والمعنى نحو (أنت رجل تفعل كذا أو يفعل كذا) و(أنا رجل أعطي الجزيل 

و(أنتم رجال تقولون الحق أو يقولون الحق). 

وكذا الوصطف بالاسم الموصول انت الل الذي فعلت ار 
فعل . 


.4۴/۳ انظر الرضي‎ )١( 
/29ا.‎ 185 /١ انظر الرضي ۳۳ المساعد‎ )۲( 


نل 


كل "ذلك جاه 3 , 


- الضمير: قد يعود الضمير على اللنظ وقد يعود على المعنى 
رذلك في مواطن منها: | 

أن يكون اللفظ مفرداً رمعناه جمع كالامة والفريق والطائفة والزمرة 
رذلك لحو قوله تعالى: (ثَا تي بن أو ملا وما تة 420 
[الحجر: 5] فأخرج الكلام أرلا على لفظ (الآمة) وهو مؤنث فقال (تسبق) 
وأخرجه على معنى الرجال فقال: رما نون 4 فحمل على اللنظ أر 
ثم حمل على المعنى فيما بعد. ريصح أن يقال في غير القرآن (وما 
تستأخر) ونحوه قوله تعالى: «كُنَّ ا عر 4 ونا كَدَبوهُ > [المؤمنون: ؛) 
فأعاد الضمير على الامة بالتأنيث فقال: ّل 4 ثم حمل على المعنى 
نیما بعد فقال: ‏ کُس ولو قبل كذبته كان صر . 


وقال: 9ولت يدي أنه يدمو إل انر 4 [آل عمران: )٠١4‏ ناعاد 


الضمير على المعنى رلو قال (تدعر) كما قال. تلك امه هد َب 4 


[البقرة: ]٠۳١‏ لكان صواباً. : 
ومنه قوله تعالى: لدا م ران ْنَمو © [النمل: ]٤١‏ نأعاد 


رقال: رَلتأتِ يمه ری كر بس يلوا مَمَكَ > [الاء: ٠٠۲‏ 
نحمل على اللفظ فقال: رَلْتَأنِ > وتال: غرف 4 ثم حمل على المعنى 
فيما بعد فقال: «لر يمارا . 

رمنها أن يأتي ضمير الغانبين كضمير الغائبة في جمم التكير فيعرد 


عله الوار حملا على اللفظ أو التاء لتأوله بالجماعة فتقول (الرجال خرجوا) 


سسسب سس 
)١(‏ انظر الساعد ١/۷ه٠.‏ 
(؟) انظر معاني القرآن ؟/84. 


¥ 


حسام 


و (الس جال رچ ik TT‏ ا 1ت ۹ 

[الماضلات: ]2 قال : 9 النّجيارت كردا ¥ [البقرة: ؟١٠]‏ 

فأعاد الضمير 0 بالرارء وقال: «ألر تَر أن أرستا النَيِينَ على 
2 اة 


1 خفرين زرحم أ | 4 [مريم: [AT‏ فأعاد عليها ضمير المت لمغردة الغائية 
نقال: يمم © ولو قبل (يززونهم) لكان صواباً. 


رفال: «أجعلنا فن دون اجن “الهة دوب چ [الرخرف: ه؛] نأعاد 

. على الآلهة الواو. 0 
وقال في م کان اک ار ا له تمتعهم من ن مونتا ٩‏ 

[الأنياء: 47].فعاملها معاملة المفردة الغائبة» ولو قيل را كما تال 

(يعبدون) لكان صواباً. 


وكذلك اسم الجمع للعاقل فقد يعود عليه الوار حملا على المعنى 
وفد يسود عليه ضمير المفرد فتقول: الرهط خرجوا» والرهط خرجء والركب 
سافرواء والر كم N‏ 


وقد يعود الضمير على واحد مما تعذد أر علئ المعنى نحو ورالزيت 
يحورت ت لذب لَه ولا يما في سيل اسر [التوبة: ]٤‏ ققد 
ا الضمير في يثرا 4 على الفضة وقيل على الأموال وهو حمل على 
الخ لأن الذهب والفضة أموال.. ولو أعادها على اللفظ نقال (ينفقونهما) 


لكان صواباً. 
رنحو: 0 َيَْوُ لسن أن يُرَسُهُ 4 [العوبة: 117 فأعاد الضمير 
على الله لأن من أرضى الله فتد أرضى رسوله وإن إرضاءهما واحد. 
ف حزم الوناتة ران اليد نقد يذ المؤنث ويؤنث المد 
ر 


ا ای للد بعر ارك تسل : لس حم موعظة من ريد 4 
[ال3 8 ه] قل ذكر المر عظة لأنها بمعنى الوعظ . ومله قوله : 


.54/١ الهمع‎ 248/١ المساعد‎ )١( 
.64/١ (؟) الهمع‎ 


۲۸ 


باأنينا الزاكب السرجى ميته تافل بى ان نا نالرت 

فأنت الصرت لأنه ذهب إلى معنى الاستغالة. وحكى الأصمعي عن 
أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول: فلان لغوب جاءته كتابي 

ومن ذلك توله تعالی: < ر٥‏ لتس رمه ال هنذا رن 4 
[الأنعام: ۷۸] أي هذا الشخص أو هذا المرئى”'' ولو قيل فى غير القرآن 
(هذه ربي) على إرادة اللنظ لصحء فإنه يصح أحاناً أن تذكر أو تؤنك 
بحسب القصد فإنك قد تمع صرتاً فتقول: ما هذا؟ أي ما هذا الصخب أر 
المرت أر الضجيج . وک تقرل: ما هله؟ أي ما هذه الفوضاء والضجة؟ 
قال الشاعر: 

فأنت الصدر لأن صدر القناة قا" . 

وقال: 

أي حتى تعودي قليباً أقطع الول لأن التذكير في القليب أكثر. 

قال أبو علي ومثله في الحمل على المعنى قول الأعشى : 

أنث الشراب حيث كان الخمر في المعنى»" . 


ويصح أن يقول قطعاء الوليّء ويقول (قبل إنفاده) حملا على اللنظ. 


)١(‏ انطر الخصائص 1١11/7‏ وما بعدها. 
زفف انظر الخمائص . 
(۳) الأمالي الشجرية .٠١۸/١‏ 


1۹ 


رجاء فى (معانى القرآن) أن بعض الأعراب قال لرجل أقصم الثنية: قد 
جاءتکم اا ا الو يله ور دلق 

ك5 العطف على المعنى: رذلك نحو قوله : 
بدا لى أنى.لست مدرك ما مضى2 ولا سابتي شيشا إذا كان جائيا 

فقد عطف (سابق) على تقدير الباء في (مدرك) فكأنه قال: (لست 
بمدرك ما مضى ولا سابق شيئا) فهو عطف على معنى الباءء ولو عطف 
على اللنظ فقالها بالنصب جاز وهو الأكثر. 

وقوله: 1 

جر (الدين) لان هار كانه قال: وما زوت سلمى لان كون ني 

فيو على ممنى اللام . 

ومنه توله تعالى: طاتَسَّدَّنَ وك يِن ألصَِّسِينَ 4 [المنانقون: ]٠١‏ 
نجزم (أكن) على معنى الشرط ولو نصبه عطفاً على لفظ (أصدّق) لصح . 
(مررت) أي جاوزت أو أتيت ونحوهماء ولو حملته على اللفظ لكان هو 
الأصل. جاء في (الكتاب): 

دولو قلت: مررت بعمرو وزيداً لكان عرياًء فكيف هذا؟ لأنه فعل 
إذا كان العامل الأول فعلا وكان المجرور موضع المنصوب على فعل لا 


جثني بمثل بني بدر لقومهم أو مغل أسرة منظور بن سيار 


.5 ١4/١ معاني القرآن‎ )١( 
عقا‎ ا١٤‎ /( ٤1۹ 414 /١ الكتاب‎ )۲( 


1° 


رمثله قول العجاج : 
بذهبن ني نجد وغوراً غائرا 
كأنه قال: ويسلكن غوراً غاثرا»". 
ريصح الحمل في كل ذلك على اللفظ . 
إلى غير ذلك مما يحمل على اللفظ والمعنى. 


رهناك أمر أود أن أنبه عليه وهو مسألة الكثرة والقلةء والترجيح في 
اختيار أحد الرجهين كترجيح الحمل ,على اللفظ على الحمل على المعنى» 
أو غير ذلك مما يذكره النحاة ويرجحون فيه وجهاً على وجه. 

والذي يبدو لي أن ليس وجه أرجح من وجه بل إنما يكون ذلك بحسب 
المعنى والتصد وحسبما يقتضيه الياق والمقام ما لم يكن ذلك لغة مرجوحة» 
ولذلك نرى القرآن قد يحمل على المعنى ابتداء على الرغم من كثرة حمله 
على اللفظ؛ فقد قال تعالى: ری التيكياين من يشر لز يرت عد 


دون دیلک 4 [الأنبياء: 87] فحمل على المعنى ابتداء مع أنه قال في موطن 
آخر وين الجن من يعمل بب يدَيْهِ بن ري 4 [سبأ: ؟١١]‏ فحمل على 
اللفظ. وقال: ريم س يسيون يك * [يونس: ]٤١‏ فحمل على المعتى. 
رقال: وينم من بنظرٌ للك 4 [يونس: ]٤١‏ فحمل على اللفظ . 
على فى فر ن :انا رفوك ون اکن د 
ينرص) وأن يتول (ومنهم من يستمع إليك) كما قال في موطن آخر. 

وإليك ما يرضح هذا الأمر. 


5 ى 2 حم م و الم ر ر 05 جام موه م 
قال تعالى ره ص ان يك أت نيع لصم و کا > 
مهو ونا ¢ 2 ا 2 e‏ 2 ر 7 
عفرب ويم من ينظرٌ إت أفانتَ ديف المت ولو کنو لا 


یروت © + [یرنس: ۲٤ء‏ 48]. 


.45 44 /( الكاب‎ )١( 


۱۳۹ 


وڪ 


0-4 ر 2 o‏ 
ادام وقرا ران ڪل ايم 1 ع ا 4 ام e‏ 
رتا رس ٠‏ من تيع ِلك ع إا خا من نداد ك الإ ين أونوا اير 


اا تال اننا ارك أَلْدِنَ مح أف عل ريم رامو أهوا هر (O;‏ لمحي 15 


مير ب 


فقد قال في آية يونس: يكيم © وقال في آيتي الأنعام ومحمد 
وينم 4 رقد اقتضی کل مكان اللفظ الذي ورد فيه. 

أما قوله: ريت تن َنم إيك أت 4 فقد ذكرنا في كتاب (التعبير 
القرآني) الفرق بينه وبين قوله : وينم بن ير إِللَتْ 4 ومما قلنا في ذلك أنه 
فال: « يعون «بلفظ الجمع وقال بعده: : « ينك » بلفظ المفرد وذلك أن 
المستمعين أكثر من الرائين على وجه العموم. ألا ترى أننا نستمع إلى أناس كثير 

لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع؟. 

فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع 
والمفرد. وذكر الكرماني أنما فرق بينهما «لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع 
إلى النبي ب بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة فجمع ليطابق اللفظ 
المعنى . 

ووحد هيت € حملا على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم:!'" 

وربما كان ذلك لبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعرة 
واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الرائين. 

و-جمع الاستماع لان اح يختلف أثره ص شخص لآخر» فلكم 
تلب مواقعه ص ع لآخر ولذلك وحد الرائين لأنهم يروت شعا واحداً 
وجمع المستمعين لأن ا اثر ذلك مختلف e‏ 


I4 A8 انظر البرهان‎ )١( 
.45 التعبير الترآني‎ (١ 


۱۴۲ 


ج 


وقد تقول: لم أفرد الاسشماع في آيتي الأنعام رمحمد؟ 
والجواب - والله أعلم ‏ أن المستمعين في آية يونس أكثر وأن مراقع 
الاستماع مختلفة في قلوب السامعين بخلاف المستمعين في آيتي الأنعام 
وحمل » ذلك أن المستمعين فى أية الأنعام على نمط واحد وهم من الكفرة 
الذين لا يفقهون ولا 0 
١‏ وسلا عل فلوم اک أن ينر 
وښ ائنهم ا 4. 
“- ہین با ل عي لا بنرا ا 4. 
5 رذكر صفات ل في عنادهم وكمرهم. 
فهؤلاء كأنهم مستمع راقض واحد. فمواقع الاستماع عندهم واحدة. 
وكذلك ما جاء في آية محمد فقد قال فيهم: 
١‏ لعي إ6 ڪج ین ی قال لین أرب اله اا تال ينا 4؟ أي 
كأنهم لم يسمعرا شيئا. 
٣‏ اچک الین عَم انه عل يم 4. 
3 € 
عندهم اة 5 ا كذلك في آي يونس »© ققد قال ثبل هذه الآبة : 
«رينهم من زين ب به ريم عن لا يث بد € [يونس: .]٤١‏ 
رعلى هذا فالمستمعون هنا أكثر من صنف: صنف مؤمن وصلئف 
كائر . ا ع د TS‏ ال I‏ 
الأنعام رمحمد فإنه قال : رم س کون يعون ليك فا قات يم لصم 08 كا لا 
َك 469 فك لم يمف الستسمن بنيء ول بقل أن ها شنم بل 
م ااب تيع ألم و كنا لا يلوت ). 4. ولم يذكر أنهم 
كديك د الأنعام فقد قال قيهم: رجلا عل عل قوي 


1Y 


َة . a TE‏ : درسم من ينيم 


بك ج إا حرا من ينك مالو ليبن أوثا انيار E,‏ أرك الذين مم 
نة عل وي 4 فوخد المستمعين في آيتي الأنعام ومحمد لأنهم صنف 
واحد رلان مرائع الكلام في 0 وكأنهم د a‏ رخاف 
فالحمل على اللفظ في آيتي الأنعام ومحمد أولى» والحمل على 
المعنى في آية يونس أولى» واش أعلم. 
وهذه إشارة إلى شيء من أسباب الاختلات تهدي إلى ما وراءها وإلا 
فالكلام يطول. 
الخروج على مقتضى الظاهر 
قل يخرج الكلام على مقتضى الظاهر ومن مراطن ذلك: 
١‏ المجاز: فالمجاز بكل أنواعه خروع عن الظاهر کون (يحيى 
الله 0 بعد موتها) وقوله تعالي: ايض لَهمَا جِنَامَ لدل ص هَ اَ4 
[الإسراء: 4؟] وقوله: بل كر أل وَأَلنَهَارٍ ) [سبأ: ۳۳] ونحو قوله: 
لقدلمتنا يا أم غيلان في السرى 2 ونمت وماليل المطي بنائم 
ونحر تولهم: موت مائت وشيب شاب وشعر شاعر . 
"١‏ مخالفة ظاهر اللنظ للمقصود من العبارة كقولهم عند المدح: 
قاتله الله ما أشعرهء وثكلته أمه ما أشجعهء وريلمه مسعر حرب. فهذا لا 
يراد وقوعه وإنما يقال عند التعجب من فعل يفعله' . 


ومن هذا قولهم: عاد فلان شيشاً. وهو لم يكن شيخاً قط. وعاد 


.571/١ انظر المزهر‎ )١( 


۳£ 


الماء أجنا وهو لم يكن آجتاً نیعود» ومنه قوله تعالى: رة إل أل الم 4 
[الحج : ])٥‏ وهو لم يكن في ذلك و 


۴ إسناد الفعل إلى غير فاعله في الحقيقة وذلك نحو قولهم: يريد 
الحائط أن بقع وفلان يريد أن يموت قال تعالى: 9فَوَسَدَا فيا جدارا برد أن 


تقش اقا © [الكبف: ۷۷] وليس للجدار إرادة. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: لا يشنتكم ألتَبِطنٌ 4 [الأعراف: ۲۷] 
فنهى الشيطان وأسند الفعل إليهء والمنهي في الحقيقة 0 
والمقصود: لا تفتتنرا بالشيطان. ومنه قوله: «لا لھک نولک ول 
شڪ [المنافقون: 4] وحقيقة المعنى: لا تلتهوا بالأموال ل 
ننهئ الأولاد والأمرال» والمنهي في الحقيقة هم المخاطبون. 
ضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي نحو قوله تعالى: 
ا وَلَدَهنٌّ 4 يلين ¢ ار : 77#] أي ليرضعن» 
وقوله: 9 والىطلفت بيصي بم نيهن نة لَه ردم ) [البقرة: ۲۲۸] أي 
لمع قر 0 ذا مسق بې إتكويل لا مَنْئِدُونَ إلا أله 4 
[البقرة: *8] أي لا تعبدواء فعبر بالنفي عن النهي” . 
وقوله: «لآ ذاه فى الذي ¢ [البقرة: 155] أي لا تكرهوا فرضع 
النفي 3 النهي . 

- وضع الطلب موضع الخبر كقوله تعالى: فل من ن فى ألسَّكْلهِ 
ت ا 4 ریم 805 أي بس 
5 التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وبالعكس: قد يعبر عن 
الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي وعن الأحداث الماضية بالفعل المقارع ` 
وهو خلاف مقتضى الظاهر. فمن التعبير عن الأحداث المستقبلة بالفعل 


ا 


5 (1( ققه اللغة وسر العربية OYA “YY‏ المزهر لايرس 
(۲) انظر البرهان .۳٤۷/۴‏ 
(۳) البرهان "62٠0©‏ 


1o 


5 2 مرم صل م م رن ۶ 
الماضي قوله تعالى: ( رَسَسَرِتَهُم فم وز ينهم لا © [الكهف: 47] وقول : 
7 7 ر 


۶ رین الت انقوا رمم إل الْجَنَِّ 5 4 اال ا 


ومن التعبير عن الأحداث الماضية بالفعل المضارع قوله تعالى 
ؤَرَاتَبَمُوا ما نلوا لطن عَلَ ملك ملسن ¢ [البقرة: ؟١٠]‏ وتوله: فل 7 
لون أَتيآة أ ين بل © [البقرة: .]4١‏ أ 

۷ مخاطبة الواحد بلنظ الائنين: قد تخاطب العرب الواحد بلفظ 
الاثنين فتقول له: افعلا. وتقول للرجل: قوما عنا. قال الفراء: رسمعت 
بعضصهم يقول: «ويحك ارحلاها وازجراهاء وأنشدني بعضهم : 
فتلت لصاحبي لا تحباانا بنزع أصوله ا 

قيل: ومنه قوله تعالى: الا فى حير جھ ک كنار عير 49 
[3: 1۴4 وهو خطات: مالك خارف النار”". 

۸ مخاطبة الواحد بلنظ الجمع؛ فيقال للرجل العظيم: انظروا في 
أمسري. قيل: رمنه في القرآن ل 0 ن » 
[المؤمنو ن: 44 . 


4 ذكر المتكلم نفسه بلفظ الجماعة للتعظيم كأن يقول: : 


© ا آل‎ Er ومشه توله تعالى: « إن 0 یہ‎ EOE 


لفق 


٠‏ - وقوع الجمع موقع المثتى وذلك إذا أضيف الى إلى متضمنه 
تدجو : : قطعت رؤورس الكيشين آي زايطا ومته ترله تعالى: إن تر إل 
نه نَنَدَ مَعَتْ لوكا + [التحريم: “)٤‏ والقياس: قلباكما. 


.184٠ معاني الترآن 8 نقه اللغة وسر العرية‎ )1١( 

(۲) الصاحبي ١1١17‏ فقه اللغة وسر العرية 145٠‏ 

(۳) الصاحبي ۴ فقه اللغة وسر العرية 4۸4 المزهر .571/١‏ 
(4) الرضي على الكافة ۷/۲. 

° الهمع‎ ۷١/١ الكتاب ۸۳ الرضي ۲ الماعد‎ (e) 


فين 


ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قرلهم: امرأة ذات أوراك. ورجل 


غليظ الحواجب وشديد السرافق وعظيم المناكب”"' . 


لسوتي Ce‏ الجمع والمثنى كترله تعالى: 8 و ا جَملتهح 
بدا لا ياوه الطعام »© [الأنبياء: ٨۸‏ جاء في (معاني ا في هذه 
الآية: «وقد وحمد الجسد ولم يجمعه وهو عربي لأن الجسد كترلك فعا 


مجسداً لأنه مأخوذ من لول فكت دن الحم .. ولو قيل (لا يأكل الطعام) 
كان صواباً تجعل الفعل: للجسد كما تقول: أنتما شيئان صالحان رشيء 
صالح وشيء صالحان»”؟؟ . 

وقال تعالى: بم سب لسعم وولو الاس 409 [القمر: 45؛] وخد 
الدبر والقياس الأدبار جاء في (معاني القرآن): «وقال الدبر فوخد ولم يقل 
ا 0 0 صواب أن تقول: ضربنا منهم الرؤوس والأعين» وضربنا 

منهم الرأس واليد:”". 

رقال في مكان آخر: إا لیر أت كوا ا نكا رمه 
آلأتارَ [الأنفال: ٠‏ وكل صحيح إلا أنه وخد في آية القمر لأنه جعل 
هزيمتهم كهزيمة رجل واحد تفظيعاً لهزيمتهم . 

وقال الشاعر: 


رلم يقل بأفواه”'' ولو قال لكان صراباً. 


كقرله تعالى : < ی ينذا 4 ر [AY‏ له تعالى : e‏ 
عدو 4 [الكيف: 0°[ رذلك لجعلهم كذات واحذة في الاجتماع 


(۱) المزهر /١‏ ۳٣۳۳ء‏ ۱۹۱,۳. 
(؟) معاني القرآن ۱۹۹/۳. 
(*) معاني القرآن ۱۱۰/۴ . 
(4) معاني القرآن ؟/؟١٠.‏ 


يفن 


والترافد»”" . 


وقد يقع المفرد موقع الشنى في كل النين لا يغني أحدهما عن الآخر 
كأن تقول: حاجبه غليظ وحاجباه غليظان» جاء في (المساعد): «ريعاقب 
الإنراد التثنية في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر وذلك كالعينين 
والأذنين فتقول: عيناه حسنة وعينه حسنتات وعينه حسنة والأصل عبناء 
حستتان. . . وريما تعاقبا مطلقاً أي ران لم يكونا مما سبق نحو ولا إن 


س ربجم ى 


رشو رب الْعَلَيِنَ © [الشعراء: 70]15".. 

11- تک المژتنث وا المذكر وذلك كقوله تعالى : تمن ب 2 
َرْعكلةٌ ِن ريو » [البقرة: ]۲۷١‏ ذكر الموعظةمعلى تأويلها بالوعظ وكقوله: 
إنارة العقل مكسرف بطوع هوى وعقل عاصي الهرى يزداد تنويرا 

فعامل الإنارة معاملة المذكر فأخبر عنها بالمذكر. 
ومن تأنيث المذكر قوله : 
وتشرق بالأمر الذي ند أذعته ‏ كما شرقت صدر القناة من الذم" 
وهذا کله حلاف منتضى الظاهر . 
١‏ تنزيل غير العاقل منزلة العاقل ومنه قوله: إن رايت أَحَدَ َر 
كا والنّنس ولق رام لي سیت *» [يرسف: 4] نجاء ب جت 4 
جمع مذكر سالماً وهو جمع خاص بالعقلاء . 


رقوله طلا القّمش بى لها أن ُدْرِكَ الق يل آل سا وک 
يبسن ©4 [يس: ]1١٠‏ نأسند إليهما النعل بحن 
الجماعة وهو خاص بالعقلاء. 


14 إجراء الأسماء المختلطة بعضها على بعض وإن صلح لبعضها ما 


م 


.1۷۷/١ الرضي على الكافية‎ )١( 
0 الماهد (/ الا ا۷ء‎ )۲( 
516 81/8 انظر البرهان‎ )۳( 


1۳۴۸ 


لم يصلح للآخر كقوله (شرّاب ألبان وتمر وأتط) «فالتمر والأتط لا يقال 
فيهما شرباء ولكن أدخلهما مع ما يشرب فجرى اللفظ واحداً والمعنى أن 
ذلك يصير إلى بطونهم“. ومن ذلك أن تقول: (قد أصاب فلان المال 
فبنى الدور والعبيد. والإماء واللباس الحسن) «فقد ترى البناء لا يقع على 
العبيد والإماء ولا على الدراب ولا على الثياب ولكنه من صفات اليسار 


فحسن الإضمار لما Ey‏ 


ومن ذلك قوله: 
ال جك دا سلا ازجا 
4 5 بى 

أي وحاملا رمحا. وقوله: 
إذا فا الشتاتندات حررن يونا ,وزج الاخ والتعيدنا 


أي وکل . 

6 الالتفات: وهو نمل الكلام من أسلوب إلى آخر ‏ كالانتقال من 
التكلم إلى الخطاب كقوله تعالى: رما لے لآ أعبْدُ الى لرن وله حم 4)3 
[يس: ؟؟] فانتقل من التكلم إلى الخطاب فلم يقل (وإليه أرجع). 

والانتقال من التكلم إلى الغيبة كتوله تعالى: إت مَك الْكَرْثَرٌ 
© فصل لبك وار 9 إدك کات هو الا 9 ٭ [الكوئثر: 
١‏ - "] ولم يقل (فصل لنا) تحريضاً على نعل الصلاة لحق الربوبية”' . 

ذلك أنه لا تكون الصلاة لكل من أعطى لذا لم يعلقها بالعطاء وإنما 
جعلها لمنتحقها فذكر اسم الرب وهو المستحق لها. وكقوله تعالى: 3إا 


.ه١/١ المتتضب‎ )١( 
.15 ١ /١ (؟) معاني القرآني‎ 
.٤٣٣ 171 7 الخصائص‎ )۳( 
البرهان “اره1”.‎ )8( 
.31//# البرهان‎ )۵( 


۳۹ 


متا لك ت تا ا لنب لد أله 4 [النتح 8-41] اقل .هن التكلم إلى 
الغيبة 0 يما ل (لنغفر - تعلنا يت المغفرة إلتامة ذه e‏ لائر 
[الفتح : a‏ 

ومنه الائتقال من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى: َي إ6 ُتَر ي 
الذْلكِ د rr‏ يت َه 1 ا (YY‏ 0 من الخطاب إلى الغيبة 
اسا غا لا مخاطين. 

ومنه الانتقال من الغيية إلى. التكلمٍ كقوله تعالى : AE‏ ا 0 لح 
تبث سا متت إل لر ی لبا به الْأَرْس بعد مر ) [ناطر: 4] فانتقل 
ل a‏ ّْ 

إلى غير ذلك من مواطن الالتفات . 

١‏ - القلب: وذلك كقولهم (أدخل فره الحججر) و(أدخلت القلنسوة 
في رأسي) و(أدخلت 0 في إصبعي) فهذا من القلب والاصل أن يقال 
أدخل فأه الحجر وأدخلت ر رأسي في القلنسوة 5 أصبعي في الخاتم . 


۷ - الأخبار عن مبتدأ ومعطوف عليه بفعل لأحدهما واقع على 
الآخر نحو (عبدالله والريح يباريها) ونحو قولك (محمد والخشبة ينشرها) 
نهذا خروج عن منتضى الظاهر ذلك لان (عبداش) مبتدأ و(الريح) معطرف 
عليه والخبر عن أحدهما ومعلوم أنه لا يصح أن تقول (محمد وخالد 
حاضر) بل يجب أن تقول: حاضران. 

وهذا التعبير منعه قوم وأجازه آخرون واستدلوا على صحته بقول 
الشاعر: 


(۱) البرهان #/515. 
(۲( انطر الإيضاح A‏ اليرهان مروزام رما بعذها. 


1£ 


واعلم نانك وا نة شارب ب الاين 

وخرجه بعضهم على حذفت الخبر. 

۸ - استعمال القلة بمعنى النفي كقولهم (قلما أراه) بمعنى لا أراه. 

و(قلما سرت حتى أدخلها) بمعنى ما سرت» وقولهم (أقلّ رجل يتول 
ذاك) أي ما رجل. وهو خلاف الظاهر. 

۸4 - استعمال (كذب) لاإغراء. يقال كذبك كذا وكذب غلك كذا 
بمعتى الْرْمَه يقولرن: كذب عليك الحج وكذب عليك العل وكذبك 
الإغراء". 

١‏ الجوار نحو هذا جحر ضبٌ خرب ونحو قوله: 
كأنماضربت قدام أعينها تطناً بمستحصد الأوتار محلرج 

وقوله: 

وهذا خروج عن مقتضى الظاهر إذ القياس يقتضي رفع (خرب) 
الكلام عن مقتضى الظاهر. ش 

¥ جد هد 


.۲٠١/١ وما بعدهاء الماعد‎ 1٠۷/١ انظر الهمع‎ )١( 
.587/1١ ۔ ۹۷ء‎ 55/١ انظر المزھر‎ )۲( 


۱٤١ 


198 


إن العرب إذا أرادت تثبيت معنى من المعاني وأرادت تمكينه في 
النفس احتاطت له واجتهدت في تثبيته والتمكين له وإحاطته بياج يمنع 
المخاطب من أن بقع ني الوهم أو أن ينصرف ذهنه إلى معنى آخر أو أن 
ينوت عليه شيء من المعنى. ومن بين هذه الطرائق التي اتبعتها للاحتياط 


للمعنى: 


١‏ الإعراب: قد تكون عبارة تحتمل أكثر من وجه إعرابي» ويحتمل 
أحد وجرهها أكثر من معنى» والوجه الآخر ينص على معنى معينء فإذا 
أرادت التنصيص على هذا المعنى عدلت عن الوجه المحتمل إلى الوجه 
الذي ينص على المعنى المراد. ومن ذلك مثلا قوله تعالى : و يه 
سي ور قن 4 [يس: ؟١]‏ فإن المعنى برفع (كل) يحتمل آنا 
أحصينا كل شيء في إمام مين ويحتمل أن يكون (أحصيناه) صفة ل (شيء) 
والخبر الجار والمجرورء فيكرن المعنى أن الشيء الذي أحصيناه هو ني 
. إمام مبين. ويحتمل على هذا التقدير أن ما لم يحصه ليس في إمام مبين؛ 
ويكون المعنى على هذا أنه أحصى أشياء وأشياء أخرى لم يحصها. 


وإن التعبير بنصب (كل) لا يحتمل إلا معنى واحداً وهو أنا أحصينا 
كا شيع اي إخام ريت »نلعا أراد. تمن على وذا العا اببخاطر دلت 
فثالها بالنصب ولم ات لعل يقم في في النتفس الاحثمال الآخر. 


.1١ 1/7" انظر الخصائص‎ )١( 


لل 


ونحره قوله تعالی: إا كل و ف يشر 49 [الفمر: ؟4] فإنه 
قالها بنصب (كل) احتياطاً للمعنى وتثبيتاً له في النفس ولم يقلها بالرفع لعلا 
يفع في النفس احتمال آخر وهو أن الشيء الذي خلتناه إنما هو بقدرء وأما 
الشيء الذي لم نخلقه فمسكرت عنه فيؤدي ذلك إلى أن ثمة أشياء لم 
يخلقها هر وإنما خلقها غيره تعالى الله عن ذلك. 

ومثله أن نقول (عندي راقود خل وراقودٌ خلا) فبالإضافة يحتمل أن 
عنده الوعاء ويحتمل أن عنده الخل» وبالنصب لا يحتمل إلا أن عنده خلا 
ولا يصح أن يكون عنده راقود ليس فيه خل. فإذا أراد أحدٌ هذا المعنى 
تنصيصاً احتاط للأمر فقاله بالنصب ولا يقوله بالجر لثلا ينصرف الذهن إلى 
دلاله أخرى . 

ونحو هذا كثير. 

؟- وضع الظاهر موضع المضمر: وذلك أن الظاهر تصريح بالاسم 

وأما الضمير فهو كناية عنه» فإذا أرادت العرب العناية بذكر الاسم الظاهر 
وبيان أن الحكم متعلق به ذكرته وأعادت ذكره احتياطاً للمعنى» وذلك أنه إذا 
ذكر الاسم ثم جاء بعده كلام فقد يكون المخاطب لم يمع الاسم أو 
ينصرف ذهنه إلى غيره فتحتاط لذلك بأن تكرره لتقوية المعنى وتثبيته وإزالة 
اللبس عنه ورفع احتمال التوهم فيه وذلك كقوله تعالى: يي مَثَرَ 
ر انرق ما سر © لا نی لا نر 409 [المدثر: 565 - 18] فإنه كرر 
(سقر) ولم يقل: وما أدراك ما هي؟ 

ونحره قوله تعالى: < يدن ن تللم (2) ونا ادرک نا َك 
9 ر س ليده 9© 4 [الهمزة: 4 - 5] نقد كرر اسم (الحطمة) 
وأعادها ولم يقل: ما هي؟ فأنت ترى أنه كرر اسم سقر والحطمة وأعادهما 
بلفظهما احتياطاً للمعنى وثثبيتاً له في النفس ولم يقل كما قال في سورة 
القارعة: ام كاريّة @ ينا ايد ما م © ناد عي ® 4 
[القارعة : .]١ - ٩‏ وقد تقول: ولم أراد ههنا الاحتياط والثيت في النفس 
ولم يفعل ذلك في آية القارعة؟ 


1٤۳ 


والجراب واضح م ف وهر أنه عندما دک م 
بعض صناني فثان شيم عر ا يق تند ر 9 لا ي 
بے قت © تا تة - عر © ب مل أنتب لد 1 0 

ركذلك عندما ذكر الحُْطَمة فقد قال: و( لدد ن سد 9) را 
درک أ لمرد © آل تلع عل 7 

فى حين ا 00001 ما هيه 
2 نار 0 4 

ففي آي ت المدثر والهمزة من الاهتمام والعناية بالمعنى ما يدعو إلى 
إعادة الذكر والتصريح بالااسم الكاهر دون الضمير . ومعلوم أن الاسم الظاهر 
أبلغ وأقوى من الضمير كما هو مقرر في العربية. 

ونحر ذلك قوله تعالى: ولي آله واي رل » [الإسراء: ]٠١6‏ 
ولم يقل (وبه نزل) تثبيتا لمعنى الحق والنزول بهء ألا تری أنه لم يصرح به 
ف موطن آخر لم بحن كلا اكمكين بي الخو يلك اي . 

(رين زر شرج أا ثرت بلق ربد ية 469 
e‏ ولم يقل (ربالحق Ss‏ لدي شأن عد الكريم : 
على بني إس راتا 0 5 کک 
الح ي في حين أن الكلام في آية الإسراء على الترآن وار ورفعه مکاتته قال 


- 


^ 
r 
عابة‎ 
1-١ £ 
ډک‎ 


0 


E‏ وان أله ولي 17 و رسك إلا 1 يزيا 0229 يي ورات ر زه 
قاد عل اتی عن مكب وله يلا ل قل ايا بي آر لا ینا !د لين أو 

ا من تلد ذا س ع شم رون لقان ر 3 

اظ رت دم 0 e‏ ف 220 

وعد رينا ا © رو للاذقَانَ س a.‏ وميد هر 00 4 1 © [الاسراء: 

.]| ٠١9١١8 


مع ة ب يوب ينس 0 3 
بفولون سحن با إن ذن 


وأنت في غنى عن أن أبيّن ع لك أي المقامين يقتضي تكرار الحق 


وتثبيته فى النفم 


١ © »م‎ 


ومن ذلك قوله تعالى: الین كبوا شا كأن ل بنتوا یا ألمت 
ديم تكو 4 هم نحي 8 4 [الأعراف : 4۲[ فک ؤَالْذِنَ کو 
سُا 4 ولم يقل (الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها وكانوا هم 
الخاسرين) ذلك أن التكرار أفاد حكمين: 

الأول: إن المكذبين كأن لم يغتوا فيها وهم في الحقيقة قد غنوا في 
أثناء وجودهم فيها. 


والثاني أنهم کانوا هم الخاسرين. 

في حين لو قالها دون تكرار لتغير المعنى ذلك أن (كأن) تشمل 
الحكمين جميعا لأن الحكم الثاني معطرف على الحكم الأرلء فإنك لر 
قلت: 

(كأن لم تستدن مني وكنت غنياً) كان | لمعتى : كأنك لم تستدن مني 
وتحتمل معنى آخر في صحته خلاف وهو الحالية. ولو قالها بالتكرار لتغير 
المعتى» فإنه لو قال: 

(إبراهيم كأن ! الم يستدن مني» إبراهيم كان غنياً) كان المعنى أنه استدان 
مله وأنه كان غنياً. فإنه ألمت الاستداتة والغنى. ني حين 36 في الع 
الأول أثبت الاستدانة ونفى الغنى. فاختلف الممنى . ٠‏ وعلى هذا فإن قوله: 

الین كدو هيا أن ل يعوا يا 4 انبتك الغناء فنها. 

رقرله: الت 6 شیا نوأ هم م یی * أثيت الخران ليم. 
ولو قال: (الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها وكانوا هم الخاسرين) لأثبت 
الغناء ونفى الخسران ذلك أنه على معنى كأن لم يغنوا فيها وكأن كانوا هم 
' الخاسرين. وهذا المعنى لا يصح فاحتاط لذلك بالتكرار والله أعلم . 

۳ ذكر ضمير الفصل ليفصل بين النعت والخبر فيما فيه احتمال ذلك 
ولتقوية المعنى وتوکیده» فشّد يحتمل أن ما يعد المبتدأ يكون نعماً ويكون 
خبراً فيجاء بضمير الفصل لتعيين ذلك والتنصيص عليه وذلك كقوله تعالى: 

١6 


سر س کے دیرو م 


ذبن مدا لر لتس الك 4 [آل عمران: ؟1] فلولا الضمير لاحتمل أن 
يكرن كل من القصص أو الحق هو الخير فذكرٌ الضمير عين الخبر. فجيء 
به لدل على أن (القصص) هو الخبر ولثلا ينصرف الذهن إلى أن (القصص) 
قذ يكون بدلا من اسم الإشارة وأن (الحق) هو الخبر. ونحره قوله تعالى 


ډډ هنا هر ابت يِن ل4 [الصافات: 5 وقوله: «وذَّللك هو 
1 : 2 عرد م عار م ر 


لبد ميم »* [التعتوبة: ]١١١‏ و تلك هو ران ألمِين 4 
[الحج: ]١١‏ ونحره. 

4 التنصيص على أحد المعائي المحتملة للعبارة بما يعيّن ذاك: 
وذلك كالمجيء ب (قد) لتميز بين الخبر والإنشاء فقولك (زرّجتك ابعي) مثلا 
يحتمل الإخباو بأنه سبق أن زوّجه ابنته ويحتمل الإنشاء أي الموافقة على 
التزويج لأنه من ألفاظ العقود كبعت واشتريت. فإن أردت التنصيص على 
الإخبار جثت ب (قد) فقلت (قد زوجتك ابنتي) فهذًا إخبار وليس إنشاء. 
ونحوه أن تقول (قتله الله) فهذا يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكرن 
إخباراً. فإن أردت التنصيص على الإخبار جثت ب (قد) احتياطاً للمعنى 
وتمكيناً له فقلت: (قد قتله الله). 

ومثله (من) الاستغراقية فقد تعين أحد الاحتمالات وذلك كأن تقرل 
(ما عندك خير) فهذا يحتمل النفي والإلبات. ومعنى النفني: ليس عندك 
خيرهء ومعنى الإثبات أن الذي عندك خير كقوله تعالى: وبا عند الله حير 
رَد © [التصص: ]5١‏ فإذا أردت التنصيص على معنى النني جنت ب (من) 
انحن هة اقلت فا دك من خب لان )هد لا ماي إلا مم الى 
أو ىة 5 

وكذلك (من) البيانية فقد يؤتى بها للتنصيص على معنى التمييز فيما 
اشثرك فيه الحال والتمييز نحو (ما أحسنه متحدثاً) و لله دره راكباً) فهذا 
يحتمل الحال والتمييز فإن أردت صرف الحالة إلى التنصيص على معنى 
التمييز جئت ب (من) فقلت: ها أحسنه من متحدث ولله دره من راكب. 

ونحوه أن تكرر (لا) لرفع احتمال معنى مشترك نحو (ما جاءني محمد 
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ولا خالد) إذا أردت أنه لم يأتك واحد منيما على انفراد ولا مع صاحبه. 
ولو قلت (ما جاءنى محمد وخالد) لاحتمل أن يكون جاءك واحد منهما"" . 

ونحوه قوله تعالى: طلا لھک انول وله رڪم عن ڪر اه 4 
[المنافقون: 4] أي سواء كان ذلك على جهة الاجتماع أو الانفراد ولو قال 
(لا تلهكم أموالكم وأولادكم) ات النهى عن اجتماعهما وأنه لو انشغل 
بواحد منهما لم يدخل في النهي. ١‏ 

ونحوه قوله تعالى: 3 جنا حمر أله رلا اتر لرام رلا نى وَل 
لمَكيِدَ + [المائدة: ؟] فإن النهي عن إحلال ذلك بکل حال اجتمعت آم 
تفرفت» ولو حذن () بعل الواو لاحتمل أن يكون النهي عن حالة 
الاجتماع ولو أحل واحداً منها لجاز. 

فهذا كله من باب الاحتياط للمعنى. 

التوكيد: وأقسامه متعددة منها: 


التوكيد المعنري وذلك نحو (حضر الرجال كلهم) فإنك إذا قلت 
(حضر الرجال) احتمل أن يكون الحاضرون أكثرهم لا جميعهم» فإذا أردت 
و أ وو ا الشمول احتطت لهذا المعتى بذكر ما 
يزيل هذا الظن من النفس بذكر ألفاظ الشمول نتقول (حضر الرجال كلب 
فإذا أردت الزيادة ني الاحتياط والزيادة ني تمكين هذا القعنى ني انش 
تلت (حضر الر حال كلهم أجمعون) كما قال تعالى: : تد ا 
ڪاه امون 1 اس 4 [الحجر: ۰ ]۳١‏ ولك أن تزيد في 
الاحتياط لهذا المعنى فتترل أجمعون اكتعون ابتعون. . . إلخ. 

ا التوكيد anh‏ ديكون ب بتک 7 اللفظ إذا خشيت أن لوتيد 

في الى فتکرر اللفظة أو العبارة نحو تولك 0 محمد i‏ و (أقبل 

محمد أقبل محمد) وكقوله تعالى: «إنْ رأث اَعَد عَثَرَ ركا وألشّنى وَالقَمرٌ 


.٠١١ المتتضب ؟/ 174ل‎ )١( 


\{Y 


IKE 


rv : [يرسف‎ 


وقد يكون التوكيد بتکرار اللنظ في غير باب التوكيد اللفظي وذلك 
کترلك (مررت بمحمل وبخالد) فهذا اکل من قولكء (مروت بموحماك وخالد)ء 
وقولك (أكرمت مجمدا وأكرمت خالداً) آكد من قرلك (أكرمت محمداً 
وخالداً) . 

قال تعالى: فلو امک پام و1 أل لتا ر أ 1 إل اهر تَإِتتميل 
رحق وَيَعَفُوبٌ اباط وم أرق موس وَعِيَئْ و رن الوب من ربهر 4 
[البقرة: ]٠۳١‏ فقد كرر لفظي الإنزال والإيتاء احتياطاً للمعنى ودفعاً لتوهم 
1 د أنزل إلينا وما 3 إلى إبراهيم كتاب واحد فاحتاط لدفع هذا 

لمعتى بالتكرار. 

وقال: وَيالوَإدن اخس رى المرب » [النساء: ]۳١‏ فكرر الباء 
توكيداً واهتماماً بذي القربى وهو آكد من حذفها وذلك نحو قوله تعالى: 

راون إتصاا رَذى الْشَرَيَ 4 [البقرة: ۸۳] ذلك أن الكلام في 
سورة النساء على القرابات والاهتمام بأمرهم فاحتاط لهذا المعنى فكرر الباء 
في (بذي القربى) في حين ليس المقام في البقرة مقام ذكر القرابات فلم 
يكرر الباء. فاحتاط للمعنى فى الموطن الذي افتضاه. 

وغير ذلك سس مواطن التكرار. 


ومنها النعت المؤكد كقوليم (أمس الدابر) وتوله: شا ھی ج 
رة [النازعات: ]١7‏ ومنها المنعول المطلى المؤكد كتوله تعالى : ورک 


در غص 


أنه موس تيا * [النساء: 154] وكتوله: إا لمكت للفتراه 
والمسكين . .. رة ت افر 4 [الشوبة: ]٠‏ فإنه قد ينهم أن هذه 
الصدقات إنما هي على سبيل الاستحباب لا الوجوب فاحتاط لدفع هذا الظن 
بقوله: رة ترب هد 4. 
ومنها الحال المؤكدة كقوله تعالى: اسلف لای سرلا 4 
14۸ 


[النساء: 984] فإن قرله < ارق 4 ينه يتتضى أنك رسول وبع ذلك د نَرْى هذا 
المعنى وة يقوله : : رتولا 4. ومنه قوله e‏ سل رَبك لمن من في الأرْضِ 
كل عا + ار :4 ذلك أنه لو تال ليلو 25 رل تن من فى 
آلأرْضٍِ 4 لظن ظان أن ذلك على سبيل الأغلبية والكثرة لا على سبيل 
الاستغراق والاستقصاء فاحتاط لذلك بذكر ١ِحُلْن4‏ لم زاد في الاحتياط 


فتال: حًا بلفظ الحال المؤكدة. 


رمنها الظرف المؤكد مر ا نحن آل ألرئ بدو للا 0 
يسمع كلمة (سريت) أو ينصرف ذهنه 7 فعل آخر ان أنك 5 (مرت) 
أو كان شارد الذهن فتحتاط لذلك بقرلك: للا © فإذا لم يمع الأولى 
سمع الآخرة. 

ومنها إضافة الشيء إلى مرادفه كقوله تعالى: رم لمق بين 463 
[الحاقة: ]0١‏ فأضاف الح إلى اليقين توكيداً واحتياطاً للمعنى» ومنه قولهم 
(نجا الجلد) والتجا هو الجلد بعينه فكأنه قال (جلد الجلد)ء ونحو (رخاء 
الدعة) والرخاء هر الدعة› وقولهم (حي زيد) بمعتى شخص زيد وذاته 
وعينه وإن كان ميتاً فيقال (هذا حي زيد) أي هو نفسهء وقبح الله حي أبيه 
أي شخص أبيه ود 

ومنها العطف على نفسه أو مرادفه كتوليه (أتانا هذا الحديث ع. ن أبي 


حفص والفاروق) وات تريل عمر ر بن الخطاب رضى الله يم 


وكتولهم (هذا كذب وافتراء) و (هذا غي e‏ قال تعالى: ورس 
قعل ذلك عذوانا روطلا قوف صله 2 > [النساء: ]۳١‏ والمعتدي ظاتم. 


وملها انہات الشيء ونفي ضذده كقوله تعالی : انرب عر ا و4 
)١(‏ انظر المساعد ۲/ 574 ۴۴١‏ الرضي ۲/ 1457 1۸۸. 
(۲) معاني القرآن ۸/۲. 


حال 


[النحل: ]5١‏ وكقولك (هو راسب.غير ناجح) فقوله: عي لياو 4 يعني 
أنهم أمرات. وغير ناجح يعني أنه انس 
ومنها التركيد بالحروف المؤكدة كنون التوكيد وإن ولام الابتداء وغيرها 
كتوله تعالى: رکا إن كنا لِنّ يحت 49 [الأعراف: .]۲١‏ 
وكاف الخطاب نحو (أرأيتك وأبصرّك) فإن ذكر الكاف لتوكيد الخطاب 
فإن (أرأيت) نص في الخطاب ثم جيء بالكاف احتياطاً وتوكيداً لهذا المعنى 
وكذلك أبصرٌ وأيصرّك ونحوه. وغير ذلك من مواطن التوكيد. 

5 عدم الاكتقاء بدلالة السياق والقرائن: قد يدل السياق والقرائن 
الأخرى على معنى من المعاني ولكن العربي قد لا يكتفي بذاك بل يأتي بت 
يمكن ذلك المعنى ويثبته ولا يركن إلى السياق وحده» ومن ذلك مثلا: 

وقوع اللام الفارقة مع أن المخففةء فقد يدل السياق على أن (إِنْ) 
مخففة لا نافية ولكن لا يكتفي بذاك بل يأني IER‏ 
وذلك نحو قوله تعالى: (رن دبك این انکر بين ¢ [الشعراء: ]1۸١‏ فإن 
سياق الكلام يدل على أن (إنْ) مخففة لا نافية وأن المعنى (وأنا نظنك من 
الكاذبين) وإن لم يذكر اللام الفارفة» ولكنه احتاط لهذا المعنى فجاء باللام 
ولم يركن إلى دلالة السياق. وإليك سياق الآيات التي ورد فيها هذا القولء 
قال تعالى: طتَلا إا أت من لحرن © وبآ أت إا بر نا وإن تك 
لبن لکیہ 67 تأنيظ يم کا ين اشا إن كنك بی أصَبِيْنَ © 4 
: [الشعراء: 1١86‏ 187] فالسياق يدل على أنهم مكذبون له ولكنه مع ذلك لم 
يكتف بدلالة السياق بل جاء باللام لما ذكرنا. 

ْ ومن ذلك زيادة الباء في الخبر المنفي نحو (ما هو بشاعر) فإن الكلام 
منفي ولا يحتاج الباء للدلالة على ذاك ولكنه مع ذلك جاء بالباء احتياطاً 
لهذا المعنى؛ وذلك أن السامع قد لا يسمع أول الكلام فإذا سمع الباء في 
الخبر عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب ولذلك قال البصريرن 
أن هذه الباء إنما جيء بها لرفع توهم الإثبات . 
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رمن ذلك ذكر'اثاء التأنيث مع ما تحقق تأنيثه مع أن التعبير يباح نيه 
عدم ذكرها وذلك نحو (أقبلت البرم فاطمة) فإن (فاطمة) مژنث حتيقي كما 
هو معلوم وياح في نحو هذا التعبير أن تقول (أتبل اليرم فاطمة) للفصل بين 
الفعل والفاعل ولو قلت ذلك لم يشك أحد في أن (فاطمة) مؤنث وأن 
الفعل مسند إلى مؤنث ولكنهم مع ذلك لم يكتفوا بذاك بل احتاطوا لمعنى 
التانيث فجاؤوا بالتاء الدالة على التأنيك إن لم يكن السياق محتاجاً إلبباء 
تثبيتاً لهذا المعنى وتحتيقاً له. 2 0 

ومن ذلك الإشارة الحسية فيما لا يحتاج إلى إشارة احتياطاً وتحقيقاً 
للمعنى وخوفاً من أن ينصرفم الذهن إلى شيء آخر وإن كان الاحتمال بعيدا 
وذلك كأن تقول (أحمد هذا شاعر) و (كلم الرجل هذا البنت هذه). 

ومنه عطف الخاص على العام كقوله تعالى: طمن كن عا بتر 
ڪيب ررشيي ‏ دجيل یگل تبت لله عو كيين @4 
[البقرة: 8مة]. فإنه لو لم يذكر جبريل وميكال صراحة لكانا داخلين في 
عموم ما ذكر من الملائكة ولکنه ذكرهما تعظيماً لهما زدفعاً لتوهم أن عداوة 
بعض الملائكة لا تدخل في الكفر. 

دمن ذلك قوله تعالى: يطو عل التككوّت والككر: الدنك 4 
[البترة: ۲۳۸] فذكر الصلاة الرسطى بعد ذكر الصلوات على وجه العموم 
لاهميتها والدلالة على مكانتهاء وما إلى ذلك. 

۷ التصريح بذكر ما اقتضاء الكلام وعدم الاكتفاء بما تقدم منه: 

ند يذكر في الكلام معنى أو أمراً يقتضي معنى ما ثم لا يكتفي بذلك 
وإنما يصرح بذكر ما انتضاه الكلام احتياطا للمعنى الذي يريده. وذلك نحو 
قرله تعالى: « وما رة خَيِئِينَ 4 [البقزة: 6 فمسخهم قردة يقتضي 
خسورءهم فصرح بذلك ولم يكتف بمقتضى المعنى. ونحو قوله تعالى: 
اولس لد بأد تاوا اتوت ين ورتا رل ال من اکر رانا 
لدبت من ايسأ 4 [البقرة: 184] فقوله ولب الي بآن مَأدًا يرت 
ين وریا 4 يعني أنه يأمر بإتيان البيرت من أبوابها غير أنه لم يكتف بهذا 


المقتضى بل صرح بالمعنى تثبيتاً له وتمكيناً له في النفس واحتياطاً لثلا 
بنصرف الذهن إلى أمر آخر. 

ومنه قوله تعالى: تن لم يد ميم عع لأر في للخ ممع إ15 تعنم يف 
رة ية € [البقرة: ]١41‏ فقوله يلك عَمَرَةٌ ية » هو ما اقتضاه الكلام 
السابق وهو من باب الاحتياط للمعنى الذي لا يسمح للذهن بأن ينصرف 
إلى أمر آخر. 

ومنه قوله تعالى: للد يه أله أل عل يو الكتبٌ ور يمل لَه 
ما © یا لیر نا عَدِيدًا من نه 4 [الكهف: ١‏ ۲] ف ًا 4 

رمنه قوله تعالى: طن ملد كك مَل @ ري كَنْبَ مَل © 4 
[القيامة: 0*١‏ ۳۲] فقوله: وک کب ررد (©)4 هو بمعنى ما قبله ن 
سند نلا سل 49 . 

رمنه قوله #إنا لتر والسبير والأصاب ولاز رق ين عي ليطن 
جيبو © [المائدة: 84] نقوله: َوه 4 هو من متلزمات ما تقدم 
ذكره وهو أنه رجس من عمل الشيطان. وهو من باب الاحتياط للمعنى فإن 
كونه رجساً من عمل الشيطان يتتضي اجتنابه ولكنه لم يترك هذا للاستحسان 
العقلي والامتباط الذهني بل صرح به فقال: فاجحبوه. 


ومنه قوله تعالى: إن يعون إل الط ون هم إلا رمو » 
[الأنعام: ]١١‏ فمعنى قوله تعالى: إن يمون إل الط © أنهم يخرصون 


فهو كالتوكيد لما قبله. 


- 


ونحو قوله تعالى: «وإن يرا سيل ارد لا يدوه یلا وإن يرا 
سيل آلب ينَهِدُوهُ سيلا € [الأعراف: ]١145‏ نمقعضى قوله: «وَإن يرا 
سيل الد لا يذه يلاي أنهم إن يروا سبيل الع يتخذوه سبيلا ولقد 
ذكره احتياطاً للمعنى لثلا يظن ظان أنهم يعرضون عن سيل الرشد غير أنهم 
لا يسلكون سبيل الغي فصرح بأنهم إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ولم 
يترك ذلك إلى الظن والاستباط. 
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إلى غير ذلك من الأمثلة. 


۸ الجمع بين صيغتين تكمل إحداهما الأخرى: وذلك كقوله تعالى: 
اَي اير 4 فإن ارسي 4 على صيغة (فعلان) وهي تفيد التجدد 
والحدرث كغضبان وعطشان ولثلا يظن أن رحمته تعالى تزول وأنها ليست 
دائمة احتاط للمعنى فجاء ب ايحم 4 على صيغة (فعيل) التي تدل على 
الثبوت. فالجمع بين الصيغتين من باب الاحتياط للمعنى ذلك أنه لو اكتفى 
بالرحمن لظن ظان أن هذه صفة عارضة قد تزول كالغضبان والعطغانء ولو 
اكتفى بالرحيم لظن ظان أن هذه وإن كانت صفة ثابتة - قد تزول زوالا 
عارضا فيأتي رقت لا يرحم فيه كالكريم فإنه قد يعرض للكريم وقت لا 
يكرم فيه فجمم بين ما يدل على الحدرث والثبرت للدلالة على كمال 
الرحمة واستمرارها. 


ومنه الجمع: بين الاسم والفعل للدلالة على الحدرث والثبوت وذلك 
نحو قوله تعالى: (ثْلَ باي لكي 9© لآ اعد ما سبد © وه نش 
میڈ ما اعد 9 رلا أنأ یڈ ا عم © ولا أن عبر م1 ابد © 
ل وين وَل دن و 4 فنفى الرسول عن نفه عبادة ما يعبدون بالصيغتين 
الفعلية والاسُمنة فقال فول اعد ما د 49> ثم تال: رل أنأ عبد تا 
عدم و4 في حين لم ينف عنهم عبادة ما يعبد إلا بالصيغة الاسمية فقطء 
نجمع لنفسه بين الصيغتين للاحتياط في المعنى ذلك أن الفعل يدل على 
الحدوث فلو نفى عن نفسه عبادة ما يعبدون بالفعل فقط لظن أن هذا قد يتغير 
ويحدث أمر آخرء ولو نفاها بالاسم فقط لظن أن هذا قد يطرأ عليه ما يغيرف 
ذلك أن الاتصاف بالشيء على جهة الثبوت لا يعني دوام ذلك على مدى 
الدهر كله بل قد يأتي وقت لا يتصف به فإذا قلت هو (خطيب) فهذا لا يند 
أنه لا ينفك عن الخطابة» وإذا قلت (هو جواد) فلا يعنى أنه لا يننك ن 
الجود مدى الدهر بل قد يأنى وقت لا يجود فيه. فلو نفاها عنه بالصيئة ' 
الاسمية لظن أن هذا قد يطرأ عليه ما يطرأ على بقية الصفات» فجمع بين 
الصيغتين الفعلية والاسمية للدلالة على أن هذه هي صفته الثابتة والمتجددة 
فهر لا ينفك عنها إلا إليها وهو من باب الاحتياط للمعنى. 
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وقريب من هذا الباب الجمع. بين صفتين تكمل إحداهما الأخرى نحو 
عير حب € فإنه قد يظن ظان أن عزته قد تدعره إلى الظلم والتهور 
فاحتاط لذلك برصف نفسه بالحكمة . 

ونحر «سمِيم بصي يد € نجمع بينهما لكمال الوصف ذلك أنه لو 
اين على لخدام لل اف أن حم لز ا لسع لحت 
بينهما لدفع هذا الظن . ۰ 

زنير م € نان العم يطلق عاذ على العلم بظراهر 
الأمورء والخبرة راسم ااا اا 
اهر الامو وا 

وما إلى ذلك. 

٩‏ - نفي الحدث بنفي إرادته وذلك كقوله تعالى: رت اس بُ طا 
َلَمَكِينَ ) [آل عمران: ]١١8‏ فهو لم يقل: وما الله يظلم العالمين» بل نفى 
إرادة الظلم عن نفه للدلالة على أنه لا يفعله ولا يريد أن يفعله. 

فنفي الإرادة أبلغ من نفي النعل ذلك أنك قد لا تفعل أمرأ إلا أنك 
قد تريد فعله غير أن هناك ما يمنع من ذلك فإذا كنت لا تريد فعله فقد 

فنفى الإرادة للاحتياط للمعنى حتى لا يتطرق إلى الذهن أنه ربما يريد 
فعله إلا أنه لا يفعله لسبب فهو نفاه ونفى إرادته أصلا فنفي الداعي إليه. 

٠‏ - ضرب المثل بعد الحكم تقريراً له وتمكيناً له في النفس وذلك 
كتوله تعالى: «يأيها ألْرِنَ اموا لا يلوا أ مدق لمن والأدئ . 
مسنم نكي نون مد اث اساب ابل مَرََمٌ سل © [البقرة: 114] 
N e‏ 


2 وس سي 


ونحوه قوله تعالى: ولزن يدقونَ من دونو لا يت تج لمر بی إل 
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ع قسن عي جو 


00 2 ر ل رص م € 
کی كته إل ا 2 فه وما هر لي © [الرعد: .]١1‏ 


١‏ ذكر ألفاظ منبهة بين يدي المعنى المقصود احتياطاً لثلا يضيع منه 
شيء فقد يكون المخاطب غير متتبه أو لم يسمع أول الكلام فيفوته شيء مته 
فبقدم بين يدي المعنى الأساسي أداة تنبيه أو ضمير الشأن أو نحو ذلك مما لا 
يؤثر في المعنى إذا لم يسمعه كأن تقول (إلا إن زيداً سيحضر غداً) ونحر 
ذلك قوله تعالى: ال إِنَهُمْ هم مله € [البقرة: ]١‏ وقوله: ال ارح 
أن أنه لا حرف یہر رلا هم یرت 467 [بونس: 51] رنحر هي 
هو اه كد )4 نالمعنى المراد تثبيته (الله أحد) وقدم ضمير الشأن 
احتياطاً للمعنى وتمكيناً له في النفس» هذا علاوة على أمور معنوية أخرى. 

١١‏ - البدل وعطف اليان: قد يذكر المتكلم شيئاً فينصرف الذهن إلى 
شيء آخر أو يظن المتكلم أن المخاطب انصرف ذهنه إلى شيء آخر فيحتاط 
للمعنى بما يرضحه ويبينه ويمكنه في النفس فيأتي بالبدل أو عطف البيان أو 
غيرهما مما يرضح المقصود كأن تقول (رأيت خالداً أبا عبدال) فإنك إذا 
قلت (رأيت خالدأ) فقد ينصرف الذهن إلى خالد آخر نتحتاط لذلك بأن 
توضحه بالبدل» ونحو قوله تعالى: اغيج لَهُمْ مجلا جنا لم رار 4 
[الأعراف: 4 فإنه لو اكتفى بقوله: فارج لَهُمّ عِجْلا ) لظن ظان أنه 
أخرج لهم عجلا حتتاً فاحتاط لذلك بما يدفع هذا الظن فأوضحه بقوله: 
جنا لم حر 4 ونحو قولك: (هو يدعو إلى طريق مسدقيم طريق 
الإسلام) فإنك أرضحت الطريق المستقيم» ولو اكتفيت بقولك (هو يدعو 
' إلى طريق مستقيم) لتوهم متوهم أنه طريق آخر غير طريق الإسلام فإن كل 

داع یری ننه أنه على طریق مستقيم ولثلا يظن ذلك احتاط فوضح الطرين 
بأنه طريق الإسلام. ! 


رنحر قرله تعالى: < ومون سوه الما يدغن أبناءة: ومين 
t‏ وھ 
ن 4 [البقرة: 44] فإنه لر اكتفى يقوله: سي اما > لربما ظنّ ظان 
أن العذاب كان بالضرب والشتم وتحوهما فاحتاط بمأ يرضح عدا الأمر 
وينه فقال: يصون ااه تيون خا 4. 


١ 


رمنه قوله تعالى: اوس بعل لك يلق آنا (28) يُسَدمَفَ له الصسماب 
يم لبسو وَل في تهت 69 4 [الفرقان: 58 14] فوضح الاثام الذي 


وما إلى ذلك. 


١‏ الاختصاص نحو قولك (نحن الطلبةٌ عماد المستقبل) و(إِنَا علماء 
الأمة نبني ما خرب من النفوس): فقد بينت المقصود من الضمير المتقدم 
ولم تكتف بالضمير. نإن المخاطب قد يتصور أن الحكم يتعلق بكونه 
متكلماً أو بوصف آخر غير الوصف المذكور فإن كلمة (نحن) تشير إلى 
المتكلمين ريصح أن تفر بأمور عديدة مثل (نحن الحاضرين أو الخطباء أر 
الآباء أو المعلمين) فتحتاط لهذا الأمر بما يرضح المقصود ليتعلن به 
الحكم. ونحوه أن تقول (خالد منا معشر الأدباء) فإنه لو لم يقل (معشر 
الأدباء) لاحتمل التعبير تفسيرات كثيرة نحو (خالد منا معشر العراقيين) رخالد 
منا معشر الأغنباء أو الفقراء أو أهل الجد أو أهل السمر رغير ذلك فاحتاط 
بما يزيل الإبهام ويوضح المقصود. 


٤‏ - النعت الذي يرضح المنعرت ويبينه وذلك نحو (أقبل محمد 
الفقيه النحري الشاعر) تقول ذلك لثلا يلتبس بمحمد آخر نتحتاط له بما 
يزيل الالتباس. وكقولك (إن الله يقبل الصدقة من المال الحلال الطيب) رمنه 
ترله تعالى : لتت بلي (9) مير كي ايق 49 [العلق: ١٠ء‏ 15] 
فنوصف الناصية بما يميزها عن غيرها من النراصي . 


6 الجمل المنسرة وذلك نحو قوله: مل الي عَلَ يمر ي يَنْ 
عاب ألم 9 تسن يمه يثري . . .€ [الصف: ]١١ 2٠١‏ ففر التجارة بما 
يرضحها. ونحو قولك (هل أدلك على تجارة لن تبور؟ افعل الخير مبتغيا 
وجه الله) ونحو قوله تعالى: «وأسروا الحو الذي موا هل هدا إلا شر 
ذم ) [الأنبياء: ۳] ففر النجوى وأوضحها واحتاط لها بما يبينها رلو 
قال: ورا التَجْوى » ولم يبينها لكان من باب الإبهام. 
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إلى غير ذلك مما يفيد الاحتاط للمعنى. 


: الإلماح إلى المعدى: 

كما أن في العربية احتياطاً للمعنى فإن فيها أيضاً إلماحاً إلى المعنى 
أي أن المتكلم لا يصرح بالمعنئ الذي يريده بل يلمح إليه إلماحاً. ولهذا 
يوك ومواطن» ومن مواطن ذلك : 


المجاز والاتساع في الكلام وذلك نحو قو (وأمطرت لؤلؤا من 


5 أي بكت من عيون كالنرجس. فلم يصرح بالمعنى وإنما ألمح إليه 
إلماحاً. ودحو قوله : 


وأدهم يتمذ الليل منه و ب SS EE‏ 
يصف فج بشدة السواد وأن بين عيئليه غْرة: ونحر قوله تعالى : وبل 

ك َل وَألنْهَارٍ ¢ [مبأ: .[rr‏ 
باب التصريحء وهذا شأن المجاز على العموم. 

الكناية: وهي أيضاً من باب الإلماح إلى المعنى نحو تولهم 
(بعيدة مهوى القرط) إشارة إلى طول عنقهاء وقولهم (طريل النجاد) إشارة 
إلى طول قامته. ۰ 

- استخلاص الأوصاف من الأعلام والأسماء کتولیم (هو قارون) 
إشارة إلى أنه يملك الأموال الكثيرة. وقولهم (هذا فرعون هذه الأمة) إشارة 
إلى إيغاله في الظلم. وقولهم (هو أرنب) أي جانء والعامة تقول (هو 
طنة) يعنون قليل الحركة بطيئها. 


٤‏ - الأمثال كتولهم (رمى عصفورين يحجر) وقولهم (ألقى حبله على 
غاربه) 00 (لو أجد لشفرة مَحزاً) أي لو أجد للكلام ماغاء وقولهم 
(يعرف من أ ين تؤكل الكتف) يضرب للداهية الذي يأتي الأمور من 


\o¥ 


دك 


مأتاها”'2. وتولهم (آنت تضرب في حديد بارد) فهذا كله إلماح إلى معنى 


معن عر مرج به . 

- التفمين: وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه وذلك 
كقوله تعالى: | 

حدر الذي الو 2 عَنّ اسو 4 (الشور: 1[ ای يبتعدود 
ومتحرفون: ٠‏ وقول الشاعر: (قد قتل الله زياداً عني) أي صرفه بالتتل" وهو 
إلماح إلى المعنى المراد. 

E‏ عرد الضمير على غير مذكور مما يفهم من السياق وذلك كقول 
تعالى : طلا إا بتي الان 40 [Y1‏ يعني اليل وقوله : وح 
ورت يجاب » [ص: ۳۲] يعني | لشمسء وقوله: <( ن عا از 9 » 
[الرحمن: 0 يعني الأرض» ولم المعني في الكلام وإنما هو معلوم 

3 0 على المعنى: وذلك 8 المذكر وتذكير المؤنث وتصور 
معنى الواحد فى الجماعة والجماعة فى الواحد”" وغير ذلك» وذلك كقوله: 
E AEE‏ سائل بنى أسد ما هذه الصوت 


e 


نكرت تبتنغيه نوافقته على دمه ومصرعه الباعا 


أي وافشته ورانتت السباع تأكله” ‏ . 


وهذا إلماح إلى المعنى وليس تصريحاً به. 


.٤4۷ المزهر 441/1ء‎ )١( 

() انظر المغني 4" 

(5) انظر الخصائص .٤١١/۲‏ 

(4) انظر الكاب /١‏ 1847 ١٤٠١ء‏ الخصائص 111/5 وما بعدها. 


١ مه‎ 


۸ العطف على المعتى وذلك نحو قوله تعالى: هوَنْصَيْةُ لا يلت 
كد صت أل ویر لم بتس اى حي عي 4 
[آل عمران: ]2٠‏ فهذا ظاهره أن وليل 4 عطف على مُصَيًا 4 فيكرن 
عطف العلة على الحال وهو لا يصح» ولهذا قدره بعضهم أنه من باب 
العطف على المعنى أي لأصدق ولاحل فيكون في الحال إلماح إلى العلة. 
وكقرله تعالى: واعبدوا أنه ولا روا بوه شيعا سيا ولول إا 4 
[النساء: ]۴١‏ قإنه لا يصح عطف 7 * على قوله: دولا ترا بو 
َي »> لأن المعنى سيكون: ولا تشركوا بالوالدين إحساناء وهو لا يصح 
ولذا قدروه بقولهم: (وأحسئوا بالوالدين إحاناً) أو (ووصيناهم بالوالدين 
(Ul‏ فيكون (إ ¢ مقع لا مطلقاً على التقدير الأرل ومَقعولا له على 
التقدير الثاني أو على تقدير (واستوصوا بالوالدين إحاناً) فيكون «1:)» 
00 آنا 

ومنه قوله تعالى: وگ لت ړۍ رهيم ملكت الست رض اکن 
ين ييي 49 [الأنعام: لمة علة مذكورة عطف عليها قوله 
تعالى : يكن يِنَّ الْموقِيِينَ 4 ولذا قدر الكلام: ليكون من المرقنين أريناء 
الملكوت. وقيل هو معطوف على علة محذوقة وتقدير الكلام : نري إبراهيم 
الملكوت ليقيم الحجة على قومه وليكون من الموقنين» وقدرها آخرون: نريه 
الملكرت ليستدل به على الصانع وليكون من الموقنين» وما إلى ذلك" . 
وهذا كله من باب الإلماح إلى المعنى وليس من التصريح به. 

4 الحذف: وهو باب واسع يدخل في أكثر مواطته في المج إلى 
المعنى إن لم أقل كلها. فمن ذلك أن .يرد الكلام عن العرب محذوفاً نحو 
قرلهم ((حينثل الآن) أي فد كان الذي ذكرت حيندذ واسمع الآن. ونحو 
(كاليوم رجلا) أي ما رأيت كرجل اليرم رجلاء و (هذا ولا زعماتك) أي 
ولا أتوهم زعماتك . 


.۲۸٤/١ انظر البحر المصيط‎ )١( 
.158/5 (؟) انظر البحر المحيط‎ . 


١64 


ومنه أن يدل عليه المعنى نحو قوله تعالى: نقتا أشرب بعالك 
قم 


مه انما ٠‏ 2 ك2 5 ٠‏ 7 زمه 
الحشر فا نرت مله ا عثرة نا 4 [البقرة: 1°[ ای رب فاتقجرت 
. 7 ص ر چام غص عراس + #2 مما ة 7 ر 
وقوله: وس ڪان مريضا أو عن سفر فيدة ين ااي آخر ٩‏ 


[البقرة: 85 والمعنى: تأفطر . 
ومنه أن يقتضي الكلام ذكر شيئير فيكتفي بأحدهما اعتماداً على 
القرينةء و تعالى : بو سره ره ين آمل الكتب أ ته قاي 5 


ومنه أن يخير عن الواحد بغير الواحد فيستدل على إن ثمة حذفاً نحو 
قرلهم (راكب الناقة طليحان) أي متعبانء والمعنى: راكب الناقة والتاقة 


طليحان اردلا بالخبر الذي هو مثتى عن الرأاحد. ونحو (ما ثل أيك ولا 
أك يتولان ذاك) أي ولا مثل أخيك. 


ومنه إجراء أحد المذكورين على الآخر إذا اختلطا”'' كقول الشاعر: 
ان الان وتر وا 

فالتمر والأقط لا يشربان ولكن أدخلهما مع ما يشرب وكقولك: 
أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسنء فإن الباء لا 
بقع على العبيد والإماء واللباس ولكنه من صفات اليار. والمعنى معلرم 
وهو: اقتنى العيد ونحو ذاك؛ ونحوه قوله: 
إذا ما الغانيات برزن يوماً 2 وزججن الحواجب والعيونا 

أي وكحلن؛ وتوله: 
ال جك اغا رخا تا ورجا 


أي وحاملا را" . 


.ه١/١ المتتفب‎ )١( 
.455 45١ /۲ الخصانص‎ 17/١ انظر المتتضب 921/5» معاني القرآن‎ )۲( 


71۰ 


ره حدت جواب ما يقتضي الجواب E‏ وال رط نحو قرله 


وات 4 سمه سے اسه چ 4 5 

as‏ ون وانفرءان المحد جد ت بوا ان جام و نهر 2 وقوله: 
سەر . ا 4 اا Ag‏ كه 

- ' تكن زی ار 9 ع بي باكترا ني ع ق © 4 نند اختلف 
عه ماس وور 


في تقدير جواب ذلك. وقوله: حت 3 إذا جاو ويِحت أبزيها 4 


[ار ب (YY‏ رقوله: مود تَر آذ دق 2 ت لْمْتِكه 4 
[الأنفال: .]٠١‏ 

ومنه أن يذكر الجراب ولم کر ا و لتد كدت 
تكن إِلْهم سیا تيلا إذ لأذنتلت ضعت الحيزة رَسْعْفَ السات 4 
[السراء: «(¥o Yt‏ أي لو ركنت إليهم لأذقاك . 

وغير ذلك سے" ن مواطن الحذف» وهذا کله من باب الإلماح اف المعنن 
لا التصريح به كما هو ظاهر. 

۰ الإلماح إلى معنى معين استنعاجاً وتأريك وذلك نحو أن تقول 


لشخص (أنت خدعت فلانا) فيقول لك (وأنت أكلت ماله) فهو قد أقر بأنه 
خدعه ضمناً وأخبر عن صاحبه بأنه أكل ماله. والوار أفادت ذلك . 


ا راتيا إن حذنت لم يفد ذاك أحياناء كان تقول لشخص «(أنت 
خدعت فلاناً) فيتول لك (أنت خدعته) فیکون أنكر أنه خدعه نكأنه قال (بل 
أنت خدعته) ولو قال (وأنت خدعته) لكان اقراراً بأنه خدعه وأخبر عن 
صاحبه أنه خدعه أيضاً فكأنه قال (أنا خدعته وأنت خدعته). 


ومثله الرد بالغاء كأن تقول أا ب مال فلان آلف ديتار) 
فيقول (فأنت أكلت آلفين) فهذا إقرار أيضاً بأنه آل الف ديتار انار بان 
صاحبه فعل أكبر مما فعل هر فكأنه قال (إن أى. E‏ 
أكلت ألفين) . 

فيؤتى بالفاء لما هر أكبر ولا يشترط في الواو ذلك يقرل لك 
صاحبك (أنا تبرعت بألني دينار) فتقول له: (وأنا تبرعت بألفي دینار) ولا 

تقول (فأنا تبرعت بألفي دينار) ولكنك تقول (فأنا تبرعت بأربعة آلاف 
ديئار). 


۱٩۱ 


فيؤتى بالوار إلماحاً إلى أن ما “ذكره المتكلم صحيح شل لافنا 
وأنه ذكر بعدها ما هو نظيره أو أكبر منه. 
ويؤتى بالفاء إلماحاً إلى أن ما ذكره المتكلم صحيح حقيقة أو افتراضاً 
وأنه دکر بعدها ما هو أكير نة 
إلى غير ذلك من مواطن الإلماح إلى المعتى. 
¥ # $ 


11۲ 


التوسع في المعنى Ê‏ 


قد يؤّتى بالعبارة محتملة لأكثر من معتىء وقد يزتى بها لتجمع أكثر 
من معتى » وهلء المعاتي كلها مرادة مطلرية» فبدل أن بيطا ل في الكلام 
e‏ د E ES‏ ا رود 
a‏ في (باب في اللفظ يرد محم ا E‏ أنوق من 
صاحيه أيجازات جميعاً فيه أم يتتصر على الأقرى منهما دون صاحبه) «اعلم 
أن المذهب تى هذا ونحوه E GN‏ ولا يمتنع من 


ذلك أن يكون الآخر مراداً وقولا: شن ذلك قوله: 


كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ٠‏ 

فالتول أن يكرت (تاهياً) اسم الفاعل من (نهيت) كساع من سعيت 
وسار من سريت وقد يجوز مع هذا أن يكون (تاهيا) هنا مصدرا كانفالج 
والباطل والعائر والباغز ونحو ذلك مما جاء فيه المعدر على (فاعل) حتى 
كأنه قال:) کنی الشيب والإسلام للمرء نهياً وردعاً أي ذا نهيء نحذف 
المغاف وعلتت اللام 5 يدل عليه الكلام؛ 8 


وجاء فيه في اباب ترجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثيل) أن لفظة قد 
تأتي على صورة ويحتمل أن یکوت على غرها كقونه : 


.٤۸۹ الخصائصس / هه)‎ )١( 


۳ 


© 2 
- کے -- بے ؟ - 
٭ یتما کہ کلامے . 
اس - 5 = > 


5 مك2 


يكرن (وغلت) نعلت من العرغل» وتكون الواو أيفاً عاطئة من 


كدان 
اللا 


۾ وجاء في (دلائل الإعجاز) أن قوله تعالى: «اوَجَمَنُواً يو سر لجن 


[الأنعام : ]٠‏ يقيد معلی (وجعلرا الجن شركاء لله) ويم 
.20" 
ان 


١ 
1 
٣ 


ذكره وأوضحه فجمع التعبير معمتین فی آن واحد. 

لم علق على ذلك بقوله: «فانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى : 
بأن قدم ( الثم ركاء) واعتيره فإنه پهك لكثير من الأمور و 5 
شأن النظم وتعلم به كيت يكون الإيجاز وما صو رنه و کف يراد فى المعنى 3 
من غير أن يزاد في اللفظ" . 

رهذا ياب من العرية واسع وطريق مبيع إلا أ على سعته يحسله صن 


= 


أ بمح عن وصته اشلمء 
Pa -‏ ی ت 


يحله. وفيه م دقائق التعبير وحسته وروعته ما 


O + 5 U 0 .‏ 0 0 5 
وساذكر طرفا من مواطته بإيجاز وإلا فالكلام فيه صريل عريض . 
ص ل ص ا ي س 0 - دس عي - س 


٠. 5 "5 2 لے ک2 2 1 سم د عه اغ 4ك‎ 5 Ta 
في تعربيه ألفاص تسد نه لي عده معال عي‎ ٠: شاه‎ 
1. هھ‎ 5 
وإلقرء واليد ک (جائ)» سج الناعل من حار و سن جار ور (ساثر) اسم‎ 
. . 0 ٠ 8 5 
4 فعا م“ 9 اھ تكن ا وشداهاء ولخر كت من الادوات كأشواه وال‎ 
5 ص ر سنا‎ oa ~e 33 ت‎ 


وماء وقد يزتى بعبارة تحتمل أك انه امعت عا للاختلافت فى امعتى 
1 


,١77 1۹١ ٣ الق الخصالضے‎ )١( 
.555 5531 دلاتل الاعجاز‎ )۲( 
7757 0055 دلاتل الإعجاز‎ )۳( 


‌ 
سے 
قآى 
fa‏ 


اللفضة. قدا اريدت هذه المعاني معا ق العبار : كدن ذلك من باب الح حر 
6 دا 0 
كاك FEE‏ ر E‏ ھر تعمس ذا للك الاأمسا i‏ جے' الكللام ٠‏ رمن 4 0 لمغط انت + 
wr 1 - -‏ و 


8 (هو جائر) وتعنى به الظلم ق 1 أى هو يضم ويرفع صونه ا می 


al 


6 
a cE‏ 
وكأن تقول (ما أغنلك عنا) تريد التعجب والاستفهام فإن (ما) تحتمل 
هنا المعتيين وتقول (هو لا يكذب وإ أكر ٠‏ على ذلك) فهذا يحتمل أنه لا. 


يكذب ولو أكره على ذلك ويحتمل أنه لا يكذب وما أكره على ذلك» فإن 
(إذ) تحتمل أن تكرن شرطية ونافية فإن أريد المعنيان مما كان من التوسع 

وقد ورد في القم لقرآن الي ء الكثير من ذل»ك. وذلك نحو قوله تعالى 
و الِب فى جس وتر 16 [التمر : *5] فقد وخد النهر في هذه الآية 
يجي ع ا الترآن 


الكريم: فإنه إذا جمع الجنة جمع النهر أيضاً نيتول بجنت مَرَى من با 
لار وذلك والله أعلم «أنه جمع في لنظ (النهر): عدة معان وأعطى أكثر 
من فائدة لا يفيدها نيما لو قال (آنبار)ء ذلك أنه علاوة على أن فواصل 
الآيات تنتضي (ا لنهر) لا (الآنهار) لأن آيات الورة على هذا الوزن نقد جاء 
تبلیا رک ت ف ار ا سبي رگ نط لو4 نإن 
المعنى يتنضي ذلك من جهات أخرى منها: 


أن (النهر) اسم جنل بمعنى الأنهار وهو بمعنى الجمع"ء وقد يزتى 
بالواحد للدلالة على الجمم والكثرة ومنه قوله جه: «أهلك الناس الديثار 
والدرهه؟ والمراد بالدينار والدرهم الجنس لا الراحدء وجاء ني (معاني 
الترآن) للقراء: «وتهر فا اتاد وهر ني مذهبه كثرله: سم العامة 
1 آل © [انقمر: .]٤١‏ وزعم الكسائي أنه سمع العرب کک 
ينا فلاناً فكنا في لحمة ونيذةء فوخد ومعناء الكثيره . 


.581597 الكشاف 1۸۹/۳ الحر المحيط ۱۸4۸ء روح المعاني‎ )١( 
.1١1/ (؟) مماتي ائقرآن‎ 


ه15 


0 3 م .1 ( - . > a‏ 
ملي 2 ص مەس ( ا ) تا ! . دأسعه هي عه شل 
عة انر وسعة ل ذه ۰ عه مگ ما 3 اط السعادة أله ةد : 
رت ی سے يت یشت ی 
١‏ : ا ا زف 
سج ۾ في الى المسشط): وهر اسه فى الارزاف ,ألما 8 8 


وجاء في (روح ح المعاني): اوم : ابن تنبا س ن المسميرة بالسعة. ت والمراد 
بالسعة سعة ال ازل على ها من الاه ريل . سعة الرزى والمعيشة رقا ما 
EY‏ 0 


ومنها أن من معاتى (التهر) أيفاً الغياء*“؟. 


جاء في (لسان العرب):. «وأما قوله عرز وجل : «إنَّ الْنّتِينَ في ج 
وبر ا فتد يجوز أن يعني به العة والضياء وأن يعني به النهر الذي 
هر مجرى الماءه على رضع الواحد 0-0 1 رفيل في ا 
جب وتر 4 أ ل ليه ليس فيها ليل إنما هر نور 
يتلا , 


وهله المعاني كلها مرادة مطلوية فإن المتتي الى جنات وأنهار كثيرة 
حارية» وفى سعة من العيش واا لرزق والسكن و سوم ما ينتضي ٠‏ وفى 
ضياء ونور بلالا لم 


8 0 = 
PO BE‏ گا 0 ظلمة. 
ج vw‏ 1 -٭ پا ت 


فانظر گت - حمعت عله الكلمة هذه المعاني كلها أخافة إلى ما تمعد ره 
فإسبقى فراضا. الآيات بحلاف ما لز قال (أتيار) نإنيها بلا تع إلا شيعا 


وار , 


, 34۹1٣ الثامرس المحيط (نهر) ۳ ١١٠ا تاج العروس‎ ۹٩۷ لان العرب (نهر)‎ )١( 
الكشان “ااكهاء‎ 

(۲) اجر الط 48 4ه1. 

(0) روح المعانی 46.7 ۰ 

(4) لان العرب (نهر) 4٩1۷‏ تاج و ن (تهر) ۳ لقف الكشان ۱۸۹۳. 

(ه) نان العرب ۹۷٩۹ء‏ 


(>) انظر كتابنا (لمسات ياية في نصوص من التتزيل 17١‏ ل 197). 


١155 


ونحو قوله تعالى: لا اتيم بد الل وت حل پا اللي إل © 
[البلد: ١ء‏ ؟] أي لا أقم بهذا البلد وأنت حال مقيم بهذا البلد :وقد 
تترل: ولم قال (وآنت حل) ولم يقل: وأنت حال أو مقيم بهذا البلد؟ 

والجواب أنه جمع بالعدول إلى كلمة (جل) عدة معان في آن واحد 
كلها مرادة مطلربة» ذلك أن كلمة (جل) تحتمل معاني عدة منها: 


7 تأت الحال والمقيم” '.وقالو ١‏ اَن المقصوه: المحم متي به 
E‏ رسول كدت قبا على تمقيم وخا على شرف واستحقت 


بذلك القسم. . 


ومن معاني (الجل) أنها تأي بمعنى اسم المفعرل أي مستخل › فعلى 
هذا يكون المعنى: وأنت محل تتلك لا تراعى حرمتك فى هذا البلد 
الحرام الذي يأمن فيه الناس على دمائهم وأموالهم والذي يأمن فيه الطير 


ومن معاتي (الجل) أنها تأتي بمعنى الحلال فد الحرام أي «وأنت 
لال بهذا اللد يحل لك فيه تل من و وکان ھا یرم تح ا 


وجاء في (الكشاف): يعني وآنت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد 
من القتا ل الاسر . . فإن قلت أين نظير قرله: (وأنت حل) في معنى الاستقبال؟ 
قلت: نوله: طإِنْكَ يث وم ميود لوج ورمثله واسع ني كلام 
: ارين 
ألعادة . 
وقل: المعنى «وآنت حا بهذأ البلد مما يتترفه أهله من المآثم متحرج 
يء مناه“ كما تقول: آنا في حل من هذا. 


.1514,7+ تفسير الرازي 1۸۰۳۱ ررح المعاتي‎ » ٤۷4/۸ الحر المحط‎ )١( 
.ا1م١ر#١ الحر المحيط 4۷4/۸4 وانظر تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) الكعاف ٣‏ ل ٣۴۹‏ وانظر روح المعاني ١۱۳۳,۳۔‏ 

(4) روح المعاتي ۱۳۳/۳۰ وانظر تفسير الرازي ۱۸۱/۳۱. 


1¥ 


وهذه المعاني كنها مرادة مصلرية» فير ع حجان بهذا الْلد الكريم هله 
م. - 
ا و دعر 
يقتل وياسر في هذا البلد يوم النتح ما لا سسا لغيره؛ وهذا على الاستقيان 
وعلى الرعد بتصره . 

الراك وول الوا يم ED‏ 
قال (حال) أو مشيم أو حلال أن امنا ذلك مما يشصر الكلام على معنى 
راحدء فأنها جعت اسم القاعل وهر ١‏ الال راسم المقعول وهر المستخل 
رالمصدر وهر الحلال فانظر أي اتساع هذا؟ء". 

ونحوه قوله تعالى: اج اه عكر تبي ري4 [الين: ۸] نبذا 
يحتمل أنه من الحكم أي الدَد ء ويحتمل أنه من الحكمة فيحتمل المعتى أ 
أقفى الثضاة وأقضى الحكماء وأحكم القضاة وأحكم الحكماء فقد جمع 
أربعة معان فى تعبير واحد وهى كلها مرادة مطلوية" . 
5 1 ر من رج اي 46 الس ]٥‏ أي لاتز زال تذكرهء 
رمعنى (فتىء) تس یتال : فتلت عن الأمر اذا نسيته» ويأتي أيفاً بمعنى 
مكدء تقول: فاته عن الأمر إذا سكتهء ويأتى أيضا بمعنى أطقا الثار. 


٠١107 

1= 4 5م انع ل “U f‏ - 4 0 7 
رساه ربه» متحرج هن أثامهم . بريء من أفعان اسا هة وقد استحلت سس مته 
- . 

ان 


ةارزريهء 1 خا لي لهذا الرسرب 


فاختار هذا الفعا ليجمم هذه ي ا E‏ امي E‏ 
تكن نفك ولا تكف عن ذكزه وان النار 0 


وك ل حي هذا e a‏ لبه : ني كلها وأنه لا يسد فعا خر 


#عوصامس ي 


رنحوه قوله تعالى: قلا اقم مته 4102 [البلد: ]١١‏ نقد ذهب 


() انر كتابنا (لمساث بياية ۲٤١‏ ۔ے .)۲٤۷‏ 
(0) الميير القرأني ° °4 
(۳) انظر معاتي النحر ۲۹۳۰۱. 


3A 


1 


- اق 1 53 
نرم :ی ال )0 ناله نها انماضى 5 فلي پتجےم امه و ی لچ رر 
أن تكداارها غ ء, 1 ٤‏ گ5 أ 
ی بخرازر حير راجب ونب هو سیه وره وره دها عد مت رم ليه (وای 
8 0 4 


أمر سيّء لأفعله) أي لم يفعله. 

وذهب أخرون إلى أنها في الآية دعاء فلا يلزء تكارها كث لب (لا 
0 0 ء 6 00 ود 
فص اہ ناك) وهی هنا دعاء عليه بان ل يتتحم العتة. 

وقیل أن الفعل يراد به الاستتبال بمعنى )0 يتشتحم 1 شه كبا تتو ل 

(والله لا فعلت ذلك أبدا) أي ذ افع فكرن انمتن عان تاحار ان 
مَن هذه صفته لا يقتحم العقبة أبداً. 

رئيل هي للاستنهام والتشدير: آنا أتتحم العقبة ولد حذقت أنهمزة 
رالىعنی : افلا سلك الطريق التى قها النجاة والخ 


١س‏ 0 5 5 e e‏ 
واندي يدر واه أعلم إن هذا التعبير جمع هذه المعانى كلها فى ت 


واحد فهو يحتمل المضي أي أن هذا الإنسان لم يقتحم العتبة قهو لم يزه 
f‏ 


ول ينعل الخيرء ونحتمل الدعاء عليه بألا يتتحم العتبة كترله تعالى : 


5 5 
- ا 
we‏ ص 


۳ ر 
كليم آنه آ بوكر © [العرية: .]٠٠١‏ 
ويحتمل أنه إخبار بأن هذا لا يقتحمها في المستقبل. 


0 5 م الل 0 8 5 5 ت ٠‏ 


تت 


°“ ۴ ىه نس - a+‏ 
اتس العشبة) رفك حدفت البمزة. وهذا کن وارد فى کے ای م کے : وذلك 


50 


”. | 5 عن سج 22 ر مه س 
6 4 2 1 >2 5ه “2 0 ا و کک 2 دم وص 
a ٠ . . e E . = 55-5 4‏ : 
i‏ ب بو ر لحر وحوري دوعا إت ضا ووا 2 کر ل ا ن 


.]1١1١4 1١۳ [الأعراف:‎ 4 5 


بدلالة قوله تعالى: ٤ل‏ یرو أبن آنا لمي إن كن عن انتيب 2 
قال تمم ول إا لین المترينَ وی 4 [الشعراء: ائ 45). 


)0 اتر التنسير الكبير ١1۸۳ء‏ المغني 11ل 44 ررح المعاني ۰ رما 


بعلها » البحر المسيط EYA‏ تقر ابن اسم 205 
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وهذه المعانى كلها مرادة مطلوية نقد جمع هذا التعبير في ان واحد 


المضي والاستثيات واتوبيح والحض. والدعاء والخبر فهر احبر | يشتحم 
العتة هيما مضى من دراك لا ا وأنه ويخه على 
ذلك ودعا عليه يعدم اقتحاميها. 


فانظر كيف جمع هذا التعبير هذه المعاني وكلها مرادة مطلوية وأنه لو 
جاء باي حرف آخر غير (لا) لم يفد هذه المعانى الكثيرة المتمددة فهو لر 
فال (ما اقتحم العتبة) أو (لم | يقتحم المقبة) لم يفد إلا الإ خاد 
الماضي . 

قانظر كيف رسعت (لا) المعنى وجمعت معاني علة في تعبير 
راسیر؟؟ 

و ذلك كن 


3 الصيغ المشتركة: فد تشترك معان متعددة في صيغة واحدة وذلك 
اك اسم المتعول والصنة المثبهة في تعيل نحو (حکیم) نتد تكرن 
O E GE SS‏ 
حكمةء وكالراك اسم المفعرل والمصدر الميمى واسمى المكان والزما: 
فا جاء على صيغة أسم | المفعول من غير والمجتمع فتال 
(هنا سكب اليش هنا لامي أو مكان اجتماعيهم. و(هنا متمعيم) 
بمعنى هنا استماعهم ا مكان استماعهم أو ما يستمعوته. 


وقد يشترك مع هذه اسم الفاعر فيشترك في الصيغة المراحدة اسم 
الناعا واسم المتعرل والمصدر الميمي واسما المكان والزمان نحو (مختار) 
نيتال (هذا مختارنا) بمعنى هو الذي اختا ختارنا يكرن الم فاع » ويكون اسم 
متعرل بمعتى هذا الذي اخترناه» ETE‏ بمعنى (هذا إختبارنا) وانم مكات 
بمعنى (هذا مکان اختيارنا) فإذا أردت أكثر من معنى فى تعبير واحد كان مر 


أذ 
م 5 ۰° ۴ * » و. 

ان ra‏ ا أف : ۳ . و سد ٠‏ 
بات لد ساح فق اممعى المعنى وديف نحجور افو عه تعاى : وال روك a‏ سار ؟ ٠‏ © 


95) لفات اة ب عووة القد 


[القيامة : ]١7‏ فكلمة (مستقر) تدل على معانٍ كلها مرادة مطلوبة فهمي تدل 
على المصدر بمعنى الاستقرار وتدل على اسم المكان بمعنى مكان الاستقرار 
وتدل على اسم الزمان بمعنى زمان الاستقرار. 

رهي هنا تفيد هذه المعاني كلها فهي تفيد (الاستقرار) أي إلى ريك 
الاستقرارء؛ وتفيد موضع الاستقرار وهو الجنة والنار أي أن ذلك إلى مشيئته 
تعالى . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: إل رك بين انر ت 
ربك خاصة يومئذ مستقر العباد أي استقرارهم يعني أنهم لا يقدرون أن 
يستقروا إلى غيره وينصيوا إليه. أو إلى حكمه ترجع أمور العباد لا يحكم 
فيه غيره كقزله: لسن ملك آم 4 أو إلى ربك مستقرهم أي موضع 
قرارهم من جنة أو نار 

وجاء في (البحر المحيط): «المستقر أي الاستقرار أو موضع استقرار 


من جنة أو نار إلى مشيثته تعالى يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار 
قف 


بما قدم وأخر» 


وتفيد زمان الاستقرار أيضاً أي أن وقت الفصل بين الخلائق وسوقهم 
إلى مستقرهم عائد إلى مشيئنته تعالى فهم يمكثون في ذلك اليوم ما يشاء الله 
دايترا تعر يحكم برقت مان إلى موان لر ري تكلمة 
(مستقر) أفادت ثلاثة معان مجتمعة علاوة على ما تقتضيه الفاصلة في نهاية 
الآأيات . ولا تغني كلمة أخرى عنها. فلو Sues‏ 
تلك الغا فن ات ب كلمة في هذا الموضع»" “. ومن ذلك قوله تعالى : 
+ @ راشان تنک 69 > [یی: ١‏ ؟] وقوله: ذلك تنوه عك 
ين ليت ي ل [آل عمران: 58] فاختيار كلمة (حكيم) أفاد 
أكثر من معنى كلها مطلوبة مرادة. 


.۲۹۳/۳ الكثاف‎ )١( 
.۳۸۷/۸ البحر المحيط‎ )۲( 
انظر (لمات بيانة) تفر سورة القيامة.‎ )۳( 


4 


ذلك أن (الحكيم) قد تکون اسم al gS‏ 0 قال 
تعالى: و کت أت يكم ْم » [هود: E‏ كما قال: «عْوٌ الذى آل عك 
الدب َه لت كنت 4 [آل عمران: ۷]. 


وقد تكون صيغة مبالغة من الحكم فتكون بمعنى الحاكم أي قرآن حاكم 
يحكم ويهيمن على غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى : : وارلا إِلْكَ 
التب بالق مُسَؤْهًا ما بت يديه نّ لسكب نيئا علو 4 [المائدة : [A‏ 


وقد تكرن صفة بشبهة من الحكمة فهو كتاب حكيم بمعنى ذي حكمة 
لأنه ينطق بها كما تقول هو رأي حكيم وقول حكيم وأمر حكيم فیکون من 
باب الإسناد المجازي”' وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى كما قال: وا أ 
زعوي ررشيد € [هود: 517] فنسب عدم الرشد إلى أمره وحقيقته نسبة 
ذلك إلى فرعون. 

وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فهو كتاب محكم وحاكم لأنه مهيمن 
على الكتب الأخرى وعلى سائر الأحكام والشرائع وحكيم ينطق بالحكمة . 

و ذلك قوله تعالى: إن إرَهِيرَ گات أنه هنا يله 4 
[النحل: ]١٠١‏ فإن (أمة) تأتي لمعانٍ عدة منها الجيل من الناس ومنها أنها 
اسم مفعول بمعنى المأموم ورت وهو الذي يُمَبَ كثيراً والصّرْعة وهو الذي 
يصرع كثيراً واللخبة وهو المنتخب»ء وهذان المعئيان مرادان ذا فهو عليه 
السلام كان عنده من الخير ما كان عند أمة من الناس «فإطلاقها عليه 
عليه السلام لاستجماعه كمالاتٍ لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة»” . 


وهر ل ويقتدون بيرته"؟ كما قال الى ش 
Rb‏ جاك لاس إِمَاا * [البقرة: ]١715‏ فقوله (أمة) المعتيين معاً. 


ومن ذلك قوله تعالى: َير ريي © باي المنئون 9© 4 
)١(‏ انظر البحر المحيط ۳۲۳/۸۷ ۷۹/۲٤ء‏ روح المعائي .۲١٠/۲۲‏ 


(؟) روح المعاني 4١49/1؟.‏ 
(۳) انظر روح المعاني 580/14. 


يفن 


[القلم: ٠٠‏ 1] فالمفتون تحتمل أن تكون اسم مفعول بمعنى (المجنون) 
فتكون الباء زائدة في المبتدأ كما في قولهم (بحسبك درهم) ويكون المعنى 
فستبصر ويبصرون أيكم المفتون أي المجنون. 


وتحتمل أن تكون مصدراً بمعنى الفتنة كالمجلود والمعقول والمعرر 
والمكذوب . 


ومعنى المفتون على هذا (الجتون)ء والمعنى: فستبصر وييصروت 
بأيكم الجنون أي بأيّ الفريقين منكم الجنون أيفريق المؤمنين أم بفريق 
الكاف ب 00)؟ 

والمعنيان مرادانء ولو قال (بآيكم الفتنة) لم يفد إلا معنى واحداً. 


ومن ذلك قوله تعالى: «ملا یسار کیټ ولا ا € [البقرة: ۲۸۲] 
فالفعل (يضاز) يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل فيكون المعنى أنه ينهى الكاتب 
والشهيد «أن يُضازا أحداً بأن يزيد الكاتب في الكتابة أو يحرّف وبأن يكتم 
وعطاء: بأن يقولا: علينا شغل ولنا حاجة. ١‏ 

واحتمل أن يكون مبنياً للمفعول فنهى أن يضارهما أحد بأن يُعنتا 
ويشق عليهما في ترك أشغالهما ويطلب منهما ما لا يليق في الكتابة 
والشهادة»”2 أو يؤذيا أو يهددا وبحر ذلك من المضارة. 

والمعنيان مرادان فهو ينهى الكاتب والشهيد أن يضْرًا وينهى أن يوفع 
عليهما الضرارء فهو بدل أن يقول: (ولا يضَارِر ولا يضارّز كاتب ولا شهيد) 
جمع المعنيين بقوله: ولا يضار ولو أراد تحديد واحد منهما لفك الإدغام. 

ونحو ذلك قوله تعالى: لا ضار وَلِدَه بِوَلرِمَا © [البقرة: 177] 
فالفعل (تضارٌ) يحتمل أن يكون مبتاً للفاعل وأن يكون مبئياً للمفعول» فإذا 


)1( انظطر البحر المحيط ۳4/A‏ ردح المعاني er4‏ 
)( البحر المحيط .٣٥٣/۲‏ 


1Y 


قدرناه مبنياً للفاعل فالمفعول محذوف تقديره لا تضارز والدة زوجها بأن 
تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة وبأن تفرط في حفظ الولد والقيام 
بما يحتاج إليه وغير ذلك من وجره الضرر. 
وإذا قدرناه مبنياً للمفعول كان المعنى لا تضَارَرُ من زوجها بأن يقضر 
عليها في شيء مما يجب عليه من رزق وكسوة أو ينتزع ولدها منها بلا 
سسب > ولحو ذلك من وجوه الضرر 00 
والمعنيان مرادان والنهى موجه للوالد والوالدة معاً في أن واحد لا 
يضاز أحدهما الآخر. ولو فك الإدغام لتعين أحد المعئيين وصار النهي 
لأحدهماء جاء في (البرهان): «قد يكون اللفظ مشعركاً بين حقيقتين أو 
حقيقة رمجاز ريصح حمله عليهما جميعاً كقوله تعالى: ولا یسار کیب ولا 
ت ¢ قیل : المراد (يضارِرٌ) وفيل (يضارَرٌ) أي الكاتب والشهيد لا 0 
فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهرء ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا 
يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر. 
١‏ 
وكذلك قوله: لا تسار وَلِدَة بِرَلْوِمَا € فعلى هذا يجوز أن يقال: 
أراد الله بهذا اللنظ كلا المعنيين على القولين»" . 
ثم دذكر أنه يجوز أن يبريد المتكلم به جميع المحامل وله حي 
و 
٣‏ الجمع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة وذلك كأن 
تقول (أعطيته عطاء حنا) فتأني بالفعل واسم المصدر وهذا يحتمل معنيين : 
معنى المصدر أي أعطيته إعطاء حسناًء ويحتمل الدلالة على الذات 
اي أعطيته مالا خا فإذا أردت المعنيين الإعطاء 1 لحسن والمال الحسن 
کان Ek a‏ ات ي من ولو - جثت بالفعل ومصدره ققلت 


زفق انظر البحر الميحبط 1 ررح المعاني EY‏ 
(؟) البرهان ۲/ ۷١۳ے .5١4‏ 
(۳) البرهان ۲۰۸/۲. 
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(أعطيته إعطاء حسناً) ما زاد ذلك على معنى الإعطاء ولم يكن من التوسع . 


وتنحو ذلك قوله تعالى: من ذا رى يِفَرضٌ 2 نه قرا سا » 
e‏ جاء ايل ولم بات بمصدره وهو الإقراض بل < جاء 
TG 0‏ وح 1 
والمعنيان مرأدان وهما الإقراض الحسن والمال الحسن » ومعی الإقراض 
الحسن أن يكرن خالص النية لله محتسباً أجره عنده طيبة به نفسه لا يمنّ 
ولا يكذر على آخذه. ومعتى المال الحسن أن يكون حلالا طياً . 


ولو جاء بمصدر الفعل المتقدم ققال (إفراضاً حستاً) لم يفد إلا معنى 
واحدا. 


ونحوه قوله تعالى: وبري طن أن يِضِلْهُمَ سكلا بيدا 4 
[النساء: ]٠١‏ والقياس أن يقول: أن يضلهم إضلالا بعيداً لأن مصدر أضل 
الإضلالء أما الضلال فهو مصدر (ضل)ء قال تعالى: نقد َل سكلا 
بدا [النساء: ]١١5‏ والمعنى أن يُضلهم نيضلوا ضلالا بعيداً. وقد جمع 
المعنيين: الإضلال والضلال في أن واحدء والمعنى أن الشيطان يريد أن 
' يضلهم ثم يريدهم بعد ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم. فالشيطان يبدأ المرحلة 
وهم ا 


عم / جحد 


و ال 0 اتک من الْأرْضٍ انا 07 
فنبات في الحقيقة مصدر (نبت) والمعنى أنبتكم فنبتّم نبات”؟ أي طاوعتم 


ی 
٠.‏ 9 


ومن لطيف ذلك قوله تعالى: طرَآدَدُرٍ نم ريك سل إل تبك 49> 


.117/7 انظر البحر المحيط 2767/5 روح المعاني‎ )١( 
(؟) معاني التحر ۸۹/۲ه.‎ 
.117 1١11 /١ انظر شرح ابن یعیش‎ )۳( 


Yo 


[المزمل: 8] فإنه جاء بالفعل (تبتل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما جاء 
بمصدر فعل آخر هو (بتل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبتل) فإن مصدر 
(تفعل) يكون على (التفعل) كتعلم تعلماً ونقدم تندماً. وأما (التبتيل) نهو 
مصدر (بتل) لا (تبتل) فإن (التفعيل) هو مصدر (فعل) كعلم لما وعظم 
تعظلما: وسبب ذلك والله أعلم أنه أراد أن يجمع بين معنيي التبتل والتبتيل 
وذلك أن (تبتل) على وزن (تفغل) و (تفمّل) يفيد التدرج والتكلف مثل 
تبضر وتدرّج. وأما (فمل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو كسر وكشر فإن 
في (كسّر) المضاعف من المبالغة ما ليس في (كر) الثلائيء فقرلك 
(كشرت القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت (كسرت 
القلم) فإنه بفيد أنك كرته مرة واحدة. ونحره نطع وفتح . 


قالله سبحانه جاء بالفعل لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر 
وهو التكثير وجمع المعنيبن في عبارة وإحدة موجزة؛ ولو جاء بمصدر الفعل 
(نبتل) فقال (وتبتل إليه تبتلا) لم يغد غير التدرج» وكذلك لو قال (وبثل 
نفسك إليه تبتيلا) لم يفد غير,التكثير» ؛ ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من 
صيخة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما نهو بدل أن يقول (وتبتل إليه 
تبتلا وبتل نفسك إليه تبتبلا) جاء بالفعل لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى أخر 
روشعهما وفيعا فنا نكسب الممدين. في أن رواحي 

ومن ذلك قوله تعالى: قل للم مَك سلب 4 [آل عمران: ]۲١‏ 
فالمالك هو صاحب الملك (يكر الميم) وهو من التملك. و (المُلك) بضم 
ع م فوم ا ب ANGE CS‏ الس لي 
ثا مشت رزه الأنهدر رى ين تي 4 [الزخرف: ]0١‏ فصاحب اليك 

بكسر الميم مالك وصاحب المُلك بضمها ملك وقد جمعهما معا بقوله 
ا مَك المي € فالمُلك وهو الحكم ملكه سبحانه» ولو قال: (مَالِك 
الملك) لم يزد على معنى التملك» ولو قال: (ملك الغلك) لم يزد على 

معنى الحكم ولكنه قال (مالك المُلك) فجمعهما معا. 


.٠٠۲ ٠١١ التفير القيم‎ ٠٠١ 54 انظر التعبير الترآني‎ )١( 


مهن 


ومن ذلك قوله تعالى: اَن أي 4 فجمع بين دلالتي الحدوث 
والثبوت في صفة الرحمة كما قررناه في أكثر من موطن . 


إلى غير ذلك من مواطن الجمع بين الألفاظ والصيغ المختلفة . 


؛ العدول عن تعبير إلى آخر يحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من 
معنى: وذلك نحو قوله تعالى: ورلا تون تيلا 4 [النساء: 44] فهذا 
بحتمل أن المقصود ولا تظلمون ظلماً ما مهما كان قليلا؛ فيكون (فتیلا) 
مفعولًا مطلقاًء ويحتمل أن يكون المتصود بالفتيل معناه الحقيقي وهو مقدار 
فيل» والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة فيكون مفعولا به" . والمعنیان 
مرادان ‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: ہرک نیا یو كَيْعَاْ 4 [النساء: ]١١‏ فقد 
يكون الشيء كناية عن الشرك أي لا تشركرا بالله شيئاً من الشرك وإن قل" 
فيكون (شيتاً) منعولًا مطلقاء ويحتمل أن يكون المراد بالشيء مما يعبد من 
دون الله فيكون مفعولًا به وقد جمع المعنيين في آن واحد فهر نهانا عن أن 
نشرك بالله أي شيء من الشرك وأيّ نوع منهء ونهانا أن نشرك به شيثاً من 
خلقه» والمعنيان مرادان فهو بدل أن يقول ولا تشركوا باش شركا ما ولا 
تشركوا به أحداً قال: ولا تیا بو كدعا € فإن أراد التنصيص على أحد 
المعنيين فعل كما قال تعالى: وق عن يما لته ري لیل عب مما ولا 
شرل مادق ريو تدا [الكهف: .]1١١‏ 


رمن ذلك قوله تعالى: یکا تیا وَلِبَكا گیا 4 [التوبة: ۸۲] 
فھذا يحتمل أن المراد فليضحكوا ضحكاً قلیلا ولييكوا بكاء كثيراً فبكون كل 
من (قليآد وكثيراً) منعولًا مطلقء وبحتمل أن يكون المراد فليضحكوا زمناً 
تلبلا ولیبکوا زمناً كثيراً فيكون كل منهما ظرقأء والمعنيان مرادان فهو بدل 


.57 41  ةينبألا انظر معائي‎ )١( 
000 انظر المغني‎ )۲( 
في الحديث أن من الشرك ما هو أخفى من دبيب النمل.‎ (r) 


YY 


أن يقون: فليضحكوا ضحكا : : قلیآا زمناً قليلا وليبكوا بكاء كثيراً زمناً كثيرا 
ال : لسکا یلا فيلا بكرا كرا 4 فجمم المعنيين في آن واحد. 


ونحوه قوله تعالى: «بل کارا لا لا بقَقَهُوَ إلا قبلا 4 [الفتح : ]٥‏ فقد 
يحتمل أن يكون المراد ب (قليل) المفعولية فيكون المعنى: لا يفقهون إلا 
فليا من الأمور ويحتمل أن يكون المراد بها المصدرية فيكون المعنى لا 
يفقهون إلا قليلا من الفقه والمعتيان مرادان. فهو بدل أن يقول: لا يفقهون 
إلا قليلا من الأمور فقهاً قليلًا قال «بل كلا لا يِنْتَهْرتَ إلا يلا 4 فجمع 
المعنين في آن واحد. 

ومنه قوله تعالى: #وَبِصَّدِهِمْ عن سيل أنه كيرا ¶ [النساء: ]11٠‏ 
فهذا يحتمل أن المراد ب (كثير) المصدر أي صدا كثيرأء ويحتمل أن يراد به 
الوقت أي وقتاً كثيراً. ويحتمل أن يكون المراد به الحَلق أي خلقاً كثيراً 
فجمعت الآية ثلاثة معان في أن واحد وهي كلها مرادة: وهو توسع في 
ال ف ر ٠‏ 

ومن ذلك أن يؤتى بالمصدر بدل الاسم المشتق فيكسب أكثر من 
معنى وذلك نحو قوله تعالى: ئ أَدَعّهُنَ اتيك سينا ) [البقرة: ]۲٠١‏ 
وكان الأصل أن يقول (ساعيات). فجمع بقوله هسَنْينَا 4 معنيي المصدرية 
والحاليةء وذلك يحتمل أن يكون المراد (يسعين سعيا) فيكون مفعولا 
مطلقاء ويحتمل أن يكون المراد (ساعيات) على الحال وجيء بالمصدر 
لقصد المالغة»؛ و فجمع فجمع المعنيين في آن واحد. 

رمنه قوله تعالى: لوَادْمءُ حَوُه ونما » [الأعراف: 45] فإنه لو 
قال: (ادعوه خائفين وطامعين) لكان المعنى واحداً هو الحاليةء ولكن 
بعدوله إلى المصدر اتسع المعنى وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن واحد وهي 
الحالية أي خائفين» والمفعول لأجله أي للخوف والطمع؛ والمفعولية 
المطلقة أي تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً أو دعاء خوف وطمعء وهذه 


(1) انظر كتابنا (معاتي النحو) ۲/ 084 247 رانظر المغني ؟/0851. 


2 YA 


المعاني كلها مرادةء فإننا ينبغي أن ندعو ربنا في حالة خوف وطمع وندعوه 
للخوف والطمع وندعوه ونحن نخاف خوفاً ونطمع طمعاء فجمعها ربنا في 
تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعره 
خائفين وطامعين وادعوه للخرف والطمع وادعوه دعاء خرف رطمع أر 
تخافون خوفا وتطمعون طمعا جمعها كلها في هذا التعبير القصير فقال 
رادو حر ونلا 4 . 

ومن ذلك أن تأتي بما يحتمل الحال والتمييز وذلك نحو قولك (كرم 
زيد أباً) فهذا يحتمل أن يكون المراد كرم أبو زيد فتكون قد وصفت أياه 
بالكرم» ويحتمل أن يكون المراد الثناء على زيد في حال أبوته فتكون (أباً) 
حالا وتحتمل التمييز أيضاًء فإذا أردت المعنيين معاً قلت (كرم زيد أباً) 
فتكون قد أثنيت على زيد وأبيه وإن أردت التخصيص قلت (كرم أبو زيد). 

ونحوه أن تقول الله دره كاتباً) فهذا يحتمل أن تريد: هو كاتب حسن 
فيكون (كاتباً) تمییزاً» ويحتمل أن تمدحه فى حال كتابته فيكون المعنى: الله 
دره إذا كتب كما تقول الله دره قائماً)» فيكون (كاتباً) حالا فتكون قد 
جمعت المعنيينء فإن أردت أنه كاتب حسن على وجه التحديد جنت 
ب (من) فقلت: لله دره من كاتب. 

ومن ذلك أن تعدل من حالة إعرابية إلى أخرى على نحو آخر كأن 
تقول (أنا ضارب زيدِ) فتكون قد جمعت معاني المضي والحال والاستقبال؛ 
ولو قلت (أنا ضاربٌ زيدا) لتخصص بالحال والاستقيال. 


الأول: أنه قرأ كل كتاب عنده فتكون جملة (قرأته) هي الخبر. 
والثاني: أن كل كتاب ترأه هو عنده فتكون جملة (قرأته) نعتاً والخبر 


(عندك). 


.ه٦۲‎ 551 /' انظر (معاني النحو) 957/5 والمغني‎ )١( 


1۷4 


وبنصب (كل) تفيد معنن واحداً وهو أنه قرأ كل كتاب عنده. 


فإذا أراد المعتيين معاً الها بالرفع فيكون المعنى على ذلك: أنه قرأ 
كل كتاب عنده» وأن كل كتاب قرأه فهو عنده» وبعبارة أخرى أنه قرأ كل 
ما يملك صاحبه من كتبء وأن كل كتاب قرأه فهو عند صاحبه وأنه لم يقرأ 
كتاباً ليس يملكه صاحبه وصديقهء أما إذا أراد التنصيص على أنه قرأ كل 
كتاب عنده تالها بالنصب كقوله تعالى: وَل سى أحصيتة ن إمار مُبِينِ » 
[يس+:؟1]. 


4 وب 7 


وتر :ذلك قرول الي وه سد الك ايك رامل الم 
0 [ناطر: ]٠١‏ فهذا يحتمل أن الله يرفع فل الصالح وأن العمل 
الصالح يرفم الكلم الطيب رأن الكلم الطيب يرفم العمل الصالد”'" . وهذه 
المعاني كلها مرادة واش أعلمء ولو قيلت بصب العمل الصالح لكان العمل 
الصالح مرفوعاً لا رافعاً. إلى غير ذلك من المواطن والأمثلة . 

5 الحذف الذي يؤدي إلى إطلاق المعنى وترسعه: 

الحذف قسمان: 

نسم ل يؤدي إلى إطلاق :في المعتى ولا إلن ترسع فيه وهو ما تعين 

نه المحذوف كقوله تعالى : ويل لِلذن انرا ا5 رل ریک تالا و 4 

[النحل: ۰ ] أي أنزل خيراًء ل الشريف: وا 
نظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم؛ أي فاعل 


والقسم الآخر وهو الذي يؤدي إلى التوسع في المعنى وذلك إذا لم 
يتعين فه المحذرف بل يحتمل عدة تقديرات» فما صح تقديره وأمكن أن 
)١(‏ انظر البحر المحيط //5:14. 


A۰ 


یکون مراداً في سياقه كان ذلك من باب التوسع في المعنى. 

رمنه ما مر ذكره من حذف المصدر وإبقاء صفته نحو (فليضحكوا 
تليلا) وقوله: (ويصدهم عن سيل الله كثيراً) . 
رد را نّا ممل دم تا وعَدَ رفم حا 4 [الأعراف: 44] فقد قال: لى 


قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة (وعدنا) عليه ولقائل أن يقول: 
أطلق ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر 
ساءهمء وما نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك»”'. 

ومنه قوله تعالى: مَل نتوی إذ تدش 67 أ تمن أز رة 
© [الشعراء: 07 *7] فقد ذكر مفتعول النفع ولم يذكر مفعول الضر 
ذلك لأنهم يريدون النفع لأنفهم. وأما الضرر فقد أطلق لسيبين: 

الأرل أن الإنسان لا يريد الفرر لنفسه وإلما يريده لعدوه. 

والآخر أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص والفر موضع إطلاق فخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم كما 
أنها لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال (أو 


)1( الكشاف ,064/١‏ التعير القرآني .۸٥‏ 


۱۸۱ 


يضرونكم) لما أناد هذين المعنيين”''. 

ومن ذلك قوله تعالى: 9فآصدع يما نومر ¢ [الحجر: 44] نهذا يحتمل 
أن يكون المراد فاصدع بأمرنا أو فاصدع 9 تؤمر به والمعنیان مرادان. 

ونحوه قوله تعالى: ظأْنَْمْدٌ لا مرا ) [الفرقان: ]1١‏ وهذا يحتمل 
أن يكون المراد: أنسجد لأمرك؟ فتكون (ما) مصدرية» ويحتمل أن يكون 
ال اد لما تابنا أن تعد له؟ تكرت اننا مرصولاء والمفثان 

رمن ذلك قوله تعالى: أل عمد بيا نَتَارَئ ل رَرَجَدَكَ سالا 
دى ©©) رَيَبَدَدَ علا َف ©@ 4 [الضحى: ١‏ - 8] نقد ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن هذا الحذف إتما هو لفراصل الآيء وقد حذف المفعول 
للعلم به أي فآراك ونهداك وفأغناك. 

والذي يبدو ولله أعلم أنه إنما حذف للتوسع في المعنى زيادة على 
مراعاة الفواصل» والمراد أنه آواك وآوى لك وآوى بك خلقاً كثيرين» وأنه 
هراك وهدى لك وهدى بك لما كثير ين › وأنه أغناك وأقن لك وا 

وهذه المعاني كلها مرأدة مطلوية. 

ومن لطيف التوسع في ای رت اي أل بود عتم يكن 
ألكتب أن لا يفولا عل 7 إلا لحن ¢ [الأعراف: ]11١‏ فهذا يحتمل أن 
يكون المراد تقدير حرف جر وهو الباء أي بألا يقولوا على الله إلا الحق. 
ويحتمل أن يكون المقدر (في) أي في ألا يقولوا على الله إلا الحق كما 
يقال (أخذنا بالوئيقة في أمره» رتوئق في يل 

ويحتمل أن يكون المقدر (على) أي على ألا يقولوا على الله إلا 
الحق» بمعنى ألم يؤخذ عليهم عهد على ذلك كما يقال: توائقنا على 


17 1 عل 


.1۹۷ التعبير القرآني‎ )١( 
زفف انظر روح المعاني ال‎ 
٠٠٠٠١ أساس اللاغة (ولق)‎ )۳( 


1A۲ 


0 
يا 


الإسلام أي تحالفنا وتعاهدتا"'' . 


220 
٠. الحق‎ 


ميئاق الكتاب بألا يقولوا على الله إلا الحق وفي ألا يقولوا وعلى ألا يقولوا 
إلا ذاك وللا يقولوا عليه حذف حرف الجر نكيب هذه المعاني كلها. 


ريحتمل أن يكرن قوله «أن لا ثو لوأ عل آله إلا الح ) عطف بيان 
للميثاق أو بدلا منه. ويحتمل أن تكون (أن) مصدرية أو مفسرة فيكرن 
الميثاق بمعنى القول" فتكون الجملة مفسرةء ويحتمل أن تكون (لا) نافية 
وناهية أيضاًء وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة فيكون كسب تسعة معان في 
آن واحد: معنى الباء وفي واللام وعلى والبدلية وعطف البيان والتفسير 
والنفي والنهي» ولو ذكر أي حرف لتحدد بمعنى ذلك الحرف. 

رمنه قوله: ل ي ايٿ أنْ أحكوررت اول ن أا € [الأنعام: 14( 
نهذا يحتمل أن يكون على معنى الباء أي أمرت بأن أكون أول من أسلم كما 
قال تعالى: مر أَمْلْكَ بِلْصَّلَرْرَ » [طه: :]١77‏ ويحتمل أن يكون على 

معنى اللام أي أمرت لأن أكرن أول من أسلم كما قال تعالى: ويرت أن 
أك أل اليك )4 [الزمر: ؟١]‏ والمعنيان مرادان مطلوبان نهو أمر 
بذلك وأمر لأن يكون ذاك. 


5 
۹ 


ا مر د فى ی الناء 
لا زم ما كيب له رود أن موی [النساء: 177]. 


نهذا يحتمل أن يكون التقدير (وترغبون عن أن تتكحرهن) لدمامتهن 


)1١(‏ لان العرب (وثق) :7821١/9١7‏ أساس البلاغة (وثق). 
(۲) انظر روح المعاني 4 ., البحر المحيط 517/4. 
(۳) روح المعاني 1۷/۹. 


ثيل 


وأن يكون أيضاً (وترغبون في أن .تنكحوهن) لجمالهن”''2: والمعنبان مرادان 
والحكم يشملهما معأ إلى غير ذلك من التوسع في الحذف. 


٦‏ ى التضمين: وهو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمة» 
وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى کلمت" . 


جاء في (الخصائص): «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان 
أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تع فتوقع أحد الحرفين 
موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر فلذلك جيء 
بالحرف المعتاد مع ما هو في E‏ 


. وجاء في (البرهان) أن التضمين «هو إعطاء الشيء معنى الشيء؛ وتارة 
يكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. 


فأما في الأسماء فهو أن تضمن اسماً معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعا 
كقوله تعالى : عمق عل أن لا إل عَلّ أن إلا لحن 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ ضمن 
(حقيق) معنى (حريص) ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه . 


وأما الأنعال فأن تضمن فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين 
جميماً وذلك بان يكون الفعل يتعدى بحرف فياتي متعدياً يحرف آخر ليس 
من عادته التعدي فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل ليصح تعديه به. : 
مئله قوله تعالى: «يَيكا يرب با عاد أنه © [الإنسان: 5]: نضمن (يشرب) 
معنى (يروي) لأنه لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت الباء والا فيشرب يتعدى 
بنفسه فأريد باللنظ الشرب والري معأء فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ 


واحدة”*). 


(1) الكشاف (/179. 


زفة الممني 2 


(۳) الخمائص 5م "١‏ 
(:) البرهان ۳۳۸/۳. 


At 


2 


وجاء في (الكشاف) ني قرله تعالى: ألا َد اك عَهُم 4 
[الكهف: ۲۸] «يقال: عداء إذا جاوزءء ومنه قولهم: عدا طوره... وإنما 
عدي ب(عن) لتفمن (عدا) معنى (نبا) و(علا) في قولك: نبت عنه عينه 

فإن قلت: أي غرض فى هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك 
فذ ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين إلى 
غيرهم؟ 
ولا تضموها إليها آكلين لها . 

وجاء في (حاشية السيد الجرجاني على الكثاف) أن «فائدة التضمين 


إعطاء مجموع المعنيين فالنعلان مقصودان معا قصداً وتبعاء”"' . 


وبهذا يتضح أن فائدة التضمين هو التوسع في المعنى من أخصر طريق 
وأوجزه وذلك أن يؤتى بفعل ثم يؤتى معه بحرف لا يتعدى معه ذلك الفعل 
وإنما يتعدى مع فعل آخر فيكسب معنى الفعل المذكور والمقدر وذلك نحو 
قوله تعالى: «رهر الى قبل ألو عَنْ عَِادِي. » [الشورى: ]۲١‏ *فجاء ب(عن) 
لأنه ضمن معنى العفو والصنح”". 

ونحوه قوله تعالى: الب إن اال عل الي بر ©4 
[المطففين: ؟] وذلك أن المعنى تسلطوا عليهم في الاكتيال أو تحاملوا 
عليهم فعداه بعلى والأصل فيه (من)**“. 


۲١۷/۲ الكناف‎ )( 

(؟) حاشية الجرجاني .٠۷/١‏ 

(5) البرمان ۳۳۹/۸۳۔ 

(4) البرهان ۳٤۲/۸۳‏ الرضي 519/1. 


Ae 


ونحوه قوله تعالى: يدر الَدِنَ نالفو عَنْ ايء » [النور: ]٦۳‏ 
والفعل (خالف) يتعدى بنفه إلا أنه عداه ب(عن) لتضميئه معنى يعدلون عن 
أمره ویتجاوزون رن أو ينحرفون عنه . 


ومنه قوله تعالی؛ يتا إِلّهِ € [فنصلت: ]١5‏ فقد ضمن معنى 
أنيبوا إليه وارجعوا" . 

وقوله: ؤم لك إل أن تک » [النازعات: ۱۸] «وأنت تقول (هل لك 
فى كذا). 

لكنه لما كان على هذا دعاء منه يي صار تقديره: أدعوك وأرشدك 
إلى إن نكي 

وغير ذلك من أمثلة التضمين الكثيرة. 

۷ التقديم والتأخير: وهما قد يفيدان توسعاً في المعنى وذلك نحر 
قوله تعالى: ©يَجَمَنُوا يِه شام لَلْنّ © [الأنعام: ]٠٠١‏ فإنه لو قلت (وجعلرا 
الجن شركاء لله) لنقص المعنى عما في الآية» ذلك أن معنى الآية إنكار أن 
يكون لله شريك من الجن وغيرهم فقال: رجملا ِل مء » ثم بين الشركاء 
فقال (الجن) على البدلية » ولو قال (وجعلوا الجن شركاء لله) لما أفاد إنكار 
أن يكون لله شريك وإنما أنكر أن يكون الجن شركاء لله فلو كان غيرهم 
شريكاً له لم يستنكر ذلك» ونظيره أن تقول منکراً (اتخذ محمود له وكيلا 
سالماً) و (اتخذ مالماً وكيلًا له)ء فإن الأولى إنكار أن يتخذ له وكيلا أصلا 
ثم بينت الوكيل» أما الثانية فإنها إنكار اتخاذ سالم وكيلا له ولو اتخذ غيره لم 
يكن بمستنكرء جاء في (دلائل الإعجاز) في قرله تعالى: جملا يِه شاه 
أ ) : «ليس بخافٍ أن لتقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً من القلوب أنت 
لا تجد شيئاً منه إن أنت أخرت نقلت: وجعلرا الجن شركاء لله . 


.۲۷۳/۲ الرضي‎ )١( 
,"47/ (؟) اليرهان‎ 
.۳۳۹/۳ الخمائص ۲/ ۳۰۹ ۳۱۰ البرهان‎ )۳( 


۸٦ 


بيانه آنا وإن كنا ثرى جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء 
وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع 
التقديم فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى آخرء وهو أنه 
ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من الجن ولا من غير الجن. وإذا تأخر 
فقيل: (جعلوا الجن شركاء لله) لم يفد ذلك ولم يكن فيه شيء أكثر من 
الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى» فأما إنكار أن يعبد مع الله 
غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في اللفظ مع 
تأخير الشركاء دليل عليه» وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن (شركاء) 
مفعول أول لجعل و الله) في موضع المفعول الثاني ويكون (الجن) على 
كلام ثان. وعلى تقدير أنه كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟ فقيل: 
الجن. وإذا كان التقدير في (شركاء) أنه مفعول أول و للله) في مرضع 
المفعول .الثاني وقع الإنكار على كون شركاء لله تعالى على الإطلاق من غير 
اختصاص شيء درن شيء. رحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير 
الجن قد دخل في الإنكار. دخول اتخاذه من الجن لأن الصفة إذا ذكرت 
مجردة غير مجراة على شيء كان الذي يعلق بها من النفي عاماً في كل ما 
يجوز أن تكون له تلك الصغة. .. وإذا أخر فقيل (وجعلوا الجن شركاء لله) 
كان (الجن) منعولا أول و (الشركاء) منعولا ثانياء وإذا كان كذلك كان 
الشركاء مخصوصاً غير مطلق من حيث كان محالا أن يجرى خبراً على 
الجن ثم يكون عاماً فيهم وفي غيرهم. رإذا كان كذلك احتمل أن يكرن 
القصد بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن يكونوا شركاء دون غيرهم» جل الله 
تعالى عن أن يكون له شريك وشبيه بحال. 


نانظر الآن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن قدم الشركاء واعتبره 
فإنه ينبهك لكثير من الأمور ريدلك على عظم شأن النظم رتعلم به كيف 
يكرن الإيجاز به وما صورته وكيف يزاد ني المعنى من غير أن يزاد ني 
اللفظ إذ قد ترى أن ليس إلا تقديم وتأخيرء وأنه قد حصل لك بذلك من 
زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك واحتجت إلى أن تستانف 
له كلامآ نحو أن تقول: وجعلوا الجن شركاء لله وما ينبغي أن يكرن لله 


AY 


يك لأسن الج رلا من قر 

ونحو ذلك قوله تعالى: إن آله لا تيء أن شرب متلا ما بمُوضصَة 
َا رها € [البقرة: 5] فهو بیان أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما 
آنا كان ذلك المثل على جهة العموم؛ ولو قال (إن الله لا يستحيي أن 
يضرب بعوضة فما فرقها مثلا) لتخصص ذلك بالبعوضة فما فوقها ولم يتمع 
اتساع التعبير الأول فاتسع “بالتقديم ما لا يتسع بالتأخير . 
قرلك (هذا فريق يخاف متكم ويتراجع)؛ فإن العبارة الأولى تحتمل معنيين: 

| الأرل أن يكون (هذا فريق منكم) ثم أخبر أنه (يخاف ويتراجع)» فإنه 

أخبر أن الفريق منهم وأنه يخاف ويتراجع . 

والمعنى الآخر أن يكون (هذا فريق) (منكم يخاف ويتراجع) فيكون 
(متکم) متعلتاً بيخاف ويكون المعنى أن الفريق يخاف منهم» ولو قلت (هذا 
فريق يخاف منكم ويتراجع) 'لم يحتمل إلا المعنى الثاني فالتعبير الأول 

ولخو ه أن تقول (أعددت له عذاباً مهيناً) و (أعددت عذاباً مهيناً له) 
فإن العبارة الأرلى تفيد أنك أعددت له عذاباً مهيا أي عذاباً متصفاً بالإهانة 
على وجه العموم. 

أما العبارة الثانية فإنها تفيد أن العذاب مهين له وريما لم يكن مهينا 
لغيره » فقد تأمر فخا بشي ءَ يراه ينا له ولا يراه آخر أنه كذلك» فالمارة 
الأرلى أشمل وأعم ذلك لأن الاهانة تشمله وتشمل غيره بخلاف الثانية . 
يوم الجمعة) فإن معنى العبارة الأولى أوسع من معنى العبارة الثانية» ذلك أن 
العبارة الأولى تفيد معنبين: 


)١(‏ دلائل الإعجاز 97١‏ 17؟. 


١ فم‎ 


الأرل: (قلت له يوم الجمعة): (لا تذهب) فإن القول كان يوم 
الجمعةء وأمرء بعدم الذهاب عموماً. 

والمعنى الآخر: (قلت له): (يوم الجمعة لا تذهب) فإنه نهاه عن 
الذهاب يوم الجمعة. 

وإن معنى العبارة الثانية هو النهي عن الذهاب يوم الجمعةء فهي تفيد 
معنى واحداً من المعئيين: فإن العبارة الأولى أوسع معنى من العبارة الثانية . 

ونحوه أن تقول (يا أيها الذين آمنوا بالله استغنوا عن الدنيا) . 

و (يا أيها الذين آمنوا استغنوا بالله عن الدنيا) . 

فإن العبارة الأولى تفيد معنيين: 

الأرل: (يا أيها الذين آمنوا) (بالله استغنوا عن الدنيا) أي استغنوا باللهء 
فالجار والمجرور متعلقان باستغنوا. 

والمعنى الآخر: (يا أيها الذين آمنوا بالله) (امتغنوا عن الدنيا) فالجار 
والمجرور (بالله) متعلقان ب (آمنوا). فكأنه قال: يا أيها المؤمنون باش أطلب 
منكم أن تستغنوا عن الدنيا. 

ومعنى العبارة الثانية هو (يا أيها الذين آمنوا) (استغنوا بالله عن الدتيا) 
وهو الاحتمال الأول لمعنى العبارة الأولى نتكون العبارة الأرلى أرسع من 
معنى العبارة الثانية . 

ومن ذلك قوله تعالى: وله إا كنلا اليح يى أبن متم سول 
' أمَّهِ » [الناء: لا6١]‏ فإن هذا التعبير يفيد أمرين: 
الإقرار بآنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. 
والأمر الآخر عدم الإقرار بأنه وول الله إذا أعرينا (رسول الله) مفعولا 


به لفعل محذرف تقديره (أعني) على أن لا يكون (رسول الله من قرلهم 
وإنما هو قول الله . 


ويحتمل أيضاً الإقرار بأنه رسول الله إذا أعربناه بدلا وكان القائل 
۱۸۹ 


(وقولهم: إنا فتلنا الميح عيسى بن مريم). 

أما قوله (رسول الله) فليس من قولهم وإلا كان إقراراً له بالرسالة وهم 
ينكرون ذلك فهو من قول الله تعالى» وهذا هو معنى الآية. 

وفي غير القرآن يصح أن يكون المعنى : إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول اللهء فيكون إقرارا بالقتل والرسالة . 

ولو تالوا (إنا قتلنا رسول الله المسيح عيسى بن مريم) لكان إقرارا 

ومن ذلك قوله تعالى: «كَدَلِكَ بٿ اه ع ڪل قلب متكمر 
جَبَارٍ 4 [غافر: ه"]. 

وكان الأصل أن يقال (كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار) 
- ولكنه عدل إلى هذا التعبير لفائدة لا يؤديها التعبير المفترض ذلك أن التعبير 
القرانى أفاد معنيين: ١‏ 

الأول أنه يطبع على قلب المتكبرين عموماًء كر تمل لا كل 
متكي حبار وهو ما يفهم ابتداء من الآيةء جاء في (روح المعاني) : «الظاهر 
أن عموم (كل) متسحب على 0 والجبار أيضاً فكأنه اعتبر أولا إضافة 
(قلب) إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع»”'' . 


والمعنى الآخر أنه يطبع على كل قلبه وليس على جزء منه فيكون 
الطبع على كل قلبه وعلى كل القلوب فيكون الطبع عاماً مستغرقاً للقلب كله 
0 اا مستغرق لقلوب المتكبرين 0 عموما. 


جبار) فإنه يفيد استغراق الجبابرة ولا يفيد استغراق القلب كله. 


. إلى غير ذلك من أمثلة التقديم والتأخير. 


.59/514 روح المعاني‎ )١( 


۸ احتمال الخبر والإنشاء في التعبير الواحد وذلك نحو قوله تعالى: 
ربل اَمِب 49 [المطففين: ]١‏ فهذا يحتمل الخبر والدعاء فقد يحتمل 
أنه أخبر بما سيلاقونه من عقربة بسبب تطفيفهم وأن لهم الويل والثبور. 
. ويحتمل الدعاء عليهم بالويل والثبور. والمعنيان مرادان والله أعلم» فقد ذم 
عليهم وأخبر أنهم سيصيبهم ما دعا عليهم به. ومنه قوله تعالى: « اللكند 
َه رب ملي (4)2 فهو يحتمل الإخبار بذلك أي أن الحمد ثابت هه 

كما تقول (المال لزيد) ويحتمل الإنشاء لأن القصد ذكر ذلك على جهة 
المدح والتعظيم» ولذا قال بعضهم أن الحمد لله «وأمثالها إخبارية لغة ونقلها 
الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكام”"' . 


وقال بعضهم: هي إخبار يتضمن إنشاء" . 


والمعنيان مرادان فهو إخبار بأن الحمد إنما هو لله استحقاقاء وهو 
إنشاء أيضاً يقوله القائل استخعاراً لله تعالى بالتعظيم والثناء عليه 
سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى؟ فهذا يحتمل الإخبار بأن رحمة الله ستنال 
هذا المرء السمح ويحتمل أن هذا دعاء له من الرسول بالرحمة» وأراهما 
مقصودين فا إخاراً ودعاء والله أعلم. 

ونحو هذا كثير". 

4 الإخبار لام عن الخاص كقوله تعالى: «والدِينَ کرت بالكتب 
امأ الصو إا لا نْضِيمٌ لبر الْسْلِمِينَ 429 [الأعراف: :1۷ فإنه لم يقل 
(إنا لا نضيع اا وإنما عدل إلى العموم فأفاد فائدتين: 

«إحداهما أن هذا الصنف هو من المصلحين. 


والأخرى أن الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناس وانما يشمل 


)١(‏ روح المعاني م8 
22( انظر ردح المعاني العلا 
(۳) انظر المغني o‏ 


كل المصلحين ندخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين... 

ل قوله تعالى: إن 1 مثو وَعَيِليا 1 لت ا يم 
لير مَنْ سى علد )4 [الكهف: ]"١٠‏ ولم يقل (أجرهم). 

وقوله: طمن طن عدا بل ِكب ورلو تفيل وییگدل کات الله 
عدر بكرن 49 [البقرة: 48] ولم يقل (فإن اله عدو له) للغرض 
نفسه"'2. وذلك للإعلام بان معاداة هؤلاء كفر وأن الله عدو للكافرين على 
جهة العموم ندخل فيه هؤلاء وكل كافر فكسب معنيين. 

ونحوه قوله تعالى: علش لحك لِرْصَوأ عنم هّن تَرْسَوَا عنم وت 
اه لا رى عن الْمَْرِ لْتَسِيِنَ )4 [التوبة : 43] ونحو هذا في القرآن كثير. 

. اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه: فإنه فد‎ ٠ 

سيت العضاف من المضاف إله التذكير والتأنيث»: وذلك إذا كان المضاف 
مالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه أو أن يكون المغاف كل المضاف 
إليه أو بعضه أو كبعضنه”'“ وذلك كقولهم (نُطعت بعض أصابعه) وكقول 
الشاعر : 
مشين كمااهتزت رماح تفهت أعاليها مرالرياح النواسم 

والقياس (تسقه). 

ومن ذلك قوله تعالى: إن رک لَه قرب ترج النحْيينينَ » 
[الأعراف: 1] والقياس أن يقول (قريبة). ونحوه قوله تعالى : فلت أَعنقُهُم 
ا حَْيِينَ © [الشعراء: 47] والقياس أن يقول خاضعة. قال الشاعر: 
لماأتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشّع 

والقياس أن يقول (تواضع) غير أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه . 
نإن لم يكن المضاف صالحاً للحذف ولا كلا أو بعضاً من المضاف إليه أو 


.517/1١ ماني التحر‎ )١( 
. 4 الهمع‎ ٠۷/۲ شرح ابن عقيل‎ 2507/١ (؟) انظر الرغي على الكانية‎ 
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كبعضه لم يجز ذلك فلا تقول: (قدمث غلام هند). 


وهذا الاكتاب يؤدي معنى لا يؤديه الأصل #فمما يؤديه التوسع في 
المفتن : وذلك أنه إذا أجري حكم المضاف إليه على المضاف في التذكير 
والتانيث فإنه يريد بذلك أن ينتظمهما معا في الحكم ولا يخص المضاف 
وعجلة يه. 

فمن المعلوم أنك إذا قلت (جاء غلام سعيد) كان المجيء للغلام 
وحدءء ولكن إذا قلت (أفنتنا تتابع السنين) كان في تأنيث الفعل إشارة إلى 
أنك تريد السنين أيضاً فكأنك قلت (أفنتنا السنون وتتابعها) وهذا توسع في 
المعنى لأنه كسب معنبين في تعبير واحد. 

ومن ذلك قوله تعالى: قلت أَعَنَقُهُمْ تا حَضِيِينَ 4 [الشعراء: 4] فإنه 
ذكر ولم يقل خاضعةء وذلك لأنه لا يريد خضوع الأعناق فقط بل خضوع 
أصحابها أيضاً فقدّم (الأعناق) للإسناد ولكنه أخبر عن المضاف إليه فجمع 

وكذلك قول الشاعر (تواضعت سور المدينة) فإنه لم يقل (تواضع سور 
المدينة) ولا شك أن الشاعر مضطر إلى ذلك لإقامة الوزن لكن فيه معنى 
حسناً مع ذلك وذلك أنه أراد المدينة كلها تواضعت وليس الور وحدهء 
فذكر السور لأنه حصن المدينة وحماها وأنث الفعل لإرادة المدينة أيضاً 

ونحوه قوله تعالى: ل يتيك لَه ريب تست الخ 4 
[الأعراف: 85] ولم يقل (قريبة) وذلك لكسب معنيين وهما قرب رحمه الله 
وقربه هو أيضاًء وليست الرحمة وحدها قريبة وذلك كما قال الله تعالى: 

و کاک عکادی عن إن RE‏ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ فجمع المعنيير 

معاً: قربه وقرب رحمته فقدّم الرحمة وأخبر عن الله. 

وهذا توسع في المعنى لا يؤذيه الأصل فبدل أن يقول: إن رحمة الله 
قريبة والله قريب جمع ذلك من أخصر طريق وأوجزه فقال: «إِنَّ رمت الله 
ل ترح _ألْتُحْيِينِينَ #[الأعراف: 55]. 
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قد يكون ذلك لإقامة وزن في شعرء وقد يرد من كلام العرب ما 

الي > ولكن البليغ لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا لقصد 
ET‏ 

١‏ العطف بين المتغايرين : قد يقع عطف بين متغايرين قيعطف في 
ظاهر الأمر المفعول له على الحال أو المفعول له على علة غير مذكورة أو 
يعطف مرفوعاً على منصوب أو مجروراً على مقدر الجر وغير ذلك من 
مظاهر الاختلاف في العطف». وذلك في الغالب يفيد التوسع في المعنى» 
وإليك إيضاح ذلك: 


ل و ا ا O‏ 0 
تو قوله تعالي: رصا ينا بیت ب يرت الرسْةٍ ويل حم بص 
لی حرم يڪم ¢ [آل عمران: ]٠‏ فإن ظاهر التعبير أن KE‏ 75 
SS‏ 

سنا حال ولا تعطف العلة على الحال ولذا يقدره النحاة تقديرات 
متعددة. جاء في (البحر الطحيط): «واللام في ريل » لام كي ولم 
تقدم ما يسوغ عطفه عليه من جهة اللفظ فقيل: : هو معطوف على المعنى إد 
المعنى في (ومصدناً) آي لأصدق ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم وهذا 
هو العطف على التوهم لا بد أن يكون المعنى متحداً في المعطوف 
والمعطوف عليه... وقيل: اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الوار يفره المعنى 
أي وجنتكم لاحل لكم... وقال أبو البقاء: هو معطوف على محذرف 
تقديره لأخفف عنكم أو نحو ذلك" . 

وهذا في الحقيقة من باب التوسع في المعنى ذلك أنه عطف في ظاهر 
الأمر العلة على الحال فكسب معنيي الحال والعلة فهو بدل أن يقول 
(رمصدقاً لما بين يدي... وجنتكم لأحل لكم) ونحو ذلك قال (ومصدقاً 
ولأحل) فكسب المعتيين معا. 


.151/ مماني النحو‎ )١( 
.451 1454 (؟) الجر المحيط ؟/‎ 
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رنحوه قوله تعالى: ون يوه أن بل الح رت لبقم ين 
ي4 [الروم: 41] فقد عطف في ظاهر الامر ریق ين يني 4 على 
مدت » فعطف العلة على الحال وقدرء النحاة بأنه عطف على المعنى أو 
على تقدير محذوفء. جاء في (البحر المحيط): «وليذيقكم معطوف على 
معنى ّت € فالعامل أن يرسل ويكون عطفاً على التوهم كأنه قبل 
ليشركم» والحال والصفة قد يجيئان وفيهما معنى التعليل... وقيل ما يتعلق 
به اللام محذوف أي ولكنا أرسلناها»”" . 


ومن ذلك قوله: «تاشز إل جارك سك ١ة‏ لِتَا 4 
[البقرة: ۹ ] نقد عطف العلة وهو قوله: وجك » على علة غير 
مذكورة» جاء في (البحر المحيط): «قيل تتعلق اللام بفعل محذوف تقديره 
أريناك ذلك لتعلم فدرتنا ولنجعلك آية» وقيل تتعلق اللام بفعل محذرف 
مقدر تأخيره أي رلتجعلك آية للناس فعلنا ذلك . 


وهو من باب التوسع في المعنى فهو بدل أن يقول: وانظر إلى 
٠‏ حمارك فإنا أريناك ذلك لتعلم قدرتنا ولنجعلك آية للناس ونحو ذلك من 
التتديرات قال (رانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس) فكسب العلة من 
أيسر سبيل وأوجزه. 


ونخو هذا فى القران كشيو وذلك نحو قوله تعالى: ند چنشک 
بلك لأب لکم € [الزخرف: +7] وقوله: «وَكَدَهكَ وى هير ملكت 
الست وَالأشِ يكر يِن ريي 47 [الأنعام: ]۷١‏ وقوله: رما 
ج 241 ِل تُقرَئ لک راطم وت ¢ [آل عمران: 5 ]. 

وقولے: رقف الام ارہ ب التایں ولعم که الت انو 


ر 


م سك رميو ى n‏ سوم لاس اکر مک ب وه لے 
خد نکم شهدا واه لا حب الظلرينَ 99 يحص أله الذِينَ ءامنوا ويح 
الكنيت 40 [آل عمران: ]۱٤4١ - ٠٤١‏ فقد عطف (ليعلم) وهي علة 


للق البحر المصيط 1۷۸۷. 
(۲) الحر المحيط ؟/557؟. 


على علة مقدرة مختلف في تقديرها نحو (فعلنا ذلك ليكون كيت وکیت) 
أو (نداولها بين الناس ليدفع بعضهم بعضا وليعلم الله الذين آمنوا) ونحو 
ذاك . 

وهنا أمر يستدعي النظر ذلك أنه وک اللام في (ليعلم) و (ليمحص) 
وحذفها من (يتخذ منكم شهداء) و (يمحق الكافرين) والكلام على إرادتها 
لأن الفعلين معطوفان على ما فيه اللام. 

وقد ذكرنا في موطن سابق أن ذكر الحرف في الموطن الذي لا 
يقتضي غيره يفيد التوكيد وحذفه يعني أنه أقل توكيداً كقوله تعالى: بر 
فى بِأنَّ ع عَذَا ألينا 47 وقولنا (بشره أن له كذا وكذا) فذكر الباء 
آکد من حذفها. 

وكذلك هنا فإن ما ذكر فيه اللام آكد مما لم يذكر فيه ذلك أن العلة 
الأولى في الآية أوسع وآكد وأهم مما يليها فقرله: ظوَلِمَلَمَ اسه لدبت 
اميا » هو غرض عام يشمل ,عموم الذين آمنوا في ثباتهم وتغيرهم وعمرم 
سلوكهم علماً يتعلق به الجزاءء أما اتخاذ الشهداء فليس في سعة الغرض 
الأرل. ولا شك أن الشهداء أقل من عموم المؤمنين والغرض الأول أعم . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوله: لرَليتَحِسَ أله أل َامنوأ وَيمَْقَ 
الكنيت 449 نإن هذا نظير ما قبله فإن تمحيص المؤمنين وإظهارهم على 
حقيقتهم ومعرفة مقدار ثباتهم وإخلاصهم هو غرض عام وليس كذلك 
النرض المعطوف فإنه ليس في سعة العلة الأرلى فإنه سبحانه لم يمحق 
الكافرين على وجه العموم ولا أنه أخلى الأرض منهم بل بقي الكافرون مع 
المؤمنين على ظهر الأرض. 

ثم إن هذه الآيات نزلت بعد معركة (أحد) وقد محص الله الذين آمنرا 
فيها ولم يمحق الكافرين فيها وإنما هو وعد بذلك» فهو ليس بدرجة ما قبله 
من التوكيد فإن الغرض الأول حصل وإن الثاني سيحصل» وهو إعجاز 


.317/ الكحر المحبط‎ )١( 
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وذلك أنه أخبر بأنه يمحق الكافرين مع أنهم انتصروا وكان كما أخبر. 

وهذا توسع في المعنى من أكثر من جهة. 

ومن ذلك قوله تعالى: 5ود اذا مك بج إت لا نيدو إلا 
أله يلون إتصسانا ) [البقرة: ۳] فإن قرله: الول إتمسان 4 لا يصح 
عطفه على ما تبله ولذا قدروا له ما يقتضيه فقالوا هو على تقدير (وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً) على أنه مفعول مطلقء أو (وصيناهم بالوالدين إحساناً) 
على أنه مفعول له أو (استوصوا بالرالدين إحساناً) على أنه مفعول به . 

وأنت ترى أنه جمع عدة معان في آن راحد بالعطف على أمر غير 
مذكور. 9 3 

ونح و هذا قوله تعالى: ي اة الا يتسَبِيعَ سنك © 
[نصلت: ؟١]‏ نإن (حفظاً) لا يصح عطفه على ما قبله ولذا قدروه يما 
يقتضيه المعنى فقالوا هو مفعول مطلق لفعل مقدر معطرف على قرله (زينا 
أي وحفظناها حفظاً» وجوز بعضهم أن يكرن متتعولة له على المعتى كانه 
قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً" فكسب بذلك أكثر من معنى فهو 
بدل أن يقول (وزينا السماء الدئيا بمصابيح وحفظناها حفظا أو خلقناها 
حنظاً) قال (رحفظاً) فكب معنيي المفعولية المطلقة والمفعول له بأوجز 

ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا وإلا فالبحث فيه يطول. 

ب - العطف على مغاير في الإعراب مع أنه يصح إجرازه عليه: 
رذلك نحو قوله تعالى: یرل رب و لت بک أل ری اسک تكن 
تن ألمَّنْلِسِينَ ¢ [المنانقون: ]٠‏ فعطف (أكن) على (أصْدق) وهو عطف 
مجزوم على منصوب وكان الأصل أن يقول (فأصدّقٌ وأكون) إلا أنه عدل 
عن ذلك للتوسع في المعنى «زلك أن المعطوف عليه يراد به السيب 


.۲۸4/۱ انظر البحر المحيط‎ )١( 
انظر روح المعاني 4 البحر المحيط لأرقة].‎ )۲( 
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والمعطرف لا يراد به البب فإف (أصدّق) منصوب بعد فاء الببء وأما 
المعطرف فليس على تقدير الفاء ولو أراد البب لنصب ولكنه جزم لأنه 
جواب الطلب نظير قولنا (هل تذلني على بيتك أزرك) كأنه قال: إن تدلني 
على بيتك أزرك» فجمع بين معنيي التعليل والشرطء ومثل ذلك أن أقرل 
لك (احترم أخاك يحترمك) و (احترم أخاك فيحترمّك) فالاول جراب الطلب 
ويعرفٌ لك نضلك) وهو عطف على المعنى»' . 

ومن ذلك قوله تعالى: «أنَّ أنه رى ين الشركين وَرسْومٌ » 
[التوبة: ”] برفع الرسولء فعطف مرفوعاً على منصوبء» ذلك أن المعطوف 
عليه مؤكد بأن والمعطرف على غير إرادة (إن) لأنه أقل توكيداً فإن براءة 
الرسول ليست بمنزلة براءة الله وإنما هي تابعة لبراءته تعالى لذا أكد براءة الله 
ولم يؤكد براءة الرسول فجمم بين معنيين وهما: عطف براءة الرسول على 
براءة اللهء وبيان أن براءة الرسول ليست بمنزلة براءة الله وإنما هي تابعة لهاء 
ولو عطف بالنصب لم يفد هذين المعنيين. 


۰ - - قم سے ر 2 2 > مر سس 5 
وتدخر ذلك فوله تعالى: ان الذين دوا والذزيت هادواً والصلبثونَ 


E‏ ا 26 کے م . س ~~ £ به و کے 0-7 e‏ هھ 
والصلرئ من ءام يانه واليوي الاخر وعيل ملحا فلا خوف علّهم ولا هم 


جع ت کے 2 


رد 49 [المائدة: 14] فعطف مرفوعاً على المنصوب ذلك أن الصابئين 
أبعد المذكورين ضلالا فكان توكيدهم أقل فعطف على غير إرادة (أن). 
وتحوه أن تقول (ما هو بناس ولا متتاسياً) فتعطف (متناسيا) على غير 
إرادة الباء فيكون أثلُ توكيداً. 
ومن ذلك عطف المقطوع إلى الرقع والنصب كقوله تعالى: «والموشرت 
يمَفْدِهِمَ إا عمدو رَأَصَيرِنَ فى لأسَآه والس 4 [البقرة: 9799] فعطف 
منصوبا على مرفوع وذلك للاهتمام بالمقطوع للتوسع في المعنى فهو يفيد 
العطف والاهتمام بالمقطوع مما لا يفيده الاتباع. 
)١(‏ معاني النحر "/108. 
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ومن ذلك العطف على الموضع في نحو (أنا مكرمٌ محمد وخالداً) فإنه 
عطف منصوباً على مجرور وهو على تقدير (مكرم) منوناً أو على نقدير فمل 
(أكرم) وبهذا جمع أكثر من معنى فإنك إذا قدرت (مكرماً) كان إكرام خالد 
مستقبلا لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا دل على الحال والاستقيال وأن إكرام 
محمد يحتمل المضي وغيره فجمع معنيين. وإن قدرت فعلا کسبت معنيين 
أيضاً: الدلالة على الثبوت في (مكرم) والدلالة على الحدوث والتجدد في 
الفعل؛ وأما الزمن فبحسب الفعل المقدرء وعلى هذا اتسع المعنى أيضاً. 

ومن ذلك العطف على التوهم في نحو قوله : 
بدا لي أني لست مدرك مامضى ولا سابق شيتاً إذا كان جائيا 

فعمطف مجروراً على منصوب وذلك أنه على تقدير الياء في (سابق) 
والباء مؤكدة فيكون المعطوف اكد من المعطوف عليه قجمع بين معنيين 
أيضاً . 
المعطوف ما نسب إلى المعطوف عليه فيقدر له ما يناسبه وذلك نحو قوله 
تعالی : جیما اک IAF‏ ¢ [يونس : [Y1‏ فإنه يقال: أجمعث أمريء 
للشركاء فيجمع بين معني الإجماع والجمع بأوجز تعبير. 

رنحوه قوله تعالى: ولي بيَمْر ألدَّرَ لسن © [الحشر: ]١‏ 
والإيمان لا يبو وإنما يعتقد فجمع معني التبوّء والاعتقاد معا. 

ونحو هذا كثير في كلام العرب ومن ذلك قول الشاعر: 


شراب ألباانٍ وتمر وأقط 


والتمر والأقط لا يشربان فجمع معنيي الشرب والأكل معاً وإن لم 
يصرح بالأكل» وقوله: 
تراه كأن الله يجدع أنفه وعيليه أن مولاه ثاب له وفر 


1۹۹ 


والعين لا تجدع وإنما تفقا فجمع معنيي الجدع والفقء بأوجز تعبيرء 
وهو في اللغة كثير . 

7 جمل تحتمل في تأليفها أكثر من دلالة يصح أن تراد جميعاً في 
آن واحد وهذا كثير وأسبابه متعددة. 

فمن ذلك قوله تعالى: <الك بل مَنْ لن ومو اليف كر 49 
[الملك: ]١4‏ فهذا يحتملَّ أن المقصود ب همَنْ خَلقٌ ¢ الله تعالى فيكون 
(من) فاعلًا ويكون المعنى على هذا: ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير؟ 


الله مخلوقاته؟ 
والمعنيان يصح أن يرادا معأ فيكسب بذلك المعنيين. 


o 


رن الك قول الي .يل ی ا ودف عن ا 4 
[النحل: ۹۳] فإنه يحتمل أن يكون المراد باعل المشيئة (الله) فيكون 
المعنى أن الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء الله هدايته . 

ويحتمل أن يكون فاعل المشيئة البشر فيكون المعنى: إن الله يضل 
البشر الذي يشاء الفلالة ويختارها ويهدي من يشاء الهداية وبريدها كما 
قال: کل إرك له بل من ياء وجري لي مَنْ أنابَ + [الرعد: ۲۷]. 

والمعنيان مرادان فإن الله إذا شاء أمراً فلا راذ لمشيثته» وإذا شاء البشر 
الهداية وأرادها يسر الله له ذلك وإذا اختار الضلالة أقرّه عليها وتركه في 
غيّه كما قال: ظرَمَا يِل بيء إلا أَلتَسِقِينَ 4 [البقرة: ]۲١‏ وكما قال: 
ت عا بل نتت (© يكنب يلتق © مين شرن 9© 4 [اللبل: ^ 
.]٠١‏ 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: وتال رب إن له 
أنيك إلا تى رأ > [المائدة: 78] فهو يحتمل أن يكون المراد أنه لإ 
يملك إلا نفسه وأخاه» ويحتمل أن يكرن المراد أنه لا يملك إلا نفسه وأن 
أخاه لا يملك إلا نفسه أيضاً. 


ومن ذلك قوله تعالى: ريف َة آلى أَورِئْتْمُوهَا ينا َر 
Caf Rw‏ © [الزخرف: ۲] فيصح أن تكون «للَنَّهٌ ¢ خير 
و «ألقى» صفة لها. 

ويحتمل أن تكون ئة ) بدلا و الى انرما 4 هو الخبر. 
والمعنيان صحيحان يمكن أن يرادا معاً. 
ويحتمل أن تكون َة بدلا و «أَلََ انرما © هو الخبر» والمعئيان 
صحيحان يمكن أن يرادا معاً. 

ون فلك رة تخا ل تيك 0 ليه تبن 4 
۳ تستوي الحسنة والسية. 

ويحتمل أن يكون المعنى أن الحسنة لا : تستوى فيما بينها فبعضها 
أعظم من بعض» وكذلك السيئة لا : نستري فإن بعضها أعظم من بعض 
والمعئيان مرادان» فكب بذكر (لا) الثانية أكثر من معلى وهي: 

١‏ أنه لا تستوي الحسنة واليئة. 

۲ أن الحسنة لا تستوي. 

٣‏ أن السيثة لا تبتوي 


ولو حذف (لا) فقال (ولا تستوي الحسنة والسيئة) لم يكن لها إلا 
وی و ور قوله تعالى: ر وی S1‏ ِي (9© ولا 


م ت 


ألمت ولا الور 9 وكا الل ولا ارود هك رما بتر الاما با 


به ر ا 


الأمانٌ4 [فاطر: ۱۹ - 77] فإن الأعمى والبصير لا يستويان. 
وإن الظلمات والنور لا تستوي. 
وإن النور لا يستوي. 
وكذلك ما بعذلة , 


وهذا الضرب كثير. 


ونكتفي بهذا القدر مما يتسع فيه المعنى وإلا فالكلام فيه أكثر بكثير 
مما سودت فيه الصفحات ولا يحتمل كتابنا أكثر من هذا 
وقد ذكرنا في الدلالة الاحتمالية وفي الجمل ذات الدلالات المتعددة 
وغيرها من المواطن أموراً أخرى فلا نعيد القول فيها. 
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۲ 


المبالغة في المعنى []) 


اقل قري العرب المعنى وتبالغ فيه وتتبع لذلك طرائق متعددة» ويمكن 
أن نقسم المبالغة في المعنى على قسمين: 

1 المبالغة فى معنى المفردات. 

ب - المبالغة في معثى الجمل. 

أ المبالغة فى معنى المفردات: اتبعت العربية طرائق متعددة للمبالغة 
في معنى المفردات» يفن بين هده الطرائق 

ااه صيغ المبالغة: وضعت العربية صيغاً للمبالغة في الوصف رذلك 
نحو فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل وغيرها نحو كذّاب ركذرب ومطعان 
وعليم وحذر وغيرهاء فهي نهي أبلغ من اسم الفاعل مثلا فكذاب أبلغ من كاذب 
أي أن اتصافه بالكذب أكثرء وسميع أبلغ من مامع أي أن اتصافه بالسمع 
أكثر» وضبور أبلغ من صابر آي أن اتصافه بالصبر أكثرء ثم إن صغ المبالغة 
تختلف فيما بينها دلالة وقوة . 


"' الزيادة فى البناء: قد يزاد فى بناء اللفظة لزيادة المعنى ولذلك 
يقول أهل اللغة: إن زيادة الميانى تدل على زيادة المعاني» جاء في 
(الكشاف) في قرله تعالى : لرن لير ): درفي الرحمن من المبالغة ما 
ليس في الرحيم... ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى» وفال 


(9) انظ كانتا معان الأبئة ٠٠١‏ وما بعدها. 
بنا معاني اذب وما ر 


۳ 


الزجاج في الغضبان: هو الممتلىء غضباًء ومما طن على أذني من ملح 
العرب أنهم يسمون مركباً من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في 
ثقل محامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا 
المحمل؟ أردت العراقي» فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلىء 
فقال: هذا اسمه الشقندافء فزاد في بئاء الاسم لاد امس 97 


ومن ذلك (فعل) و (افتعل) فافتعل أقوى من فعل نحو قدر وافتدر 
وکسب اكتسبء جاء في (الخصائص) في (باب في قوة اللفظ لمرة 
المعنى): «ومثله باب فعل وافتعل نحو قدر واقتدرء فاقتدر أقوى معنى من 
قرلهم (قدر) كذلك قال أبو العباس وهو محض القياس. قال الله سبحانه: 
٠‏ ند عير مُنْتدِرٍ 4 [القمر: ؟؛] فمقتدر هنا أوفق من قادر من حيث كان 
الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخف". 


ومنه (استفعل) نحو استقر واستیاس» ف (استياس) أقوى من (يثس) 
وذلك لزيادة المبنى قال تعالى: حي إا اشتبقس اليل ولوا انم مد 


ًا جام نتر © [يوسف: ]1٠١‏ وقال: ظقْلْنًا يصوأ ينه لصوا 
ف ¢ [يوسف: ٠قم].‏ 


ومنه (افعوعل) نحو اخشوشن واحلولى فاخشوشن أبلغ من خشن 
واحلولى أبلغ من حلا لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو". جاء في 
(الكتاب): «قالوا خشن وقالوا اخشوشن» وسألت الخليل فقال: كأنهم أرادرا 
المبالغة والتوكيد كما أنه إذا قال: اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل 
ذلك كثيراً عاماً قد بالغ» وكذلك احلولی. 

ونحوه (افعول) حو (اجلوذ) إذا أسرع رمعناه المبالغة كافعرعل لأنه 
)١١‏ الكناف 14/1" 
(۲) الخصائص ۸ 1514ل 556. 


(۳) انظر الخصائص TEN‏ 
)£( الكتاب TE1/Y‏ وانظر شرح ابن يعيش IY‏ 


i: 


على زنته إلا أن المكرر هناك العين وهنا الواو الزائدة»7) 


جاء في (الخصائص): ١ونحو‏ من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول 
عن معتاد حاله وذلك تُعال في معنى فعيل نحو طوال فهو أبلغ معنى من 
طويل وغُراض فإنه خضت وكذلك حُفاف من خفيف وثلال 
من قليل وسّراع من سريع. . 


وبعدء فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت 


القسمة له زيادة المعنى بها" . 


وا" إلن' ؤللقة: 


۳ التضعيف: وهو يدخل في زيادة البناء إلا أنى أفردته لكثرته 
ار وسعتهء اه 7 ما ا يؤتى بالتضعيف ا i, a‏ على 

من الكثرة» وتحوهما فتح 97 ويدخل فيه ما ذكرناء و في افعوعل وافعرّل 

نحو اخشوشن واجلرّذ فإن فيهما تضعيفا كما سبق ذكره. 

ونحو (كبّار) بالتضعيف فإنه أبلغ من (كبار) بالتخفيف لما فيه من 
التضعيف رمثله خسان ووضاء. 

جاء في (الخصائص): ومن ذلك أيضا رجل جميل ووضيء فإذا 
أرادوا المبالغة فى ذلك قالوا رُضَاء وجُمَال فزادوا في اللفظ هذه الزيادة 
لزيادة معناء. 6ه وكأن أصل هذا إئما هو لتضعيف العين في نحو المثال قطع 
وکر وبابهما. . 

فأما قولهم مطاف وإن كان اسما فإنه لاحق بالصفة في إفادة معنى ١‏ رة 
ألا تراه موضوعاً لكثرة الا ختطاف يه. . . وكذلك اراز والعطار والقصّار ونحو 
ذلك إنما هو لكثرة تعاطي هذه الأشياء وإن لم تكن مأخوذة من القعل . 


(۱) شرح TE‏ 
(؟) الخصائص ؟/ 551 ۲۹۸. 


وكذلك التُّسَاف لهذا الطائر “كآنه قيل له ذلك لكثرة نسفه بجناحيه» 
ركذلك الخُضَارَى للطائر أيضاً كأنه قيل له ذلك لكثرة خضرتهء والحوّاري 
لقوة حوره وهو بياضه”' 

وجاء فيه أيضاً: «فإذا اشتد الغلام شيثاً قالوا حرور وهو فعَوّل من 
اللبن الحازر إذا اشتد للحموضة... .. وكأنهم زادوا الواو وشذدوها لتشديد 
معنى القوة؛ كما قالوا للسيء ء الخلق عذور فضاعفوا الواو الزائدة لذلك. 
ومنه رجل روس للصلب الرأس وسفر عطوَدُ للشديد". 

٤‏ تاء التأنيث: : وهي تفيد المبالغة في نحو راوية وداهية وذلك أنها 
تحول اسم الفاعل إلى المبالغة» وتفيد زيادة المبالغة في نحو علامة وملولة 
وعدرة وذلك لأن فمَالا وفعولا من أوزان المبالغة فدخلت التاء للزيادة في 
المبالغة» جاء في (التصريح) : «وتأتي التاء للمبالغة في الرصف كراوية لكثير 
الرواية وإنما أنثوا المذكر لانهم أراذوا أنه غاية في ذلك الوت والغاية مؤنثة ؛ 
ولتأكيدها أي المبالغة الحاصلة بغير التاء كنابة وذلك لأن فعالا يفيد المبالغة 
بنفه فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد المبالغة لأن التاء للمبالغة»”" . 


وجاء في (الخصائص) أن الهاء في نحو علامة ونشابة :لم تلحق 
لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعلام الامع أن هذا الموصوف 
بما هي فيه قد بلغ الغاية والنهاية فجعل تأنيث الصنة أمارة لما أريد من 
تأنيث الغاية والمبالغة سواء كان ذلك الموصوف مذكراً أم مؤنثاء“ . 

ه لحاق الياء المشددة فى آخر الوصف للمبالغة نحو أحمري أي 
أحمر ودزاري أي دزار”“. جاء في (الخصائص): «ومنه الاحتياط في إشباع 
معنى الصفة كقوله: 


551/555 0/7 الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص .15١/5‏ 

(۴) التصريح ۲۸۳ وانظر ابن يعيش .۹۸/٩‏ 
(4) الخصائص /١3١5؟.‏ 

(©) انظر شرح الرضي على الشانية 4175/4. 


لكا 


وال د الا ا ان دواري 
أي دوار» وقوله: . 
فو قافا الأميس لاني 
أى كلاب . 

5 أسماء الأفعال: وهي أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي هي 
بمعناهاء ف (صه) أبلغ من (اسكت) و (حيّ) أبلغ من (أقبل)ء وذلك لأنها 
يراد بها الحدث المجرد. ألا ترى أنها لا تتصل بها الضمائر صاحبة الحدث 
فلا يقال صها زلا صهوا كما يقال اسکتا واسكتوا بل تقال بلفظ الإفراد دوعا 
اكتفاة بالحدث. وكذلك (مكانك) أبلغ من (اثبت مكانك) و (عليك نفسك) 
أبلغ من (الزم عليك نفسك) لما فيه من الاختصار والسرعة. 

وما كان بمعنى الخبر يقد التعجب إضافة إلى المبالغة والتوكيد وذلك 
نحو هيهات الأمل أي ما أبعده» جاء في (شرح الرضي على الكافية): 
«رمعانى أسماء الأفعال أمراً كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي 
يقال أن هذه الأسماء بمعناها. 

أما ما كان مصدراً في الأصل والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء 
الأنعال فلما تبين في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياسا. 

وأما الظروف والجار والمجرور فلأن تلمحو أمامك ودوتئك زيدا يصب 
(زيداً) كان في الأصل: أمامك زيد ودونك زيد فخذه فقد أمكنك . 

فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ مته بالسرعة ليادر 
المأمور إلى الامتثال قبل أن يتباعد عنه. 

وكذا كان أصل (عليك زيداً) وجب عليك أخذ زيد. و (إليك عني) 
أي ضمْ رحلك وئقلك إليك واذهب عني» و (وراءك) أي تأخر وراءك» 


.1١8 5١4 الخصائص ثب‎ )١( 
.177/4 انظر معاني النحو‎ )1( 


فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد»”" . 
اسمع (ونزال) بمعنى انزل وهي تفيد المبالغة أيضاً. فتزال أبلغ من انزل 
. وآكد» وسماع أبلغ من اسمع وآكدء وكذلك كل ما عدل إلى (فعال) من 
أسماء الأفعال فإنها أبلغ من الأنعال التي بمعناها. جاء في (شرح الرضي 
على الكافية): «واعلم أن مذهب النحاة أن (نعال) هذه معدولة عن الأمر 
النعلي للمبالغة وهذه الصيغة كفعال وفعول مبإلغة فاعل... 
وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال. . 
وكذلك لا يخلو قما المصدر والصفة من معنى المبالغة فحماد ولكاع 
أبلغ من الحمد ولكعاء»”" . 
۷ التحويل إلى (نُعْل) بضم العين للدلالة على الثبوت أو القرب من 
es‏ تقول (خطب محمد) بفتح الطاء إذا ألقى خطية؛ 
تقول (خَطن محمد) بضمها بمعنى صار خطياء وتقول (فقه خالد المألة) 
القافء فإن تلت (نتُّه خالد) بضمها كان المعنى أنه صار فقيهاً. 
وقد يحول الفعل إلى (فمُل) لقصد المدح ت وذلك أننا إذا أردنا 
جمل الفعل اللا ني للمدح والذم حولناه إلى (فعل) , بضم العين آي كانت 
حركة عينه في الال تقول : : فهم الرجل المسألة م -» فإذا أردت 
مدحه بالفهم قلت (فهم الرجل خالد) بالضم»ء وتقرل (حنيظ خالد القصيدة) 
فإذا أردت لحه بالحفظ تلت ا الرجل خالد) يضم عا 
وقد يحول الئن هذا الوزن للتعجب وذلك نحو قوله تعالى : $ کرت 
ڪلم 0 م 3 4 [الكهف: 5] أي ما أكبرهاء ركذلك (كتّب 


.59/5 وانظر شرح ابن يعيش‎ ۸۳ ۸۲ ۷٦/۳ الرضي على الكافية‎ )١( 
9/5/5 (؟) الرضي على الكافية‎ 

(۳) انظر ابن عقيل ۰۱۹۸/۲ التصريح AY‏ 

(4) انظر التصريح ۸۹/۲. 


A۸ 


إلى غير ذلك من وسائل المبالغة في المفردات. 

ب - المبالغة في الجمل: ومن وسائل المبالغة في الجمل: 
الحدث نفسه وذلك كتول تعالى في ابن توح عليه ف 5700 
سلج 4 [هود: [4٦‏ أي أنه تحول ا عمل غير صالحء حاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى: َم عل َر مج 4: «وجعلت ذاته عملا غير صالح 
مبالغة في ذلك كقوله (فإنما هي إقبال وإدبار)”"' . 

ومله قول الختساء تصف نافتها : 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت | فإنماهي إقبال وإدبار 

فأخبرت عن ناقتها بقولها (فإنما هي إقبال وإدبار). والإقيال والإدبار 
لا يكونان خبراً عن الناقة وإنما هي مقبلة ومدبرة؛ وإنما القصد المبالغة. 

والمعنى أن الناقة تحر لت إلى حدث مجرد ليس فيها شيء من عنصر 
ْ المادة . ونحوه أن 7 تقول (إنما أنت سير وذلك يفيد المبالغة. والمعتى أنك 
تحولت إلى سير وهو تجوز. 
برجل و و المررت ل عدل) ونحو و تعالى: «وَحَامُو عل صِِصِهِ. 
يدم كَذِينٌ € [يوسف: ]١8‏ والقصد منه المبالغة على معتى أن الذات 
تحولت إلى حدث مجرد. جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : وجار ع 
وعينه كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته ولحوه: فهن به جود 
وأندم به بخل»”" . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والأولى أن يقال أطلق اسم 


.1١ ١/5 الكثاف‎ )١( 
.١؟ا/5 الكثاف‎ )۲( 


الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة كأنهما من كثرة الفعل تجسما مها 
وجاء ني (الخصائص): «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في 
الحقتة مخلوق من ذلك الفعل لكثرة تعاطيه له واعتياده إياهء ريدل على أن 
هذا معنى لهم ومتصور في نفوسهم قوله : | 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل ‏ وضئّت علينا والضنين من البخل 
أي كأنه مخلوق من البّخل لكثرة ما يأني به منهء ومنه قول الآآخر: 
وهن من الأخلاف الل عبان 
وقوله : 
رهن من الأخلاف يعدك والمطل 
وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل: لق الإندنٌ ين عَجَلِ »4 
رقرلك رجل نف أقوى معنى لما ذكرناه من کونه كأنه مخلوق من ذلك 
الفعل؛ وهذا معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة ا" 
0 0 «نإذا فيل (رجل م فكأنه ر جم E‏ 
o‏ 5 والجود ونحر ذلك . قوفت اا ا E‏ 
لهذا الموضع وتوكيداً. 
وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنى ويشهد به وذلك نحو فوله: 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضتت علينا رالضنين من البخل 
فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم ومّطين من الخير وهي مخلوقة 
من البخل... وأقوى التأريلين في قولها (فإنما هي إقبال وإدبار) أن يكون 


من هذا أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار لا على أن يكون من باب 
حذف المضاف أي ذات إقبال وإدبار» ويكفيك من هذا كله قول الله عز 


(1) الرضي على الكافية .5714/١‏ 
(؟) الخصائص (/ 5684 ۲۹۰. 


الف 


وجل: (خلق الإذدنٌ مِنْ عسل » وذلك لكثرة فعله إياه واعتياده لهه" . 

ومنه دقوع المصدر حال نحو قوله تعالى: «إذا لق بم ي اليرت 00 

1 ا لوش م لأا > [الأنفال: ]٠١‏ أي زاحفين» وقرله: < عة 
0 سيا © [البقرة: ]۲٠١‏ أي ساعيات ونحوه قولك (جثت 0 أي 
راكضاً والغرض من ذلك كله المبالغة ذلك أن المصدر هو الحدث المجرد 
فلا يصح أن يقع خبراً ولا نعتاً ولا حالا عن الذات إلا على ضرب من 
التجوز كما أسلفناء فمعنى قرلك (أقبل ركضاً) أنه تحول إلى ركض عند 
إقباله: ومعنى قوله: طيَأتبتَكَ سيا © إنهن يتحولن إلى حدث مجرد ليس 
فيهن شيء من عنصر الذات. 

١‏ نسبة الشيء إلى غير أصله كقوله تعالى: ملق البندن مر ن عجلٍ4 

[الأنبياء: ۴۷] مبالغة في اتصافه بالعجلة» وكقولك في بلادة شخص ما 
(خلق هو والحمار من طينة واحدة) ومنه قول الشاعر: 


ألا أصبحت أمماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضئين من البخل 
E‏ 
وهن من الأخلاف والولعان 
وقوله: 
وهن من الأخلاف بعدك والمطل°“ 
۳ الوصف بالأسماء الجامدة للدلالة على الكمال أو غيره نحو أي 
وكل وجذ وحق كقولك: مررت برجل آيي رجل وهو الرجل كل الرجل 


وحق الرجل وجد الرجل. والمقصود بها كلها المبالغة في الكمال فقولك 
(مررت برجل أي رجل) يعني أنك مررت برجل كامل7. 


79# ل0١17 الخصاتئص ؟/‎ )١( 
73596 589 الخصائص ؟/‎ )۲( 
277/1١ انظر الكتاب ١/١753؛ الرضي على الكافية‎ )۳( 


1١ 


وكذلك قولك مررت بالرجل كل الرجل وحق الرجل وجد الرجل 
فالمقصود بكل ذلك المبالغة في الكمال وبلوغ الغاية. 


قال الرضي: «معنى (كل الرجل) أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما 
تفرق في جميع الرجال» ومعنى (جد الرجل) أي كأن ما سواك هزل و (حق 
الرجل) أي أن من سواك باطل». 

ومنه تولهم (ما شئت) في نعت النكرات نحو (رأيت رجلا ما شئت 
من رجل) أي رجلا يسد ميك وإرادتك. ` 


ومن ذلك الألفاظ المتقاربة في معنى الكفاية كقولهم (مررت برجلٍ 
حسبك من رجل وشرعك من رجل وناهيك من رجل وكيك من رجل 
وهدذك من رجل) وكلها على معنى المبالغة في الكفاية وسد الحاحة . 


وبرجل حمار أي بليدء وبامرأة كلبة أي دنية. 


ومنه أن يكرر لفظ الجنس على إرادة معنى الكمال نحو (مررت برجل 
رجل) أي كامل في الرجولة و(رأيت أسداً أسدا) أي کامد . 


؛- القطع إلى الرفع والنمب وذلك نحو مررت بزيدٍ الكريمٌ أو 
الكريم وهو ينيد المبالغةء ذلك أن القطع يعني أن الموصوف مثتهر بالصفة 
معلوم بها حقيقة أو ادعاء“ فيكون القطع أبلغ في المدح والذم لأنك تذعي 
أنه معلوم بالصفة مشتهر بها وأن المخاطب يعلم من الوصف ما علمه 
المتكلم» ومعتى ذلك أنه بلغ من الاتصاف بتلك الصنة حدًا بحيث أصبح لا 
يخفى على أحدء جاء في (الكامل) : 


.48/ شرح أبن يعيش‎ 014 77 /١ انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) الرضي على الكانية ,555/١‏ 

(5) الرضي على الکافة /١‏ 5+4 ۴۴۰ شرح ابن یعیش 51/98. 
(؟) انظر الرضي على الكافية 578/١‏ شرح ابن يعيش 51/8. 
(5) الرضي على الكانية ۳٤١/١‏ التصريح .١17/5‏ 


1۲ 


«إذا قال (جاءني عبدالله الغاسق الخبيتٌ) فليس يقول ذاك إلا وقد عرفه 
بالخبث والفسق فنصبه ي(أعني) وما أشبهه من الأفعال نحو (اذكر) وهذا أبلغ 
في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك المدح”''. 

وجاء فى (الكتاب): هذا ياب ما ينتصب في التعظيم والمدح) وإن 
شعت جعلته صئة فجرى على الأول وإن شت قطعته فابتدأته وذلك قولك 
الحمد لله الحميدٌ هو والحمد لله أهل الحمد والملك له أهلّ الحمدء ولو 
ابتدأته فرفعته كان حسناً كما قال الأخطل: 


نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجدٌ يوم باسل ذكر 
الخائض الغمر والميمونٌ طائره خليفة اله يستسقى به المطر 

زعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحذث الناس ولا من 
تخاطبه بأمر جهلره ولكنهم قد علموا من ذلك ما علمت فجعلته ثناء 
وتعظيماً. ونصبه على الفعل كأنه قال (اذكر أهل ذاك) و (اذكر المقيمين) 
ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره" . 

وجاء فيه أيضاً: «(هذا باب ما يجري من الشتم مجرى التعظيم رما 
أشبهه) وذلك قولك: أتاني زيدٌ الفاسق الخبيتٌ لم يرد أن يكرره ولا يعرّنك 
شيئاً تنكره ولكنه شتمه بذلك... وقال عروة الصعاليك: 
سقوني الخمر ثم تكنفوني عدا الله من كلذب وزرر 

إنما شتمهم بشيء قد استقر عند المخاطبين... فقد يجوز (مررت 
بقرمك الكرامٌ) إذا حملت البقاطت كانه قد غرف . 

4 القصر: وهو يفيد قوة ومبالغة في الحكم كقولك (لا شاعر إلا 
البحتري) فقد نفيت الشعر عمن عداه وكأن من عداه ليس بشاعر؛ ولا شك 
أن هذا مبالغة في الحكم. ش 


۷٤۸/۲ الكامل‎ )١( 
.50١ 5144 /١ (؟) الکتاب‎ 
1 الكتاب‎ (۳) 


1۳ 


ومن ذلك قولك (زيد الشجاع) و (زيد هو الشجاع) فقد قصرت 
الشجاعة على زيد مبالغة» جاء في (دلائل الإعجاز): إن تقصر جنس 
المعنى على المخبر عنه لقصدك المبالغة وذلك تولك (زيد هو الجواد 
وعمرو هو الشجاع) تريد أنه الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة ترهم 
أن الجواد أو الشجاعة لم توجد إلا فيه . 


وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً 
«وأما مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمرو الشجاع) أي 
الكامل في الشجاعة» تخرج الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد 
إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصوره عن رتبة الكمال»" . 


ر 


ر الك ا اي و تر بان ين ر یلیه إلا مَنْ 
ڪيه رقم مظمينٌ بالإيمن ولكن سن شئَ 
ترح أنه 3 مارگ عبد (() دینك ا 1 له تا المي ر 5 
آلف رات اله لا دى اترم الكَفيينَ © 
0 وسور رهم رَبك هم الْمَدينلُونَ بكرم انهم في 

حم الق © 4 [المحل" 4-1 رن 
u‏ طبع على قلوبهم من غير هؤلاء أصناف» رالخاسرون غير هؤلاء كثير 
ولكن لعظم جرم هؤلاء حصرها عليهم مبالغة" . 

5 التمييز المحول عن فاعل أو مفعول: نحو طاب محمد نفساً 
وتصبب عرقاً ونحوه قوله تعالى: «وَقَبَرنا الْأرْضٌ عبرا © [القمر: ]١١‏ 
والأصل طابت نفس محمد وتصبب عرقه وفجرنا عيون الأرضء والغرض 
من ذلك هر المبالغةء جاء في (شرح ابن يعيش): ففإذا قلت طاب زيد 


3 غ 


نفساً فتقديره طابت نفس زيدء وإذا قلت: تصبب عرقاً فتقديره تصبب 
عرقه... وإنما غيرت بأن ينقل الفعل عن الثاني إلى الأول فارتفع بالفعل 


)١(‏ دلائل الإعجاز 4م17. 
(۲) الإيضاح /١‏ هذل ۱۹۹. 
(۳) انظر معاني النحر .144/١‏ 


المنقول إليه وصار فاعلا في اللنظ :.... واتما امد إليه مبالثة رتأكدا. 

رمعنى المبالغة أن الفعل كان منداً إلى جزء منه فصار منداً إلى 
الجميع رهو أبلغ في المعنى . والتأكيد أنه لما كان يفهم منه الإسناد إلى ما 
هو متصب به ثم أسند في اللفظ إلى زيد تمكن المعنىء". 

رجاء في (شرح الاصسموني) أنه إنما «حول الإسناد إلى غيره لقصد 
المبالخة»”"2. وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن الأصل في (طاب زيد 
نناً) «لزيد نفس طابت وإنما خولف بها لغرض الإبهام أرلا ليكون أوقع في 
النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما أبهم عليها وأيضاً إذا فسرته بعد 
الإبهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيلا»”". 


۷ تحويل مرفوع الصفة المشبهة إلى النصب أو الجر وذلك نحو (هو 
حسنّ وجهّه) (بالنصب) أو حسنٌ وجهاً أو حسن الوجه بالإضافةء والاصل 
(هو حسنٌ وجهه) بالرفع» والتحويل إلى أي من النصب والجر يفيد المبالغة 
عند النحاة من ناحيتين: «رذلك أنك جعلت الحسن للرجل عموماً ثم 
خصصت وجهه فتكون قد مدحته مرتين. مرة لعموم شخصه ومرة لوجهه. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن في هذا التعبير إيضاحاً يعد 
الإبهام فإنك عندما قلت (مررت برجل حسن) ونونت الصفة كنت كأنك 
أنهيت الكلام على الإبهام ثم اومس وة اف معدت !يت 
وللإيضاح بعد الإبهام مزيةه . 


وأما التحويل إلى الإضافة فذلك أنك نقلت الصفة من المرفوع إلى 
فاعلا للصفة المشبهة وقد أسند الحسن إليهء فإذا أضفت فقلت (زيد حسن 


.۲٠/۲ شرح ابن يعيش‎ )١( 

(۲) شرح الأشموني ۲/ ۲١١ ۲٠١‏ حاشية الصبان 01/1 5. 
(۳) الرضي على الكافية .۲۲۳/١‏ 

(۴) معاني الحو 1۷۳/۳. 


الوجه) كنت قد أسندت الحسن إلى زيد على العموم ثم ذكرت الوجه فكان 
فيه من المبالغة ما كان في النصب. جاء في (شرح ابن يعيش) في قولهم 
(حسن الوجه) بالإضافة: «فإن قلت: إذا كان الحسن للوجه والوجه هر 
الفاعل فكيف جاز إضافته إليه وقد زعمتم أن الشيء لا يضاف إلى نفسه؟ ‏ 
فالجواب أنك لم تضفه إلا بعد أن نقلت الصفة عنه وجعلتها للرجل درن 
الوجه في اللفظ وصار فيه ضمير الرجل ٠»‏ فإذا قلت حسن الوجه كان الحسن 
شائعاً في جملته كأنه وصفه بأنه حسن القامةٍ بعد أن كان الحسن مقصوراً 
على الوجه دون سائره فلما أريد بيان موضع الحسن أضيف إليه»”'' . 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن فائدة الجر المعنوية في قولهم 

(حن الوجه) «الإبهام ثم القن رإن لم يكن الوجه E‏ على 
التمييز»”" , 

اة اند قد العحذف المالكة ذلك تعن مرك (انت ضيرا) 


TT‏ ولو قلت (أنت تير سيراً) لم يفد 
ذاك بل يقال هذا وإن كان السير قليلا. 


ومن ذلك حذف الجواب في نحو قولك (والله لثن فعلت) وتسكت 
فلا تذكر الجواب مبالغة في التهديد والوعيد فيبقى ذهنه مشحاً لا يعلم ماذا 
ستفعل به. ونحو ذلك قوله تعالى: ورلو تر إذ وفوا عل يم € [الأنعام: 
]٠‏ فحذف الجواب للإبهام والمبالغة أي لرأيت أمرأ فظيعاً لا يحيط به 
الوصفا. 


ونحوه قوله: حى إا جاوما وفيت أَبْرْهَا 4 [الزمر: ۷۳] فلم 
يذكر الجواب للمبالغة في الدلالة على الإكرام ران ما يلقونه أكبر مما يقال 
فه» جاء في (البرهان): دقالوا وحذف الجواب يمع في مواقع التفخيم 
والتعظيم ويجوز حذفه لعلم المخاطب بهء وإنما يحذف لقصد المبالغة لأن 


.١75/5 شرح ابن يعيش‎ )١( 
.5١ 5/6 الرضي على الكانية‎ )۲( 


السامع مع أقصى تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب. ولو صرح بالجواب 
لوتف الذهن عند المصرح به فلا يكون له ذلك الوق“ . 


وجاء في (الإيضاح) للقزويني: «أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا 
ين بد ارت ار لعب ني افا كل يذهب کن قلا ارز 
مطلوباً أو مكروهاً ألا يجوز أن يكون الأمر أعظم منهء ولو عيّن شيء 
اقتصر ٠‏ عليه وربما خف أمره ريق 00 نمَو ريم إل الجن 
سآ عله 6 ارتا وت ها وك خخز ڪرت سكم يڪم يشر 
انرما حَنِيتَ 09> وكقوله: EH‏ 0 1 [الأنعام: ۲۷] 
ډرو تر إذ وقَسرأ عل ل ¢ [الأنعام: ٠؟]‏ 6 تر إذ المج ناكا 
وسح عند رهن € [السجدة: 15]”". 

وقال ابن يعيش: «وقال أصحاينا أن حذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره. ألا ترى أنك إذا قلت لعبدك (والله لئن قمت 
إليك) وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أشياء من أنواع المكرره فلم يدر 
انها فى ولو قلت: (لأضربنك) فأتيت بالجواب لم ثبق شيئاً غير 
الضرب”*) 

4 خروج الفعل عن ظاهره وذلك كأن يعبر عن المستقبل بالفعل 
الماضي وعن الطلب بلفظ الإخبار وكل ذلك بقصد المالنة ذلك أنه إذا عبر 

عن الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي كان القصد من ذلك تحقق الرئوع 

را بمنزلة القعل الماضي الذي حصلٍ ووقع وذلك يفيد مبالغة في إثبات 
المعنى نحو قوله تعالى: < رتهم فل شاور ينبم 4 [الكهف: 47] 
وقوله: لَرَييمَتِ التنة كات ا TE‏ َس كنبال كات ر © 4 
زالبا: حك .)0٠١‏ 


.1۸۳/۳ البرهان‎ )١( 

(؟) الإيفاح /١‏ ۱۸۷ 1۸۸. 
(۳) كذا والاشبه بالسياق: يتقي. 
(4) شرح ابن يعيش 4/4. 


وكذلك التعبير بلفظ الخبر عن الطلب نحو قوله تعالى: «وَالْوَلِدتٌ 
م وهي حول يلين € [البقرة: ۲۳۳] فلفظ ري ) خبر وحقيقته 
أمر. جاء في (شرح شذور الذهب) في قوله: الست ببب 4 
[البقرة: [YYA‏ وقوله رودت رضِعَنَ »: *وهذان الفعلان 0 لفظأً 
طلبيان معنى ومثلهما (يرحمك ف وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر 
التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة. فكأنهن امتثلن فهما 


)١( 4 .‏ ° 
محر عنهما بمرجودين» 5 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: لوَإِدْ اننا يِس بج إتكويل ل 
يدون إلا أنه 4 [البقرة: 87] دلا تعبدون إخبار في معنى النهي كما تقول 
تذهب إلى فللان 2 تقول له کذا» e‏ الأمر والنهي 
لزنه كأله سورع إلى الامثال والانتهاء فهو يخبر ع , 

وجاء في (البرهان) في قول الرسول يَِ: «لا يخطبٌ الرجل على 
خطبة أخيه ولا يوم على سوم أخيه؛ بالرفع «كلاهما لفظه لفظ الخبر 
والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي»" . 

٠‏ التوكيد: ويراد به تقوية الحكم واثباته وقد يراد به المبالغة 
كقوله: 
ينا اقا كيل الان تال في 

رينطبق ذلك على التوكيد بكل صووه سواء كان تابعاً أم كان بصورة 
بعت مؤكد كقوله نة وعد ¢ أو حال مؤكدة كقوله ورل مڌر ¢ أو 
مصدر مزكد نحو وزرا متا 4. 

وينطبق كذلك على ما أكد بالحروف المؤكدة كأن ولام الابتداء 
والحروف الزائدة المؤكدة كالباء الزائدة ومن الاستغراقية كقوله تعالى: «ما 
)١(‏ شرح شذور الذمب 54. 


.۲۲4/١ الكشاف‎ )۲( 
.۴٠۲/۳ البرهان‎ )۳( 


كم ييه يِن عل [الكهف: 0] وهو نفي للعلم على سبيل الاستغراق. 
وغير ذلك من صور التوكيد. 

١‏ الألفاظ التي جيء بها توكيداً مشتقة من الاسم المؤكد كقولهم: 
ليلة ليلاء وظلمة ظلماء وداهية دهياء وعجب عاجب وموت مائت وشيب 
شائب ونحو ذلك . 

وكل ذلك يفيد الميالغة في الورصف بالثدة 0 


وافتراء) و (هذا 2 6 كل ذلك بقصد المبالغة في الحكم ومنه قوله 

(أتاني زا الحديث عن أبي حفص والفاروق) يريد عمر بن الخطاب رضي 
60 

الله عنه 


ممع 


1١7‏ إضافة الشيء إلى مرادفه للمبالغة نحو قوله تعالى : رم لحن 
تبر 47 [الحاقة: ]١١‏ و (علم البقين) رعاش في رخاء الدعة ريعيش 
في وجل الخوف و (انج نجا الجلد) والنجا هو الجلدء والمعنى: اسلخ 
الجلد. 


وأجاز بعض النحاة أن يضاف الشيء إلى نفسه بقصد التوكيد 
والمبالغة”“. وعلى هذا يجوز أن يقال (وهو يعيش في ضنك الضنك) 
و(نكد التكد) و (هول الهول). 

14 إثبات الشيء رنمي ضدهء كقوله تعالى : ارت عر ا 4 
[النحل : [Y1‏ وهو كريم غير بخيل. 


5 التشبيه نحو (هي كالشمس) أو كالبدر و (إنك كالليل الذي هو 
مدركي) و (كأن الثريا علقت في مصامها). 


.514 545 المزهر ؟/‎ ۰۹۲ 61١ /١ انظر الأشباء والنظائر‎ )١( 
.984/7 (؟) مماني القرآن‎ 
انظر حاشية الصبان ؟/7145.‎ )۳( 
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والمالغة واضحة في ذلك . 

5 المجاز والكنايات كقوله تعالى: ولا سَكْتَ عن موی 
ألْتَسَّ) [الأعراف: 154] كأن الخضب كان يلح عليه ويهيجه ويزيّن له 
الاندفاع» وكقوله: 
فلم أر قبلي من مشى البحر نحره ولا رجلاً نامت تعانقه الأسد 

وقولك (الكرم بين برديك)» وقوله: 
فما جازه جود ولا حل دونه. ولكن يسير الجود حيث يسير 
وقوله يصف حصان : 
وأدهمم يستمذ الليل منه وتطلع بين عينيه الشريا 
سرى خلف الصباح يطير مشياً ويطوي خلفهالافلاك طيا 
إلى غير ذلك من مواطن المبالغة . 
٠‏ © © 6 


+ 


0 0 


توديد المعاني [-]]) 


د SS‏ 
ت وسائل توليد معاني المقردات . 
ب - وسائل توليد معاني الجمل. 


١‏ وسائل توليد معاني المفردات: تتولد معاني المفردات في العربية 
بوسائل متعددة منها على سبيل المثال: 


١‏ الوضع : وهو أولى الوسائل وأقدمهاء وأغلب المفردات في العربية 


اة عن هذا السبيل وذلك نحو قمر وشمس وأرض وجبل ورجل. وقد تضع 


اللغة ألفاظاً للتعبير عن المعانى الجديدة وما يستجذ من أمور الحياة إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك وذلك نحو ما يستجدٌ من مخترعات وأفكار جديدة وغير 
ذلك مما نشاهده في عصرنا الحديث أو في غيره من العصور. 

٣‏ الاشتقاق: وهو من أهم وسائل توليد المعانيء والاشتقاق هر 
أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل 
بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً وهيئة تركيب 
لها“ وذلك كاشتقاق الأفعال واسم الفاغل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ 
المبالنة واسم التفضيل واسمى المكان والزمان وما يلحق بها وذلك نحر 


علم يلم عالم عليم علامة معلوم أعلم تعلم وخيرها. 


517/١ المزهر‎ )١( 


وقد اشتقت العربية على مر العصور ألفاظاً كثيرة للتعبير عن حاجاتها 
المستجدة ومن ذلك فى العصر الحديث ألفاظ المذياع والهاتف والسيارة 
والدبابة والطيارة والغواصة والصاروخ وغيرها. 


۳ التصرف والجمود: قد يفيد كل من التصرف والجمود توليد معنى 
ديد فالتضرق. هو قزل الكلمة للتقيير كالإفراد والتفدية والجمع والتذكير 
والتأنيث وما إلى ذلك» وذلك نحو مهندس ومهتدسة ومهندسين ومهندستين 
ومهندسين ومهندسات ونحو صائم وصائمة وصائمين وصائمتين وصائمين 
وام وصِرّم.وضائنات وما إلى ذلك: 

فكل تغير من هذا يولد معنى جديداً على الأغلب. 


وأما الجمود فهو عدم قبول الكلمة للتغيير وذلك نحو أفعال المدح 


والذم والتعجب والاستشاء وغيرها نحو نعم ویش وحبذا وما اكه وأحيِنٌ 
به وعدا وحلا فی الاسشتاء وغير ذلك . 


فإن جمود هذه الأفعال إنما كان لتوليد معنى جديد ذلك أنه أصبح لها 
دلالة خاصة واستعمال خاص. وكذلك كل فعل تحوّل للدلالة على أمثال 
هذه المعاني وذلك كالافعال المحولة لقصد المدح والذم والمحولة للتعجب 
والأفعال المخصصة للاستثناء نحو خلا وعدا وغيرها. 

فكما أن التصرف يرلد معنى جديداً كذلك الجمود قد يولد معنى 
جديداً . 

٤‏ الحركة والسكون: تولد الحركات والكون في بنية الكلمة معلى 
جديداً في الأغلب. فقد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى بحسب 
اختلاف الحركات في بنيتها وذلك نحو (حلم)ء فحلّم بفتح اللام أي رأى 
في المنام وحلم بصم اللام صار حليماء وحليم الأديم بكسسر اللام إذا ند 


“= 


ویش . 


و (قم) بكسر الدال إذا آب من سفر» و (قدّم) بضم الدال صار 
قديماً. و (تدم) بفتح الدال تقدّم القوم. 


۲ 


و (الخَل) بفتح الخاء شراب معروف و (الخْلَ) بكسرها الصديق . 

و (القبلة) و (القُبلة) والصَّيّْد والصّيّدء فالصيّد بكون الياء مصدر 
صادء والصَيّد بفتحها مصدر صيد وهو داء. 

والحَوْر والحَوّرء فالحَوْر بسكون الواو هو الرجوع والخور بفتحها من 
صفات العين: وغير ذلك. 

فالحركة والسكون في بتية الكلمة من أهم وسائل توليد المعاني. 

٠‏ الصيغ المختلفة كاسم الفاعل راسم المفعول والمصادر وأيئية 
أسماء المكان والزمان وغيرهاء فصيغة اسم الفاعل لها معنى» وصيغة اسم 
المفعول لها معنى» وصيغة اسمي المكان والزمان لها معنى واسم التفضيل 
له معنى» وكذلك أبنية المصادر كالفعالة والقُعال والفَعّلان» وكأفعل وفعيل 
رذعل في الصفات المشبهة وكأبنية جموع التكسير وغيرها. 

فالفعالة في المصادر مثا تفيد الحرفة والولاية كالنجارة والصناعة 
والسقاية رالحجابة. تقول (سقاه الماء سقيا) فإذا أردت الولاية قلت: 
السقاية. قال تعالى: لجل تايه لاج وَيمَارَةَ اَلْسَْسِدٍ للْرار کمن ءامن 
بأسَّه» [التربة: .]١5‏ 

وكالفُعال للأدراء والصوت كالصداع والزحار والبكاء والصراخء يقال: 

عطش عطفاًء فإذا كان العطش يعتريه كثيراً قالوا: به غطاشس. 

ْ وتقول: مشى الرجل مثياً ومشى بطنه معا إذا كان داء. ٠‏ 

ر (أفعل) في الصفات المشبهة للدلالة على الألوان والعيوب الظاهرة 
رالحلى من خلقة أو ما هو بمنزلتها نحو أحمر وأزرق وأعور وأحول 


وأهيف. 


و (فعيل) للدلالة على الثبوت مما هو خلقة أو مكتسب نحو طويل 
وقصير وخطيب وفقيه. فالعسير الصعب و (الأعسر) الذي يعمل بيسرأه» 


(1) انظر أدب الكاتب 61۹4ء الأشمرني 508/7. 


۳ 


و (المليح) من الملاحة و لاني لون وهو أشد الزرق الذي نقيوت: إلى 
البياض؛ و (الصبيح) من الصباحة وأما (الأصبح) فهو لون وهو ما كان لونه 
قريب من الأصهب. 


ومثل ذلك أوزان الجموع» فلجموع القلة أوزان» وهناك دلالات 
يذكرها النحاة لقسم من جموع الكثرة”" . 

وغير ذلك من الأوزان» جاء في (الأثبياه والنظائر) أنهم «قالوا (عذل) 
لما يعادل من المتاع و (عديل) لما يعادل من الأناسي والأصل واحد وهو 
(ع د ل) والمعنى واحد ولكنهم خصوا كل بناء بمعنى لا يشاركه فيه الآخر 
للفرق . 


ومشله (يناء حصين) و (امرأة خصان) والأصل واحد والمعئى واحد 
وهر الحرزء فالبناء يحرز من يكرن فيه ب إليه والمرأة تحخرار اي 


ا الإعلال قفد فد تكون لفظطتان من مادة واحدة إحداهما 


َيِل والأخرئ: س رند ت لر كلا مهما بمعنى وذلك نحو 
حار وحور. 


فالقياس في (حور) أن يحصل فيها إعلال لتحرك الواو وانفتاح ما 
قبلها فتکون مثل (حار) لفظاً إلا أنهم لم يعلوها لتفيد معنى آخرء فمعنى 
(حار) رجع ومنه قوله تعالى: 5م طَنّ أن أن يمور 409 [الانشقاق: ]١4‏ 
وأما (حور) كفرح فإنها من صنات العين وهو شدة ا مع شدة الراد 
فيها. 


ومثله (حال) و (حول) فالقياس في (حول) أن عل أيفاً إلا أنهم لم 
يعلوها لإفادة معنى مغايرء رذلك آن ان (حال) مهد رملم وله قوله 


)١(‏ انظر معاني الأبتية في العربية ‏ باب الجموع. 
(؟) الأشباء والنظائر 57/1. 


£ 


تعالى : لوال بِينهمًا نما الموج قات ين لسري © [هرد: .]٤١‏ 

وأما (حول) قمعتأه حدوث الحول ني العين وهو ظهور البياض في 
مؤخر العين. ومثله الحال والحّول فالحال هو الحالة التي عليها الشيء 
والحوّل هو ما ذكرت. ومثله الخال والحُؤل» فالخال أخو الأمء والخوّل 
محركة ما أعطاك الله من النعم والعبيد والإماء9 3ك رقياس الخول أن تكون 
على (الخال) إلا أنهم لم يعلوها لتوليد معنى آخر. 

ونحو ذلك (القيام) و (القرام) بكر القاف وهما من هادة اشتقاقية 
واحدة وهي (ق و م) وقد أعلّت القيام ولم نعل القوام مع أنهما على صورة 
واحدة. فأصل القيام القَوام إلا أنهم أعلوا القيام ولم يعلوا ارام لخو ليك 
معنى آخر٬‏ فالقيام مصدر قام؛ والقرام مصدر قاومء تقول: قام قياماً وقاوم 
قواماً. 

ومثله اللياذ واللواذء فاللياذ مصدر لاد يلوذ واللواذ مصدر لاود قال 
تعالى: قد يلم أله الي يلر كم برا 4 [النور: *3] وأصل 
اللاذ اللواد. 

ونحوه كير في اللعة. 

لا الإدغام والنك : رمن وسائل توليد المعنى الإدغام والنك. فقد 
تكون كلمة مدغمة وأخرى من نفس المادة اللغوية مفكوكة الإدغام وكل 
منهما لأداء معنى خاص. ومن ذلك على سبيل المثال أل وألل ولح ولحح 
ومش ومشش. وهذا المفكوك يقتضي القياس إدغامه إلا أنه لم يدغم لتوليد 
معش آخر٬‏ فمعنی (أل) طعن ووطىء. ومعنی (ألل) تغير وفسد» يقال: 
أللك أمثائه إذا فسدت › وأللت القاء اوو : 

ومش مسح يدهء ومششت الدابة إذا أصابها المشش وهر بياض يعتري 


() القامرس المحيط (الخرل) #رالا”, 


الإبل في عيونها. فالإدغام لمعنى زفك الإدغام لمعنى آخر. 
ه الإبدال: قد يكون الإبدال لتوليد معنى مغاير وذلك نحو وخد 
وأحدّ فهمزة (أحد) منقلة عن واو" غير أن لكل منهما معنى. 


أصله والليث الوخد المنفرد. 


وأما (أحد) نهي إذا أضيفت فإنها تكون بمعنى (واحد) نحو قوله 
تعالى: «فَابِمَثُا آم 7 ِو إل ألْمَييسَةِ ) [الكهف: ۱۹]ء 
وأما إذا استعملت في الاثبات بلا إضافة ولا تبيين بمن فتختص باش تعالى 
[الإخلاص: ]١‏ ولا يوصف بالأحدية غيره فلا يقال رجل أحد ولا درهم 
2.22 
خد 


ومن ذلك الوزث والإرث» فهمزة الإرث مبدلة عن واو وأصلها رٍزث 
إلا أن الإبدال كان لمعنى نقد فيل أن الوزث والميراث في المال والإرث 
في ee‏ 


ومنه وقى وتقى والوقاء والتقاء» فتاء (تقى) و (تقاء) مبدلة من واو 
والأصل وقى ووقاء إلا أن الإبدال كان لتوليد معنى جديد» فمعنى (وقاه) 
صانه وحفظه مما يكره وأما (تقى) فمعناه (حذر) فتقيت الشىء حذرته. 
يفول لوقك لمن ذاحدياته رسكم ق ب ذا سارت 


وخفته . 
والوقاء والوقاية كل ما وقيت به شيئاً وحفظته . 
والتقاء الحذر. “ 

.453/4 انظر لان العرب (رحد)‎ )١( 


(؟) لسان العرب (وحد) 4714/4. 
(T)‏ لان العرب (ورث) TN‏ 


فالإبدال قد یکون لتولید معنى مغاير. 

4 الإلحاق: ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل أن تزيد حرفاً أو 
حرفين على تركيب زيادة غيز مطردة في إفادة معنى ليصير ذلك التركيب 
بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة 
والسكنات. . . وفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك 
التركيب أف شعر أو سجع. 

ولا نحم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يتوهم كيف وأن 
معنى حوقل مخالف لمعنى حقل وشملل مخالف لشمل معن . 

فالإلحاق قد يكون لتوليد معنى آخر وذلك نحو جلب وجلبب فمعنى 
(جلب الشيء) ساقه من موضع إلى موضعء ومعنى (جلبب) أليسه 
الات 

ونحو صعر وصعرر» فمعنى (صعر) أصابه الصعَر رهو ميل في 
الوجه» ومعنى صعرر دحرج" . 

ونحو حقل وحوقل» فمعنى (حقل الفرس) أصابه وجع في بطنه من 
أكل التراب و (حوقل الرجل) إذا مثى فأعيا وضعف. 

غير ذللقة: 

٠‏ الشبحت: وهو أن تأحذ كلمة من كلمتين» جاء فى (المزهر) 
«العرب تنحت كلمة من كلمتين !2 وهر قليل في اللغة نحو الهيللة أي لا 
إله إلا الله والحولقة والحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا باللهء والحمدلة أي 
الحمد للهء والبسملة أي بم الله الرحمن الرحيم» ونحو عبدري نسبة إلى 
عبد الدار» وعبقسي نسبة إلى عبد القيس» ومرقي نسبة إلى امرىء القيس؛ 


.87/١ الرضي على الشافية‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب (جلب) .٠٠١ ۲٠۰/۱‏ 

(*) لسان العرب (صعر) 5/ 171 1۱۲۷ء التامرس المحبط (المعر) /195. 
(4) المزهر .587/١‏ 
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وعبشمي نسبة إلى عبد شمس. ريمكن الاستفادة منه في العصر الحديث 
لتوليد معان جديدة إلى حد ما. 

١‏ الشركيب: وهو أن تتركب كلمتان فتصيرا كلمة واحدة وقد 
يحدث بالتركيب معنى جديدء وذلك نحو (هلا) فإنها مركبة من (هل) 
و (لا) ونحو لولا ولوما وکاین وهل وغيرها فيتولد بالتركيب معنى لم يكن 
قبله في الغالب» جاء في (الأشباه والنظائر): «قال أبو حيان: قد يحدث 
بال کت معنى وحكم «< يكن قبله» 1 تری“ أن (هل) حرف استدهام تدخل 
العف ولم تدخل 3 على الفعل ظاهراً ا مرا 

وكذلك (لو) كانت لما كان سيقع لوقوع غيره ولا يليها إلا الفعل 
بالشيلة الأسمية: 

وقال الزمخشري : (Y1)‏ مركبة من همرة الاستفهام ولا النافية» وبعد 
التركيب صارت كلمة تنبيه تدخل على ما لا تدخل عليه كلمة (لا). 

وقال الشيخ أكمل الدين في حاشية على الكشاف: قد تركب حروف 
المعاني فيستفاد منها معئى غير ما كأن أو لا كهلا والا ولولا ولوما وألا 
كذلك. 

وقال ابن يعيش : (كأيّن) مركبة أصلها (أي) زيد عليها كاف التشبيه 
وجعلا كلمة واحدة وحصل من مجموعهما معنى ثالث لم يكن لكل واحد 
منهما في حال الافراد»” . 

ومن التركيب بعد عصور الفصاحة اللانهاية والماهية؛ وقي العصر 


7 التعريب: وهو من الوسائل المهمة في التوليد وقد عربت العرب 


لفق الأثباه والنظائر 4 6614 15١60‏ 


كلمات كثيرة وأدخلتها في لغتها على مر العصور كالآجرٌ والساذج 
والصولجان والمغناطيس والهيولى والماكنة والتلفاز وغيرها. 

إلى غير ذلك من وسائل التوليد. 

ولا بد أن أذكر هنا أن أهم وسيلة للتوليد هو الاشتقاق إذ بواسطته 
نستطيع أن نولد الكثير من المعاني وأن نضع أسماء لكثير من الآلات كما 
نعلنا في الدبابة والطيارة والسيارة والغواصة والهاتف والمذياع وغيرها. 

ب - وسائل توليد المعاني في الحمل : يكون توليد المعاني في الجمل 
بطرائق مختلفة منها على سبيل المثال: 

١‏ الإعراب: إن الإعراب من الوسائل المهمة لتوليد المعاني» فبتغير 
الإعراب تتغير المعاني ويحصل معنى جديد وذلك نحو قولك (ما أحن 
خالد) فإنك إذا قلت (ما أحسنّ خالدٌ) بفتح نون (أحسنَّ) ورفع (خالد) كان 
المعنى النفي» والمعنى: لم يحسن خالد. وإن قلت (ما أحسنَ خالداً) بفتح 
تون (أحسن) ونصب (خالد) أصبحت الجملة ذات معنى آخر وهو التعجب . 
فإن قلت (ما أحسنٌُ خالد) بضم نون أحن وجر خالد صار استفهاماء فكل 
تغيير في الإعراب ولد معنى جديداً. 

ونحو ذلك قولك (هذا برا أطيب منه رطباً) أي هذا في حالة البسر 
أطيب منه في حالة الرطب» فإن قلت (هذا بسرٌ أطيب منه رطب) برفع 
البسر والرطب تولد معنى آخر ويكون المعنى (هذا بر) غير أن هناك رطباً 
أطيب مله . 

وتقول (هذا رجلا أحسن منه غلاماً) نقد نضلت الشخص في حالة كونه 
رجلا على نفسه حين كان غلاماً» فإن قلت (هذا رجل أحسن منه غلام) كانا 
اثنين ولیس واحداًء والمعنى أن هذا رجل غير أن الغلام أحسن منه. 

ونحوه أن تقول (لا يذهب محمود) فإن قلتها برفع (يذهب) كان نفياء 
رإن قلتها بالجزم صار المعنى نهياً. 

4 0 ۰ 


ونحو (له انطلاق انطلاق النهم) فإن قلتها بنصب (انطلاق السهم) 
كان المعنى أنك مررت به وهو ينطلق» وإن قلتها بالرفع كان المعنى أن 
انطلاقه انطلاق الهم. أي أنه إذا انطلق فانطلاقه كالهم وأن هذا الأمر قد 
عرفته منه وإن لم تره الآن ينطلق. 
وفيما مر في الكتاب أمثلة كثيرة لتغير المعنى بتغير الإعراب فلا نطيل 
الكلام فيه. ٠‏ : 

؟- التقديم والتأخير: إن كل تقديم أو تأخير في العبارة الواحدة يولد 
معنى جديداً» فقرلك (يذهب محمود) له معتىء فإن قلت (محمود يذهب) 
تولد معنى آخر وهو الاختصاص مثلا. وقولك (أسلم محمد وجهه لله) له 
معنىء فإن قلت (محمد أسلم وجهه ث) أو (وجهه أسلم محمد لله) أو 
(وجهه محمد أسلم لله) أو الله محمد أسلم وجهه) أو الله أسلم محمد 
وجهه) أو غير ذلك كان لكل عبارة معنى. 

ونحوه أن تقول (أعطيت زيداً عمراً) و (أعطيت عمراً زيداً) فزيداً في 
الأرل هو الآخذ وفى الثانية مأخوذه ونحوه ما جاء فى الحديث عن الأرقاء: 
«إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم'. ٠‏ 

وقد مر نحو هذا بما فيه الكفاية . 

۴ الذكر والحذف: قد يولد الذكر والحذف أحياناً معتى جديداً 
وذلك نحو قولك (هو يمشى مشياً) و (هو مشياً) فالحذف فى العبارة الثانية 
ولد معنى جديداً. نإن ا الجارة الكائئة انه يمشن فنا مدا متف 
بعضه ببعض . أما العبارة الأولى فقد تقال لمن كان يمل ولو قليلا. 

ونحو قولك (مررت برجل ذي صوم) و (مررت برجل صوم) فإن 
العبارة الثانية تفيد المبالغة ولا تقال إلا لمن يكثر الصوم فكأنه تحول إلى 
صومء وأما العبارة الأولى فتقال لمن كان صائماً ولو يوماً واحداً. 

ونحو قولك (جثت في صباح) و (جثت صباحاً) فذكر (في) أفاد تنكير 
الصاح وحذفها أفاد تعيينه وجعله صباح يوم بعينه» ونحوه قولك (يسافر في 
ليل) و (يسافر ليلا). 


° 


ونحو قولك (سرت في شهر رمضان) و (سرت شهر رمضان) فذكر 
(في) أفاد توقيت المسير» وحذفها ولد معنى آخر إضافة إلى المعنى الأول 
وهو ذكر مدة السير أي أن سيره استغرق شهر رمضان بأكمله. وأما العبارة 
الأولى فتقال لتعيين وقت الير وإن كان حصل في ساعة واحدة منه. 


ونحو (فاصدع بما نز مر به) و (فاصدع بما تؤمر) فمعتى العبارة 
الأولى: اصدع بالذي تؤمر به ف (ما) أسم موصول» وحذف (یه) ولد معنی 
آخر إضافة إلى المعنى الأول وهو: فاصدع بأمرنا فتكون (ما) مصدرية. 

وتخو ذلك كر 

35 اختلاف ا ري قد 007 اختللاف 0 اخجلافاً ان لمعي 
0 0 يدا كان للجملة . معنى: وإذا 58 حالا كان لها معنى آخر. 
ومعتاها على اتر جح أبو خالد»› ومعناها على الحال حسن خالد حال 
كونه أبا. 

ولو اقول ا واد نكر رطمم 4 [الأعراف: 01] 0 أعربنا 
ا مفعولا له كان لها معتى وإذا أعريناها حالا كان لها معنى آخرء 

فمعنى المفعول له أدعره للخوف والطمع ومعنى الحال أدعوه خاثفين 
وطامعين. 

ونحوه قوله تعالى: ضكرا فيلا ولا كا 4 [التوية: ]۸١‏ فإذا 
اا كا رن تان لها عدي وذ ا 
معنى آخر . 

ونحوه قوله تعالى: ذلك آل لور الك 4 [البروج: ]١‏ فإذا أعرينا 
(الفوز) خبراً كان لها معنىء وإذا أعرينا (الكبير) خبراً کان لها معنى آخر. 


ونحوه قوله تعالى: و ایی 3 اموت ير عمل اث 3 000 
ويصح أن تقدر المعنى أنه رفعها بعمد غير مرئية» فيتولد من كل تقدير معنى. 


تغرف 


وقد مر بنا كثير من نحو هذه الجمل . 

ه التضمين: إن التضمين يولد معنى جديداً فهو يأخذ معنى من 
الفعل المذكور ومعنى من الفعل المقدر فيتولد منهما معنى جديد يجمع بين 
المعنيين ٠‏ رذلك نحو قوله تعالى : و 1-6 ب يا عاد َف 4 [الإننان: 8 
فقد ضمن (يشرب) معنى (يرتوي) فجمع معني الشرب والري معا. 

تو اة تعالى: اليب إا الوا عل الاس يرون فك 
[المطففين: ؟] فقد ضمن «أكالوا عَلَ الاس 4 معنى تلطوا على الناس 

ونحو قوله: (قد قتل الله زياداً عني) أي صرفه عني بالقتل . 

وهو كثير. 

1 الاختلاف في التعليق: قد تأتي بجمل يحتمل فيها الظرف والجار 
لوز اکر ن لن فر لكل تمل ی ولاك لحو ر ي 
وال رجل مُرِينٌ يِن مال وعو يَكْثْرٌ إِيِسنهُء » [غافر: ۲۸] فإن علقت 
وين الي فَعَوَسَ » بمحذرف كان المعنى أن الرجل من آل فرعون» وإن 
علقتها ب يکر » كان المعنى أنه يكتم إيمانه من آل فرعون ولا يدل على 
أنه منهم. 

ونحو قوله تعالى: اء دنهم 3 تی عل امخماء الت اک اف 
يدرك » [القصص: 5؟] فإن علقت «عل E‏ * بتمشي كان المعنى 
أن منيها كان على استحياء وإن علقته. بالقول كان القول على استحياء. 
(إلى الشام) ب (هاجر) كان المعنى أن الهجرة إلى الشام وأنه وصل ولكن 
الرصول قد يكون ليس إلى الشام؛ فقد يكون المكان الذي روصل إليه هر 
مرحلة من مراحل الطريق. وإن علقت (إلى الشام) ب (رصل) كان المعنى 
(الذي هاجر من مصر) (رصل إلى الشام) لكتك لم تذكر إلى أين هو مهاجر 
فقد يكون هاجر إلى الشام أو إلى غيرها. 

شف 


ا فإ “سنن اندر الال ان اة إلى الثام ولكن ا لوصول قد يكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

ومعنى التقدير الثاني : أن الوصول إلى الشام ولكن الهجرة قل تكون 
إلى الشام أو إلى غيرها. 

رنحو ذلك أن تقول (يهدي الله إليه الأسرع في التوبة)» فهذا يحتمل 
أن يكون الجار والمجرور (إليه) متعلقاً ب (يهدي) فيكون المعنى : 

(يهدي الله إليه) (الأسرع في التوبة) فالهداية إليه سبحانه . 

ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (الأسرع) فيكون المعنى: 

يهدي الله (الأسرع إليه) في التوبة» فيكون الإسراع إليه. 

ويحتمل أن يكون متعلقاً التو فيكون المعنى : 

يهدي الله الأسرع في (التوبة إليه)» فتكون التوبة إليه كما قال تعالى : 
ونوا إل لَه جیا أب الْمُرْبرت » [النور: .]"١‏ 

فيتولد من كل تقدير معنى. 

الوقف والابتداء: قد تحتمل العبارة ا من مرطن للوقف 

ا ريكون لكل موعن مهما ی o‏ ان «ألر 
يک نبا ا من ن¿ يڪم ور فج وماد وتُمود الیک من بده لا 
a‏ إل 24 انه رهم باَب 4 [إبراهيم: 1 ا وتفت على 
(نمود) وابتدأت بما بعدها كان المعنى «راليرت س بعدهم ل عل ب 


0 


وإذا رقتفت على (من بعدهم) دخلرا فيمن فلهم وكانت جملة ل 
aw‏ لا 2 ¢ اعتراضية ويجوز أن تكون استثنافية . 


ونحو قوله تعالى : ورا يش يقتم تَأرِله: إا 22 واريحونَ في اليل يفلو 
٣اس‏ ہو کل من عِندٍ 5 ¢ [آل شرا ¥[. 


نقد رقف الأكثرون على (إلا الله) والمعنى أنه لا يعلم تأويل المتشابه 
rr‏ 


إلا الله وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. 


عرس جح رت 


ووقف آخرون على قوله: « وحن فى المِلر 4 على معتى أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويله» وجملة (يقولون. . .) كلام مستأنف أو 
١‏ 
حال . 


ونقول في غير القرآن (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة هو مؤمن 
مهتد له الجنة). 


فإذا وقفت على (الآخرة) كانت جملة (هو مؤمن...) خبراً ويكون 


الكلام على النحو الآتي (الذي يؤمن بالله وبرسله وبالآخرة) (هو مؤمن مهندٍ 
له الجنة) . 


(مهتد له الجنة). ّ 
٠١‏ 

ونحوه أن تقول (محمد مسافر أخواه غاضبان عليه)» فإذا وقفت على 
(مسافر) كانت جملة (أخواه غاضبان عليه) خراً ثانياً أو جملة حال» وتكون 
على النحو الآتي (محمد مسافر) (أخواه غاضبان عليه). 

وإذا وقفت على (أخواه) كان المافر أخويه و (غاضيان عليه) خبراً 
ثانياء وتكون على النحو الآتى: (محمد مسافر أخواه) (غاضبان عليه). 

وفي القرآن الشيء الكثير من الوقف والابتداء. 

۸ ذكر القيود فكلما ذكرت قدا تولد معنى جديدء فإذا قلت (ما 
جاءني أحمد) كنت نفيت مجىء أخمدء فإن قلت (ما جاءني محمد راكباً) 
فهذا يحتمل أنه جاء غير راكب ويحتمل أنه لم يأت أصلا كما قال تعالى: 


() انظر المكتفى في الوقف والابتداء ٠١١ 2١1٠‏ الكثاف 2511/١‏ البحر المحيط 
PAL/Y‏ _ اكه 
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«لا بترت اتاک لحا > [البقرة: ۲۷۳] أي لا يسألونهم إلحافا 
وغير إلحاف. 


ونحو قوله تعالى: (مل أن عل الت يِب ین لر لم یکن َا 
تدرا )€ [الإنسان: ]١‏ فهذا يحتمل أنه لم يكن شيئاً لا مذكورا ولا 
غير مذكور ويحتمل أنه كان شيئاً ولم يكن اکور . 
ولو قال (لم يكن شيئاً) لأطلق المعنى. 
E‏ رلا تی في الْأَرضٍ يما 4 [لقمان: ]١8‏ فإنه لو حذف 
ر لفد المعنى» فذكر القيد ولد معنى جديداً أصلح المعتى؛ ونحر 
ذلك قول الشاعر: 


فذكر القيد أصلح المعنى وود معنى جديداً مقبولا. ولو حذف القيد 
لقف التعي: 

٩‏ المركبات: وهي تول یخی ندا في الخالب»ء ومن هذه 
المركبات: المركبات الخبنية من الظروف والأحوال نحو بين بين ويوم يرم 
وصباح مساء وبيت بيت» فإن هذا التركيب يولد معنى جديدا وذلك نحو 
قرلك (هو جاري بيت بيت) أي ملاصقاً» ونحو (تساقطوا أخول أخول) أي 


متفرقین» و (هو يأتينا يوم يوم) آي كل يوم" 


ومنها المركبات المعربة الدالة على الترتيب أو التكرار نحو ادخلوا 
رجلا رجلا أي تين واقلوا صفاً صناً أي مترتبين صفا بعد صف» 
ونحو قولك (خذوا واحدة واحدة) أي ليأخذ كل واحد واحدة» ولو قال 
(خذوا واحدة) لاشتركوا كلهم في احق وتو إصلاة الليل ركعتات 
ركعتان) أي مكررة. 


دك 
)١(‏ انظر معاني القرآن ۰۲۱۳/۳ البحر المحيط 5415/4. 
0( انظطر الكتاب عم شرح شدرر الذهب. ٠١٠١6‏ 1°4. 


رارقا 


ولو قال (صلاة الليل ركعتان) لم يصح المعنى لان معنى ذلك أن 
مجمرع صلاة الليل ركعتان. 

٠‏ وقد ذكرنا فى الجمل ذات الدلالة المشتركة والمتضادة 
والمحتملة لأكثر من تبن وها مواطن قد تفيد توليداً في المعنى فلا تعيد 
القول فيها. 

# ¥ 
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مساحة التعبير عن المعنى 1 


ججج ج ج ج ج ج ae‏ 


با اح ولا بطريقة واخدة بل يعبر عنه بعبارات عذة وبطرائق 
مخحلفة» وهذه العبارات لا تؤدي معنى متمائلا البتة بل إن كل عبارة تختلف 
عن معلى العبارة الأخرى شيئاً من الإختلاف قليلا أو كرا وإن كانت كلها 
يجمع بينها إطار عام . 

إن هناك أسباباً لسعة الماحة التعبيرية؛ منها: 

١‏ الإشعقاق: فالاشتقاق يملا ماحة واسعة من المعاني وذلك نحو 

علم؛ يعلم» اعلم. عل أعلمَء استعلم» تعالم؛ تعلْمَ عالمء معلوم؛ 
معلمء معلم؛ مُعْلِم مُغلمء متعالم » متعلم ؛ مستعلم... إلخ . 

وهكذا يملا الاإشتقاق ماحة واسعة من معاني العلم. 

ولا يقتصر هذا الأمر على الاشتقاق الصغير بل يشمل الاشتقاق الأكبر 
وهو ما اشترك في أكثر عدد من الحروف مع تناسب في المعنى» مثل نمق 
ونعق ونهق فهي مشتركة في معنى الصوت وإن اختلف الصوت والمصوت؛ 
ونبر وتبز ونبع ونبغ ونبت فهي مشتركة في معنى الظهور . 

ونحو خضم وقضم افالخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء . . . والقضم 
للصلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها. . . فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب 


تيمم س 


.1928 الخصاتص ۲/ اها‎ )١( 


TY 


ومئله النضح والنضخ ف #النضح للماء ونحوه» والنضخ آقوی من 
النضح . . . فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف والخاء لغلظها لما هو أقرى 
منه 2376 , 
| ومن ذلك أيضاً مد وصدٌ فكلاهما واحد في معنى المنع غير أن المد 

أقرى من السد لأن السد يقال للباب وللثقب ونحوه وقد يقوم به الضعيف 

والطفل»ء وأما الصد فلا يقوم به إلا الشديد التريء فصذ الحيوان الراكض 
وصد الفارس وصد الجيش يحتاج إلى قوة ,كبيرة. جاء في (الخصائص): 
«رمن ذلك أيضا سد وصد فالسد دون الصد لأن الد للباب يد والمنظرة 
ونحوها. والصد جانب الجبل والوادي والشعب وهذا أقوى من السد الذي 
قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحر ذلك. نجعلرا الصاد لقوتها 
للاترى والسين لضعفها للأضعف. 

ومن ذلك القَّسْم والقَضْم. فالقصم أقوى فعا من القسم لأن القصم 
يكون معه الدق. وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما. فلذلك خصت 
بالأقرى الصاد وبالأضعف السيوء" . 

فتقرل قسم الماء بينهم وقم بينهم لحم الجزور وقسم الجبن ولا 
يقال في نحو ذلك (قصم) لعدم شدته. 

ونحو ذلك القضم والنضمء فالقصم ‏ بالقاف ‏ كسر الشيء حتى 
يبين. وأما الفصم ‏ بالفاء ‏ فهر أن ينصدع الشيء من غير أن يبين . 

فخصت القاف بالأقوى والفاء بالأضعف وذلك لقوة القاف وصلابتها 
وضعف القاء. 

فالاشتقاق بأنواعه يملأ مساحة واسعة من المعنى. 

"- تنوع الأبنية وتعددها للمعنى الواحد: وتعدد الأبنية يملأ مساحة 
)١(‏ الخصائص ,٠١۸/۲‏ 


(۲) الخصائص .۱١١/۲‏ 
(۳) انظر لان العرب (قصم) .۳۸٣/۱۵‏ 
0 1 


۳۸ 


واسعة من المعاني وذلك كصيغ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 
وصيغ المبالغة والمصادر والجموع؛ وكذلك تعدد الأبنية للمعنى الواحد 
نهناك صيغ متعددة لاسم المفعول والمبالغة والصمة المشبهة وغيرها مثل 
مجروح وجريح ومصروع وصريع وصزعة ونحو غفار وغفور وعليم وعلام 
وعلامة ونشِط ونشيط وصد وصّدْيان وعجل وعجلان وعجول» وميتين 
وأمرات وموتى وجاهلين وجُهّلاء وكريمين وكرام وكرماءء وکل ذلك له 
' معنى خاص بهء ف (كريم) مغلا أبلغ من (کارم)» و (گرام) أبلغ من 
(كريم)ء و (كُرَام) أبلغ من (كرام). 

قال تعالى: إت هنا لَنَىْءٌ عَِِبٌ » [هود: +/] وقال: ای نا لشن 
يت » [ص: ]١‏ فعدل من فعيل إلى تُعال لزيادة المبالغة. وقال: شل 
افر نا بم عر » [القمر: 8] وقال: ديك بذ بم ير + 
[المدثر : 9] فقال مرة (فمل) وقال مرة (فعيل). وقال ظأَيِدَهُ عل الكثار راه 
مسوك 25 ریا ا 
ْم € [الفتح: ۹ وقال: عا ملتيكه لظ داد € [التحريم: 5] فقال 
مرة (أفعلاء) ومرة (فعال). وقال: © إِنّكَ ميت وزم مب )4 [الزمر: ]7١‏ 
وقال: نرت عر لياو » [التحل: ١؟]وقال:‏ ولوق سم أنه ¢ 
[الأتعام : 5"] فقال (ميتون) وقال (أموات) وقال (موتى) . 

وکل من هذه الأبنية له معش خاص 0 

ولا عك أن هذه الأبنية تملا مساحة واسعة من المعاني حرمت منها 
كثير من اللغات . 

م تعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهر ما يمى بالمترادف كالأسد 
والليث والضيغم» واليف والصارم والحسام . 

وأياً كان الخلاف في مسألة الترادف نمما لا شك فيه أن هناك ألفاظا 
متعددة للشيء الواحد ليست متطابقة في المعنى بل إن لكل منها مى 
لفت گرا أو قليلًا عن المعنى الآخر. ولاضرب ملا واحداً يوضح ذلك 
ا 2101 
)١(‏ انظر كتابنا (معاني الأبنية في العرية). 


۳4 


وهو ألفاظ (الأسد) وهي الليث والضيغم والضرغام والصلهام والغضتفر 
والقورة والهزبر والرئبالء فهذه كلها من أسماء الأسد ولكنها لا تنطابق في 
المعنى وإنما يكون لكل لفظة معنى خاص بها. 

فالاسم (الأسد) والبقية أو صاف. وإليك إيضاح ذلك : 

الليث: يأتي مصدراً بمعنى الشدة والقرةء ووجل مِليّث شديد 
العارضةء وقيل شديد قوي؛ 0 وصفاً بمعنى الشجاع» ومصدره 
(الليوثة)ء يقال: هذا ليث بين الليوثة أي شجاع بيّن الشجاعة. والأليث 
الشجاع وجمعه ليث كأبيض بيضء وبأتي منه اسم تفضيل فيقال: هو أليث 
أصحابه أي أشدهم وأجلدهم» وبه سمي الأسد لع . 

نهر على هذا رصف له أي شديد قري 


الضيغم: : صفة مشبهة من الضغم وهو العض الشديد» يقال : 
أي عضه» رالفيغم كالفيصل والصيقل وهو الذي يعض ومنه ين الأسد 


ضيغفماً بزيادة الياء”'؟ . 


الضرغام: هو الضاري الشديد» وهو وصفا. يقال: أسد 0 
جاء في (لسان العرب): «والأسد الضرغام هو الضاري الشديد المقدام من 
لانو فإن كان الاسد عاجزأ أو ليس شديد الضراوة فليس بضرغام. 

الصلهام: وصف من الصلابة والشدة يقال : «اصلهم الشيء صلب 
واشتد؟, والصلهام من صنات الأسدة 2 , 

0 0 وأسد غضتفر غليظ الحَلق 


.4 م‎ ٣ لان العرب (ليث)‎ )١( 

(۲) انطر لان العرب (ضغم) .۲٠١/|٠۵‏ 
(۳) لان العرب (الضرغام) ,٠٠٠/|٠١‏ 
(4) لان العرب (صلهم) 6١/ه؟1.‏ 
(2) لان العرب (غضغر) ۳۲۹/۱. 


{٠ 


aa.“ مها‎ 


القلورة: من القَلر وهو الثَهْر على الكره والغلبةء يقال قره يقره 
قسرا أي غلبه وقهره؛ والقورة العزيز يقتسر غيره أي يشهره. 
والقَسُورة الشجاع الاد قال تعالى: انم اي EEE‏ 062 


الهزبر : هو الغليظ الضخم والشديد الصلب»؛ رمن هذا المعنى سمي 
الأسد نإن لم يكن غليظاً ضخماً شديداً صلباً فليس بهزير؛ والهزبر أيضا 
الناطع يقال: هزبره أي قطعه"''. 

فهو وصف على ما ترى. 

الرئبال : الرأبلة أن يمشي متكفئا فى جانبه كأنه ینوی وفعل ذلك من 
دهاه وخځه»> وترأيلوا تلصّصوا أو غزوا على أرجلهم وحدهم بلا وال 

(r) 
. عله"‎ 
فالرأبلة صفة من صفات المشي ومنها سمي الأسد.‎ 
ونحو ذلك ألناظ كثيرة مما يسمى بالمترادف كأسماء اليف وكأتعال‎ 
المتاربة نحو كاد وكرب وأوشك وأفعال الرجاء نحو عى وحرى واخلولق‎ 
وأفعال الشروع نحو طفق وأنشأ وجعل وعلق وغيرها فتقول في المقاربة:‎ 
كاد زيد يغرق وأوشك أن ينرق وكرب يغرق وهلهل يغرف.‎ 

وتقول للرجاء : عى زيد أن يأتي وحرى أن يآتي واخلولق أن يأتي. 

وتقول للشروع: أنشأ يكتب وطفق يكتب وعلق يكتب وجعل يكتب 
وأخذ يكتب ونحوهاء ولكل تعبير من هذه التعبيرات معنى يختلف عن 


.5١٠١/ لان العرب (قر)‎ )9١( 
1 (؟) القامرس المحيط‎ 
.۲۸۰/۳ القامرس المحيط‎ )( 


الآخرء وقد أرضحنا ذلك في كتايناً (معاز ني النحو)“. 


رنحو ذلك الأفعال الدالة على الاستمرار نحو ما زال يفعل وما برح 
يفعل وما فتىء يفعل وما انفك يفعل وظل يفعل وبقي يفعل وغيرهاء وكل 
تعبير له معنى يختلف عن الآخر كما بينا في كتابنا (معاني النحو)”” . 

ولا شك أن هذه الألفاظ تملأ مساحة واسعة من المعاني. 


٤‏ تعدد الصوو التعبيرية للمعنى الواحد: كثيراً ما تتعدد الصور 
التعبيرية للمعنى الراحد ريكون لكل صورة معنى يختلف عن معنى الصورة 
الأخرى مع اشتراكهما في المعنى العام فتكون للمعنى العام» مساحة واسعة 
تملزه تعبيرات متعددة وذلك: كالأمر مثلا فقد يؤدى هذا المعنى بصرر 
مختلفة فيكون يفعل الأمر وياسم الفعل وبالمصدر المنصرب رالمرفوع 
وبالفعل الخبري الدال على الأمر وذلك نحو: اصبرٌ ولتصبرٌ وصبراً وصيدُ 
وصبارٍ وتصبرٌ على هذا الأمر. وكلها بمعنى (اصبر) غير أن لكل أمر معنى. 
ف (صبراً) أقرى من (اصبر) للډلالة على الحدث المجرد غير المقرون بزمن 
ولا يفاعل معين. 


و (صبرٌ) أقرى من صبراً للدلالة على الثبوت إضافة إلى ما مر 


و (صبار) أقوى من (اصبز) أيضاً لما فيه من المبالغة فى الأمر ولأنه 
لا يسند إلى فاعل بارز فيكون بلفظ واحد للجميع. قال عبد القاهر : «أصل 
نزالٍ انزل انزل انزل ثلاثاً أو أك“ وذكروا أن (فعال) أبلغ من المصدر 
والصفة» فحماد أبلغ من الحمد ولكاع أبلغ من لكعاء"“ . 


و (تصبر) بلفظ الخبر إذا أريد به الأمر يفيد التوكيد والإشعار بأن 


)١(‏ انظر مغائي النحو 784/١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر معاتي الحو 568/١‏ وما بعدها. 
(۳) الرضي على الكافية ؟/75. 
(4) الرضي على الكافية 5/6ل9. 
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النعل جدير بأن يتلقى بالمسارعة فکانه امثل فأنت تخبر عن موجود'' كما 


عق كرة: 


وكالتمحب: فالتعجب يكون بصور تعبيرية متعددة تحر ما أحسنه 
وأحيِنْ به وحن سعيد (بالتحويل إلى فعُل) وحن به ويا لحسن معيدء 
وكل صورة لها معنى يختلف عن الصورة الأخرى. وقد ذكرنا معاني هذه 
الصور في كتابنا (معاني النحو)”" فلا نعيد القول فيها. 

وكالحصر نحو إنما أنت شاعر وما أنت إلا شاعرء شاعرٌ أنت» زيد 
هو الشاعر» زيد شاعر لا كاتب. 

وكالتوكيد وله صور تعببرية كثيرة جداً فتقول مثلا في توكيد الفعل: 

هو يمشي يمشي» وهو يمشي مشياء ليمشي؛ لعشي هو يمشي 
' ماشياً. وغير ذلك من صور التوكيد الكثيرة. 

5 تتوع الأدرات للتعبير عن المعنى الواحد: إن الأدوات التى تعبر 
عن المعنى الواحد متعددة في الغالب ولكل منها معنى يميزها عن الأخرى. 

فللنفي أدرات عدة وللاستشناء والنداء والعرض والتحضيض وغيرها. 
فقد تنفى الأسماء بما وليس وان ولا وغيرء ولكل منها معنى واستعمال. 

ف (ليس) فعل و (غير)اسمء وما وإنْ ولا حروف و (ما) اكد من 


حاضراً وَإنْ محمد حاضر رمحمد غير حاضر ولا محمد حاضر ولا سعيد. 
احتمالا ب (لا) غير الناصبة للاسم نتقول: لا رجلّ حاضرٌ ولا رجل 
حاضراً. 


.1115/١ انظر شرح شذرر الذهب 35. الكثاف‎ )١( 
زفق انظر معاني التحر 61/4 وما بعذها.‎ 


Er 


والأفعال تنفى بما وإنْ ولن ولا ولم ولماء ف (ما) لنفي المضارع في 
الحال فتقول: ما يذهب وما يكتب. وهي تنفي الماضي فتقول: ما كتب. 

و (إنْ) تنفي الماضي والمضارع أيضاً قال تعالى: ون أُدَرت أب 
أم بييد ما مرت 4 [الأنبياء: ]٠١4‏ وقال: إن أردتاً إل بحسن 
وَتَوْفِيقًا © [الساء: ؟59]. 

و (لا) تنفي المضارع والماضي فتقول (هو لا يذهب) قال تعالى: لا 
م ا ول رم © [البقرة: 155] وتقول (لا ذهب ولا رجع) قال 
تعالى: الآ سَنَنَّ يلا سل (©) [القيامة: .]١١‏ 

و (لن) تنفي المضارع نفياً مؤكداً وتخلصه للاستقبال تقول (لن أذهبٌ 
إليه) قال تعالى: إن لم تفعلوا ون تعلو انوا ألنَارَ > [البقرة: 4؟]. 

و (لم) و (لما) تنفيان المضارع وتقلبان زمنه إلى المضيّ مع اختلاف 

بينهما في المعنى» تقول (لم يرجع) و (لما يرجع). 

وللاسمتثناء أدوات عدة نحو إلا وغير وسوی وخلا وما حلا وعدا وما 
عدا وحاشا ولیس ولا يكون ولها استعماللات ومعان خاصة . 

ف PD‏ حرف و (غير) و (سوى) اسمانء و (خلا) و (عدا) يترددان 
بين الفعلية والحرفيةء و (حاشا) حرف جر في الغالب» والبقية أفعال . 

وحروف النداء قد تكون للقريب والبعيد وهي متعددة منها: يا والهمزة 
وأيْ وأيا وهيا. 

وأدوات العرض والتحضيض متعددة ربعضها أقوى من بعض وهي لو 
وألا (مخففة) و (Yi)‏ بتشديد اللامء وهلا ولولا ولوما. 

فلو وألا للعرض وهو الطلب بلين ورفق نحو: لو تنزل عندنا 
فتستريح ١‏ وألا تجلس . 

والباني للتحضيض وهو الطلب بحت وازعاج وهي أله وألا رهلا 
ولولا ولوما نحو الا قرت قرا َا أَيَمَتَيُمَ 4 [الحوبة: 18] 

١ E: 


ر لرا ميري أنه 4 [النمل: 5] و لو ما ایتا بالتیگة إن کت ين 
الصََددفِينَ © [الححر؟ ۷]. 

وللاستفهام هل والهمزة ولكل منهما معنى واستعمال» فالهمزة تستعمل 
لما اذعي أنه راقع بخلاف (هل) نحو قولك (أتضرب سالماً وهو أخوك؟) 
فانت أثبت ضربه لسالم وأنكرت عليه ذلك» جاء في (الكتاب) أن «هل 
لبست بمنزلة ألف الاستفهام لأنك إذا قلت: هل تضرب زيداً؟ فلا يكون أن 
تدّعي أن الضرب راقع . رقد تقول: (أتضرب زيدا؟) فانت تدّعي أن الضرب 
واقع» ومما يدلك على أن الألف ليست بمنزلتها أنك تقول : 


ألا ربا رأنست ة 5 
زمر علمت أنه قد طرب ولكن قلت لتوبخه أو تقرره رلا تقول هذا 


زت هل٣‏ . 
وتستعمل أني الهمزة إذا هجس في النفس إثبات عا يستفهم ل 
بخلاف هل فإنه لا ترجح عنده بنفى ولا إثبات دنإذا قلت (أعندك زيد؟) 


نتد هجس في نفسك E‏ ا خت ا" 


وقد ألمح سيويه إلى أن الاستفهام بالهمزة إنما يكون لما توقع فيه 
الإثبات بخلاف (هل) فإنها ليست كذلك. قال سيبويه في (باب الحروف 
التي لا يليها إلا الفعل) «فمن تلك الحروف (قد) لا يفصل بينها وبين الفعل 
57 وهو جواب لقوله (أنُغل؟) كما كانت (ما نعل) جواباً ل (هل فعل؟) 
إذا أخبرت أنه لم يقع. 

ولا يفعل وقد فعل إنما هما لقوم يتنظرون ا 

فذكر أن (أَنْمَل؟) جوابه (قد فعل) و (قد) للتوقع والانتظار. ومعنى 
ذلك أن السائل كان يتوقع حصول الشيء فجاء الجراب ب (قد) بخلاف هل. 


r 
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فإذا قلت (أكتّب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل كان يتوقع أنه كتب 
أو هجس في نفه ذلك. وجوابه إذا كان إيجاباً (نعم قد كتب)ء وإذا قلت 
(هل كتب خالد في هذا الأمر؟) فإن السائل لم يكن يتوقع أنه كتب”'' . 
PD‏ متيب تان E‏ 


وأدوات القم مختلفة كذلك كالواو والباء والتاء 0 نحو والله 
وبالله وتالله ولله. وهناك ألفاظ قسم أخرى و يمين الله وأيمن الله ولعمرك 
وقعدك الله وعمرك الله وغيرها. 

فالواو أكثرهن استعمالا في القسمء وتختص هي والتاء من بين حروف 
القسم به آي بالقسم نحو والله وتالله. 

ولا يذكر فعل القسم مع الواو ولا مع التاء نلا يقال: أقم والله ولا 
أقم تالله. . والوار لا تختص بلفظ الله بل تدخل على كل مقسّم به نحو 
ووی ين ينتى 49 دراش شب 409 أما التاء فتكاد تختص بلفظ 
الله» ولم ترد في القرآن مم غيره قال تعالى: اَم لخد سس » 
[الأنبياء: ]٥۷‏ وفيها معنى التعجب والتفخيه” . 

وأما الباء فيجوز ,ذكر فعل القسم معها فيقال (أقسم بالله) قال تعالى: 
«وأفمرا با َهْدٌ يميم * [النور: *0] وتدخل على الظاهر والمضمر نحو 
(أقسم بك يا رب)؛ وتختص بالجواب الطلبي والاستعطافي نحو (بالله افعل) 
و (بالله لا تفعل) فلا يقعان جواباً لغيرها من حروف القسم. 

وأما اللام فهي مختصة في القسم بلفظ الله تعالى ولا تستعمل إلا إذا 
أريد معثئى التعجبء قال سيبويه: «ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى 
التي > نحو لله لا يؤخر الأجلء وهي مختصة بالأمور العظاه*2. 


(1) معائي 2 4/ ۲١‏ 5817 وانظر التطرر النحوي .١٠١9‏ 

(0) انظر المغني ۲/ 144 ٣‏ الھمع 5 ۷۷ ۷۸ء ا حو 512/4 وما بعدها. 
(۳) الكثاف اروم ش 
(4) الكتاب 1414/5. 


)0( الرضي على الكاقية 56/5 ۰ ابن يعيش ۹۸/۲. 


۲4٦ 


والقسم يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعشى وفي 
الاستعمال”'' . ١‏ 


إلى غير ذلك من الأدرات. 


5 تعدد الحروف الزائدة والمؤكدة : فالحروف الزائدة والمؤكدة متعددة 
وكل منها يفيد نوعاً من التوكيد أو زيادة فيه مما يزيد مسا التعبير والمعنى 
وذلك نحو من والباء وما ولام الابتداء والموطئة للقسم وضمير الفصل ونون 
التوكيد وإِنْ وغيرها. ف (من) تفيد الاستغراق نحو (ما جاءني من رجل) قال 
تعالى : وبا مسا ين لوس » [ق: 8م]. والباء تفيد توكيد النفي نحو وما 
ر بر بيد € [فصلت: 45] وقد تؤكد غيره قليلا نحو (بحسبك ٠‏ 
درهم)ء واللام لتوكيد الإثبات نحو تنا ی ين عَبْدَتِهمَا 4 
[المائدة: ا١٠]‏ وتحو وين سم و فينم إل آنه سرون + 
[آل عمران: م6].ء و (ما) تراد كثيراً بعد أدوات الشرط وطائفة من حروف 
الجر وغيرها نحو رتا يارج بن ور مه ايد ابه عل سواه 4 
[الأنفال: وه] و حي إا ما بارا € [فصلت: ٠م]‏ و هيما رت ين أ 
پت لم ) [آل عمران: وه1]ء وضمير الفنصل يقع بين المبتدا والخير أو ما 
أصله ذلك نحو ويرك هر الود المع 4 [العوبة: ١۷]ء‏ و (إن) لعوكيه 
الجمل الاسمية نحو لي آله َي كي 4: رالنون لتوكيد فعلي المضالع 
والأمر نحو 8 لسْجتنَ را يَنّ لضت 4 [يوسف: 51]. 

وقد يجتمع أكثر من حرف مؤكد فيزداد التوكيد قوة» وهكذا تتح 
دائرة التوكيد استعمالاً وقوة بحسب الحاجة فتقول: 

(محمد يحضر) من دون توکید؛ و(لمحمدٌ يحضر) بالتوكيد بلام 
الابتداءء و (إن محمداً يحضر) بالتوكيد بِإنْ وحدهاء ثم (إن محمداً ليحضر) 
مؤكداً بإن واللام ثم (إن محمداً ليحضرل) مؤكداً بإن ولام القسم وثرن 


لك 
)١(‏ انظر معاتي التحر 075/4 رما بعدهاء 
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التوكيد الشفيفة» و (إن محمداً ليحضرن) بإن ولام القسم ونون التوكيد 
الثقيلة . وتخفف (إن) فتقول (إنْ محمد ليحضر). 

وإذا أردنا أن نرب هله الجمل كرا نخسن رةه التأكيد كانت على 
النحر الآتي : : محمد يحضرء لمحمدٌ يحضرء. إل محمد ليحضر (بالتخفيف)» 
إل محمداً يحضر »)2 إن محمداً ليحضرء إن محمداً ليحضرن (بتخفيف نون 
التوكيد)» إن مدا ليحضرن (بنون التوكيد الثقيلة). إنما نا ليحضرن 
(بزيادة (ما) بين إن واسمها وهذه غير الكافة), 

هذا إذا لم نزد تأكيدات أخرى كالتوكيد اللفظي والمعنوي والعتمير 
والمصدر المؤكد وغيرها نحو إن خا إن تنا ليحضر؛ إن فخا تفده 
ليحضر ؛ إن محمداً هو يحضر إن محمداً لهو يحضرء إن محمداً ليحضر 
هوء إن محمداً نفه ليحضر هر حضوراً. .. وغير ذلك. 

وكل جملة لها دلالة في التأكيد فيتسع التعبير اتساعاً كبيراً ويتسع معه 
المعنى أذ إن لكل تعبير معنى. 

واظنك الآن في غين عن بيان مقدار اة التعيير . عن المعنى في 
العربية ولا أظن أن لغة تجاريها في ذلك. 

۷ الاعراب: وهو من الأسباب المهمة قي سعة المساحة التعبيرية؛ 
ينك نحو (متديذا مسافراً ظننت) و (محمد مسافر ظنت) › وبيتهما اختللاف 
في فى المعنى من عدة نواح منها: 

١‏ إن الجملة الأولى مبنية على الظن وإن الثانية مبنية على اليقين 
وقد أدركك الظن بعدما انتهى الكلام. 

۲ إن الجملة الأولى تقال ee‏ خالداً 
قادم مثا نقد حصل الشك في الشخص والرصف فقدمتهما لإزالة الرهم 

۳۔ إن العبارة الأولى جملة واحدة وإن العبارة الثانية جملتان. 


الجملة الأرلى ابتذائية رهي (محمد مساقر) والجملة الثانية متأنفة وهي 
(ظنتت) . 


YA 


4 إن في الجملة الأرلى تقديماً وتأخيراً بخلاف الجملة الثانية . 
غْ ونحو (صبراً جميلا) ر(صببٌ جميل) فالاولى أمر بالصبر الجميل 
والثانية كذلك إلا أنها أمر بالصبر الدائم الثابت فهو أقرى من الأولى . 
ونشو قله مال با سكم ل سه » نقد حيُّوه بالجملة الفعلية 
ونحو (مررت بزيد الشجاع والشجاع والشجاغ) بالاتباع والقطع ولكل 
a‏ 7 
من ذلك غرض '. 
ونحوه ترله تعالى: اریت هديم إذا عدا لشي في لأا 
اسه € [البقرة: ۱۷۷[ بالاتباع والقطع. 
وقوله: أن أَلَّهَ بَرِى» ين لیکو ررد € [العوبة: ۳] برفع الرسول 
وملنه قولهم (لا تأكل المك وتشرب اللبن) برق (تقوت) ونصبه 
وجزمه ولكل منها معنى: ونحوه قوله : فقول رَپ EF‏ خرن إل أجل 5-5 
َد واک ين ادلي © [المنافقون: ]٠١‏ بنصب (أصُدق) وجزم 
(أكن) ولكل من ذلك غرض» وقد سيق أن أوضحناه فلا نعيد القول فيه. 
اللغات المبلية. ‏ . 
التعبير اتساعاً كبيراً وذلك نحو: 


أعار محمرد سالماً حقيبة يتئل عنقي الما أعار 


ا 


۱۸۷/۳ انظر معاني التحر‎ )١( 


أعار سالماً محمود حقيية سالماً حقيبة أعار محمود 


أعار الما حقة محمود 1 سالما حقية ‏ محمود أعار 
أعار حقيية سالماً محمود سالما محمود أعار حقيبة 
محمود أعار سالماً حقيبة حقيبةٌ أعار محمود سالماً 
محمود حقيبة أعار سالماً حقَيبةٌ سالماً أعار محمود 
محمو د سالماً أعار حقيبة حقيبة محمود أعار الها 


فهذه ثماني عشرة صورة لجملة واحدة لكل صورة منها معنى خاص 
بها يميزها عن الصورة الأخرى. وقد ضربنا أمثلة كثيرة لاختلاف المعنى تبعآ 
لاختلاف التقديم والتأخير فلا نكرر القول فيه. 

وهذه ماحة تعبيرية كبيرة يملؤها التقديم والتأخير. 

4 الذكر والحذف: وهما من أسباب سعة المساحة فى التعبيرء فقد يفيد 

الحذف المبالغة كما في نحو هو يمشي مشياء وهو مشياً كما سبق إيضاحه. 
آكد من (مررت بمحمد وبخالد) وهذا آکد من قولك (مررت بمحمد وخالد) 
كما سبق إيضاحه. 

رنحو قوله تعالى: بر الْمَئَِتِِنَ يأنَّ لح عَذَابًا أَلِيما © 
[النساء: ۱۳۸] وقوله: ويي اذب اموا وعسيلواً تدحت أن م َنَت 
رى ين يها الأنْهرٌ > [البقرة: .]٠١‏ 

فالأرلى آكد لذكر الباء كما سبق إيضاحه في أغراض الحذف. 

رنحوه قوله تعالى : eet:‏ 00 هه ويرسولء. 0 

رقوله: ذلك يانم كتررا ينه رَرَسْولك. € [التوبة: ۸٠‏ 

وقوله: « إنْهم کتررا 1 وَرَسُولِيِ € [التوبة: 4 

فالآية الأرلى آكد من الأخريين لتكرار الباء في (برسوله) درن 
الأخريين . 


To: 


اك اه جه 
رهم د ار قى ألا فى الفشنة 


2 0 ا 1 ا 1 بے اجر 
ية ولوا قد أحذنآ أآمرثا عن * 


ييخ 61 سکب اک آنا مر ملا وق أت مطل 


س ع ت 


۹a 
ع‎ 
4 

1 
8 
e 
i 


ب ع خم عبر ص أ : َ2 
مَل روت E‏ ع اله إِعَدى ايتن وڪ تترئض كم أن ا 
بے سه 2 7 ق عسو ا ۴ » e“‏ 

يداب يت ا اا قاروا إا ممحكم متريصون ل 
فر ع ع يوسم َ0 رم لے ن 

ا أ كنا ل يليل نکم الک مط ار رما یق (7) رتا متته أد 


قبل مهم دته تشد إلا اي كفررا يله وبرسوله. ولا ينون 00 لا مهم 

م فيه وت اتا 

ےل ول یا إل شم کی ر ی ر 

یڈ أنه بذج م يا لى الصبزة لديا رعق اشم مم کیررت ل ردنر 

0 ع عم عم لس سے هه 0 1 ر ا 

انر ام ينڪ تتام نک ولکهم ترم شرفورت ل ع مَلْجمًا 
أ تک از اع ول إو يَف تحر © 4 [التربة: ٤٩‏ - 017]. 


رقال: (الزیت لوت الْمْطُوْعِينَ ين آلْعؤنِين فا کک 
کا کیرد إلا ټکار تیک ين عير نه مت کم عاب يم 3 افير م 
ا ل کک کے ی کا کی و ا كج حك عررا 


.]۸٠ أيه با دى لموم لْتَسِيِنَ 9© 4 [التربة: ۷۹ء‎ FE FE 
فانت ترى أن سياق الآبات الأولى أشد في ذكر صفات المنافقين» غد‎ 
ذكر:‎ 


١‏ أنهم في الفتنة مقطوا. 
٣‏ إن تميبك حسنة تسؤهم. 
إن تمك مصببة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحو . 
٤‏ أنهم يتربصون بالمؤمنين القعل وهو إحدى الحستيين. 
ه والمؤمنون يتربصون أن ينع عليهم العذاب من الله أو بأيديهم. 


e1 


5١‏ أنهم لن تقبل منهم نفقاتهم ولو أنفقوا طوعاً لشدة كفرهم 
ونفاقهم . 

۷- أنهم كفروا بالله وبرسوله. 

۸ لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. 

4- ولا ينفقون إلا وهم كارهون.. 


٠‏ يحلفون بالله أنهم لمنهم وما هم منهم. 
إلى غير ذلك من الصفات. 


في حين لم يذكر في الآيتين الأخريين ¿ إلا أنهم يسخرون من 
المتصدقين الذين لا يجدون إلا جهدهم. 

فاقتضى السياق الأول التوكيد دون الثاني. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن السياق الأول فيه تفصيل بخلاف 
الثاني فاقتضى ذلك الزيادة في لذكر. 

وكذلك سياق الآيات E‏ ى. قال تعالى: إن يجَمَكَ امه إل طَايِمَمٍ 
ر FEC‏ لقم قل أن روا با م 4 ون يلا تي ع ا 
تیشم اشرو اول عرز ماقم بج ع لل © را مل ع ر منم ان 
إن ولا تنم عل تيه اي 0 او تسوه رماوا رم يرت @ را 

تبتك انرا ردق نمآ 7 HE‏ عم عا في ei‏ وهی اشم رهم 
ڪي 9 ب 4 [التربة: ۸۳ ۔ .]۸٥‏ 

لك ان E a‏ عن التتروج فلم يض مكل 
ذلك ك التأكيد. ٠‏ ويوضح ذلك أيضاً أنه قال في سياق الآيات الأول: ي5 

مجك أَولْهُم ولا أزلدهم إا بيد آله ویم ا فى العو ألديَْا مى 


7 ره هم هرون 499 [التوبة: e‏ 


وقال في سياق الآيات الأخيرة : 


ر بك امو رار وو هم َا ري ل أله أن يعدبم ا ف لديا وتَرْهنٌ 


E: 


أشي وَهُمْ كرد 469 [التوبة: .]۸١‏ 
فقد أكد في الآية الأولى ما لم يؤكد في الآية الثانية : 
١‏ فقد قال في الآية الأولى: ثلا تُعَجِبْكَ اتوه لآ أَرَكَدُمُع 4. 


بتكرار (لا) مع الأولادء وفال في الثانية ولا سبك كان لدم » 
من دون تکرار» والتكرار نوكيد. 


٣‏ وقال في الآبة الأولى: إا ميد أنه عدبم 4 بزيادة اللام مع 
(يعذبهم)» وقال في الآية الأخرى: #إنّمَا بريد َه آن َم 4 من غير 
زيادة » والزيادة في نحو هذا تفد التوكيد. 

۳ أنه قال فى الآبة الأرلى نف السب الايا 4» وقال في الثانية 
ذفن لديا »» فزاد كلمة (الحياة) زيادة في التوكيدء ولهذا الاختلاف 
ا 0 1 
سباب اخری . 

هذا من ناحبةء ومن ناحية أخرى أن السياق في الآيات الأولى أطول 
مما في الأخيرة فاقتضى ذلك الزيادة من كل وجه. 


وتم ذلك قوله تعالى: #تالله نفتَؤا بز ڪر رشت حي تكرت حَرْسًا 
آر تی يرج انرك 4 [يرسف: ]۸١‏ نحذف (لا) من جواب القسم 
والأصل (لا تفتأ) ولم ترد في القرآن (لا) محذرفة من جواب القسم في غير 
هذا الموضعء قال تعالى: لا ورك لا یرت کی بحر فا سجر 
َه 4 [الناء: 46] وقال: طَرَآَنْتَمُرا ن جد أيهم لا يت أَهَهُ من 
عرف > [التحل: ۳۸] وقال: شین بام إن ازز كا منتى پوه شنا وار 
ی ا نڳ [المائدة: ]٠١5‏ وذلك أن الآية التي حذفت متها (لا) أقل 
توكيداً من الأخريات التي ذكرت فيها (لا) ذلك أن المقم عليه فيها غير 
متحقق» فإن إخوة يوسف قالرا لأبيهم وتا فوا پڌ ڪر يوت حي 


کرک ریا آز کر سے ايى 4 أي ستظل تذكره إلى أن نفسد أو 


.۲۴۷ 755 انظر التعبير القرآني‎ )١( 
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تهلك. والحَرّض هر المريض الفاسد العقل أو الهالك . وهر غير صحيح 
فإن ذلك لا يكون وهو لا ينعل ذلك حتى يفد عقله أو يهلك. ثم إنهم 
غير متأكدين من هذا الأمر لأن هذا من علم الغيب» فهم تالوه من ياب 
الظطن» فلم يؤكدوا الجواب . 

وقد SS‏ تعالى: ولو تر إذْ 
وقعواً عل رهم 4 0 7 ا ا إا جادرها وفحت اوها 4 

والذكر والحذف يشمل مساحة واسعة في التعبير عن المعنى . 

اد وقد ر يجتمع أكثر من سبب من أسباب سعة المساحة التعبيرية ٠‏ 

فقد يجتمع الإعراب ® والتقديم والتأخير والصيغة وغير ذلك فتتسع 
المساحة التعبيرية اتساعاً كيرا وذلك نحو: 

حسبت خالداً صادقاًء خالداً صادقاً حسبت» خالداً حبت صادقاًء صادقاً 

5 ت“ ٠. 32 ١‏ 3 - « 
خالدا حسبتء صادتا حسبت خالداء حسنتكت صادتا خالدا!» حسيت لخالد 
صادفق » خالد صادق حسبتٌ 6 خالدٌ حسبت اة سادق حت خالد: 

حسيتك أن خالداً صادق» حسبته خالد صادق. إنه خالد صادق 
خالدٌ صادق» حسبت أنة خالد صادق. 

أنا حست خالداً اذا أنا حسيبت أن لد صادفى. أن حسست 
لخالد صادقء أنا حسبت إن خالداً لصادق. . . إلخ. 
إن خالداً لصادق. . . إلخ. 
إنه حبت خالداً صادقاًء إنه حسبت أن خالداً صادق. . . إلخ. 

إن حسبت <الداً لصادقاً. .. إلخ. 


حيبت <الداً صدوقاً. . . إلخ . 


إلى غير ذلك من التعييرات الكثيرة. 
رتقول في النفي مثلا: 
مأ محمد ذاهاًء إن محمد ذاهباء السرم محمد ذاهياء ما موحمدل بذاهب»؛ 
إن شخ بذاهب» لجن محمد بذاهب» إن يعدا ليس ذاهبء إن ينا 
ليس بذاهب» إنه محمد ليس ذاهباء إنه محمد ليس بذاهب» محمد غير 
داهب » إن محمداً غير ذاهب» غير ذاهب مما > إنه غير ذاهب حمل . 
هذه أربع عشرة جملة تقابلها في الإنكليزية جملة واحدة: 
كين 3 Mohamed isn’t going.‏ 
رهذه الجمل تؤدي معاني مختلفة فلا تتفق جملتان في معنى واحد. 
وتقول في نفي التكرات ملا : 
ا رجل فادم» ا رجل افا يآ رجل ادا ما من رجل قادماء ما 
رجل بقادم » ما ص رجل بقادم . 
إن رجلٌ قادماًء إن رجل بقادم» إنْ من رجل قادماء إِنْ من رجل بقادم» 
ليس رجل ادم لیس رجل بقادم ۰ لیس من رجل قادماء ليس من رجل بقادم . 
إنه لا رجل قاد إنه لا رجلٌ قادماًء إنه ما رجل قادمآء إنه ما رجل 
بقادم» إنه ما من رجل قادمأء إنه ما من رجل بقادم. 
رهذه التعبيرات العشررن تقابلها جملة واحدة فى الاتكليزية هى: 
No man is coming‏ 
ركل تعبير له معنى مغاير للتعبير الآخر وإن كان المعنى العام واحداً. 
وتنول في الشرط مثلا: 
إن أطعته نجوت إن تطعه نجوت إن أطعته تنجء إن أطعته فقد 
تجوثت» إن أطعته تنجوء إن أطعته فتنجو» إن تطعه فتشجوء آنت إن أطعته 
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وتقول نحو ذلك في (إذا) نحو: إذا أطعته نجوتء إذا ما أطعته 

وكل تعبير مغاير في المعنى للتعبير الآخر. 

وهكذا تتسع المساحة التعبيرية اتناعاً واسعاً لا تكاد تجده في لغة أخرى . 

والذي نريد أن نؤكده.هنا أن التعدد في التعبير مرتبط بالمعنى» وأن 
كل تعبير له معنى يختلف عن الآخر فتكون مساحة واسعة للدلالة على 
المعنى» وإليك مثالا من أقعال المقاربة والرجاء والشروع يوضح ذلك : 

أفعال الرجاء: عسی وحری واخلولق. 

وأفعال المقاربة: كاد وكرب وأوشك وهلهل. 

وأفعال الشروع: أخذ وجعل وطفق وعلق وأنشأ وغيرها. 

وهذه الأفعال من حيث اقتران أخبارها بأنْ على النحو الآتي : 

اخلولق وحرى - يلزم خبرهما الاقتران بأن. 

_ الأكثر اقتران خبرها بأن. 

أوشك ‏ الكثير اقتران خبرها بأن. 

كاد وكرب - الكثير تجرد خبرهما من أن ويقل اقترانه بها. 

هلهل ‏ لا ده ان 

أفعال الشروع - يمتنع اقتران خبرها ا 

إن هذه 0 تكرّن خطاً متدرجاً من الاستتبال إلى حصول الفعل 
فتشمل مساحة وأسعة من المعاني ممتدة من المستقبل الو الحال أو من 
الحال إلى المستقبل › وإيضاح ذلك : 

إن الفعل (حرى) أبعد فعل من أفعال الرجاء في الاستقيال» وأقرب 
منه (اخلولق) فهر على وزن (افعوعل) الدال على المبالغة في الرجاء 
كاعشوشب واخشوشن» ولا يكون هذان الفعلان للحال ولا يقتربان منهء 
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ولذلك وجب اقتران خبرهما بأن ذلك لان (أنْ) من حروف الاستقبال كما 
هو مقرر في علم النحوء فتقول: 
فلبلا قلت: 

اخلولق زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقرييه أكثر قلت: 

عسى زيد أن يفعل ‏ فإن أردت تقريب الاستقيال أكثر قلت: 

عى زيد يفعل ‏ بحذف (أن) فيكون الفعل أقرب مما قبله. فإن 
أردت تقريبه أكثر فلت: 

أرشك زيد أن يفعل ‏ ذلك لأن (أوشك) أقرب إلى الحال من (عسى) 
حتى عده بعض النحاة من أفعال المقاربة"» وهو في الحقيقة للإسراع 
المفضي إلى القرب وليس للمتاربة بخلاف كاد وكرب. فإن قربته من الحال 
أكثر قلت: 

أرشك زيد يفعل ‏ بحذف (أن)ء فإذا اقترب من الوقوع أكثر قلت: 

كاد أن يفعل ‏ فإذا اقترب إلى الوفوع أكثر قلت : 

كاد يفعل ۔ فإذا اقترب إلى الوفوع بشدة وإسراع قلت : 

كرب أن يفعل ‏ فإن معنى (كرب) قرب ومعنى (كارب) قارب . 

فإذا اقترب إلى الوقوع أكثر قلت: 

كرب يفعل - فإذا اقترب النعل من الحدرث واتصل بالشروع لكنه لم 


هلهل يفعل ‏ فإن هذا الفعل أقرب شيء إلى الوقوع وهو متصل 
بالشروع ولا يكون للاستقبال ولذا لا يقترن خبره ب (أن) فإن وقع الفعل 
جشت بأفعال الشررع فتقول: 
فق التصريح ارك . 
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بدأ يفعل. وأخذ يفعل» فإن لازم الفعل قلت (طفق يفعل). 

وأفعال الشروع متعددة ولكل فعل معنى خاص به“ 

وهكذا يتدرج التعبير عن الزمن تدرجاً دقيقاً بحيث يشمل كل الزمن 
في هذا الباب فلا يترك شيا منه» ويشمل كل مساحة المعنى. 

فانظر أي اتساع في التعبير في الدلالة على المعنى ولا أظن أن لغة 
من لغات الدنيا تجاري العربية في سعة التعبير, عن المعنى. 

ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك. 


توسيع مساحة المعنى: 
نوضع في أصل رضعها لمعنى خاص ولكنها قد تستثمر للاستفادة منها ني 
التعبيرات استثماراً عجيباً في توضيع مساحة المعنى. 

فن ذلك استعمال الذكر والخذف» فإن العرب قد تحذف من اللفظة 
تخنينا كحذف الناء من (استطاع) فتقول (اسطاع) وكحذف نون (يكن) فتقول 
(لم يك) وكحذف إحدى التاءين من الفعل المضارع فتقول (تُنَرّل) 58 
(تعتزل):؛ وركحذف الياء والاجتزاء بالكسرة في تحر (كيدون) و (يسر) 
الفعل للدلالة على الاجتزاء من الحدث وذلك نحو قوله تعالى في السد 
الذي بناه ذر القرئين من زبر الحديد رالنحاس المذاب قا أَنْطْنهوا أن 
يَظْهَيْردُ ونا أستطكراأ م نْب 69> [الكهف: ۹۷] نقال في الصعود عليه 
ونا اسما أن يظهُرُوءُ ) بحذف التاءء وقال في إحداث نقب فيه را 
أسطمُوأ لم قبا ) بذكرها. ذلك أن الصعود على هذا الد أيسر من 
إحداث نقب فيه فخفف من الفعل للعمل الخفيف فقال ظطمَما ألطمو أن 


)١(‏ انظر معاني التحو 508/1١‏ وما بعدها. 
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0 8 7 200 الفمل باطو ل ل ف الاق الط يل فقال لاوما 
0 : وتخو و تعالى: ہی الست ١لا‏ 52 هه 1 اقرا ا رل عه 
9 بي ااا ا دجوا ) [فصلت: ]۳١‏ رقوله في ليلة القدر: 
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r‏ ا E2‏ الآية الأرلى رل )€ رقال ني الغانية د4 بحذف 

0 د لخدي الاين "ذلك أنه لما کان التتزل في ليلة القدر إنما هر في للة واحدة 

ي :العام “كله حذف الناء للدلالة على قصر هذا الوقت ولما كانت الوفيات 

0 3 0 2 كل عدم بل في كل لحظة ة على عدار السنة وإن ا 0 

0 ضرم تايب :“بين الفعل 59 E‏ 

a‏ ن ذلك قوله تعلق 

3 ا ا يفخ ين ل أن اڪ لنت آلترٹ مَل رټ قله ته 

i ۰‏ ر ی ليد ا يَنّ ألصَلِسِينَ 409 [المنافقون: 1 

٠ TT‏ وقوله: على لسان إبليس ارين هد لدی َكَرَت ع لين لَيِنْ اتن إل 

I ال نیک در إل تيلا 4 [الإسراء:‎ 4 e 

2 فقا في الآية الأرلى رب EF‏ َرَت 4 بألياء زقال في ا الأسراء 

: 3 اَي #4 بحذف الاء والاجتزاء بالكسرة . 

0 وذلك. أنه لما كان طلب التأخير في الآية الأرلى يريده المتكلم لنفسه 

ا :بالنف :عليه ويدفع الضرر عنه بخلاف طلب إبليس فإنه لا يريده من 

٠‏ :أجل نيه راشا برد لفل ثري آدم؛ ثم 0 إن هذا ' الطلب لا يعود عليه بتفع 

0 3 ل يدقع : عه ET‏ ولیس له مصلحة فيه بخلاف الطلب الآخر أظهر نقسه 

9 > الطب الأول دون الثاني. فلما كان طلب التأخير لمصلحة الطالب حقا 
ونه ابنْغاه النفسه على وجه الحقيقة أظهر ضمبيره» ولما كان طلب إبليس 

لبن عن أجل نقسية ولا يعود عليه بالتفع حذف ضميره ره واجترأ بالكسرة. 
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[f : [القدر‎ ©: Aa البنبةا وار فا بدن م ين‎ 00 TT 


ثم إن كلام إبليس ليس طلباًٌ في الحقيقة وإنما هو شرط دخل عليه 
القسم لون أَخَرتنِ 4 فهو من باب الطلب الضمني وليس من باب الطلب 
الصريح . 

وأما قوله أل أبن فهو طلب صريحء ففرق تبعاً لذلك بين 
التعبيرين» فصرح بالضمير وأظهر نفسه في الطلب الصريح» وحذف الضمير 
واجتزأ بالإشارة إليه في الطلب غير الصريح» وهو تناظر جميلء ففي الطلب 
الصريح صرح بالضمير» رفي الطلب غير الصريح لم يصرح بالضمير. 

ومن ذلك توسيع مساحة المعنى في (الإبدال)؛ فالعرب قد تبدل 
الحرف إلى حرف آخر كإبدال السين صاداً أو زاياء وكالإبدال في (تفمّل) 
في نحو (ازيّن) و (يضرع) و (يصَدّق). والقرآن يستعمل مثل هذا الإبدال 
في توسيع مساحة المعنى؛ وذلك أنه يستعمل هذا البناء فيما تقاصر حدثه 
وبولغ فيه وذلك أن الأصل أطول مقاطع من الفعل المبدل ف (يتضرّع) مثلا 
أطول من (يضُرّع) بمقطع واحد. ٠‏ 
ش د + م + ضر + ر + ع'ح ٠‏ مقاطع 

يض + ضر + زر +ع ٤=‏ مقاطع 

وإن الفعل المبدل فيه تضعيفان» تضعيف في فاء الفعل وتضعيف في 
الكينة :وان الأسل فة شمف راسد .وهو سحت فى ال رادف 
يفيد المبالغة والتكثير» فلما كان الأصل أطول مقاطع استعمل لما هو أطول 
في الزمن مشاكلة للبناء مع الزمن. ولما كان المبدل فيه تضعيفان استعمله 
للمبالغة والتكثير وذلك نحو قوله تعالى: يفول رت لول ّى إل أجل 
رس اَل [المنافقون: 1٠١‏ ولم يقل (فاتصدق) ذلك أنه استعمل البناء 
القصير للأجل القصير فقد قال لول أ إل أجل قيب ٠)‏ وأنه بالغ 
وضعّف في البناء للدلالة على أنه سيبالغ ويكثر من الصدقات في هذا الرقت 
التصيرء فوسع مساحة المعنى بهذا الإبدال. 

رنحوه توله تعالى: رد أرْسَكَآ إل تر بن تيك فاته بابأسا 

ولرل لل بشو 499 [الأنعام: .]٤١‏ 
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وقوله: ورا أيستنا فى می ين ي إل ذا أذلهًا يلاسك والشياء 
لمَلهُم يعون 49 [الأعراف: 44]. 

نقال في الآية الأرلى : لمهم بود > وقال في آية الأعراف 
لَه يَسَرَمُونَ 4 وذلك أنه قال في الآية الأولى: وقد رسآ إل أمَرٍ ) 
وقال في الآية الأخرى: «ومآ أرَحننًا فى رر ) وإن (إلى) تفيد الانتهاء 
و (في) تفيد الظرفية» فقولنا (أرسلنا إليه) لا يقتضي المكث وإنما يقنضي 
التبليغ. فمن المحتمل أن ترسل إلى أحد رسولا فيبلغه ويعود. 

وأما (في) فتقتضي الدخول والمكث» فأنت تقول: أرسلت إليه رسالة 
ولا تقول: أرسلت فيه رسالة. ٠‏ 

ف (أرسل إليه) مراعى فيه جانب التبليغ . 

والارضل تين) مراعى فيه الدخول فيهم مع التبليغ . 

وأما (بتضرعون) و (يضُرّعون) فإن بناء (يتضرعون) اللغوي أطول من 
(يضَرّعون) كما بيناء وإن (يضُرّعون) فيها تشديدان أحدهما في الضاد 
والاخر في الراء روفي (يتضؤعون) تشديد وأحد في ألراء.. 

والتشديد١‏ يقتضي التكثير والمبالغة كما ذكرنا. 

نجاء ب (يتضرعون) مع قوله (إلى أمم) لأن عددهم كثير وأنهم أكثر 
من القرية فزاد في البناء لما زادت الأمم. 

وجاء ب (يضدعون) لأنها أقل من ناحية» ومن ناحية أخرى إن فيه 
مبالغة في التضرع لان بقاء الرسول ينهم ينتضي زيادة التضرع والله أعلم. 

ومن طريف الابدال واستعماله لتوسيع ماحة المعنى قوله تعالى في 
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طالوت «رزادم بسطة في اليل والجسيٍ € [البقرة: .]۲۷٤‏ 
وقوله في قوم عاد: وراک فى اللي عمل > [الأعراف : 4]. 
فقال في آبة البقرة لبَتَطََةٌ 4 بالسين وقال في آية الأعراف 

ذبَشَطةٌ» بالصاد ذلك أنه في آية البقرة كانت البطة في شخص واحد وفي 

آبة الأعراف كانت البسطة في قوم فأبدل السين صاداً لأن الصاد أقرى 
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وأظهر كما سبق أن ذكرنا. فجعل السين الذي هو أضعف لشخص واحدء 
وجعل الصاد الذي هو أقوى وأظهر لقوم. وهو استعمال فني يديع في 
توسيع مساحة المعنى» ونحو ذلك كثير. 
۰ ومن ذلك نوسيع مساحة المعنى في (الإدغام والفك)؛ فقد يدغم 
الكلمة لمعنى ويفكها لمعنى آخرء والإدغام والفك لغتانء فإن الإدغام لغة 
تميم والفك لغة الحجاز فيستثمر كل لغة في معنى وذلك نحو قوله وسن 
تَا © بالإدغام وقوله رسن باقن بالفك“ فيستعمل الفك حيث ورد ذكر 
الرسول» وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد ذكر الله وحده أدغم وذلك 
نحو قوله تعالى: رس باقن اه وروم كارك اله حَدِيدُ اياب 4 


[الأنفال: ]١١‏ وقوله: لوس ياق اسول مر بعد ما َيّنَ له ألْيُرَئ 4 
[الشساء: ° وقال: «رمن باق أله إن أشَهَ سَييدُ ليساب » [الحشر: 4) 


ولعله وخد الحرفين في حرف واحد لأنه ذكر الله وحده ونكهما وأظهرهما 
لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثر . 


٠١ ٠. 0‏ ر م 5 ٠.‏ ج 
ومن ذلك قوله تعالى: رمن يَرَسَدِدْ هنكم عن دِيِيْوء فيمت وهو 
ڪاو ناوکپ حيطت أعْمَثْهُمْ فى لديا وَالآيْرَرٌ © [البترة: .]۲٠۷‏ 


مام روث كه 2 


- 3 سن ويم دچ ص ی - ت عمس سے م2 ر 
وقوله: #يتابا الي اما من رتد نکم عن ييه صوفٌ پان اله توو عم 
رمي 
زونه 4 [المائدة : 64]. 


فقال في آبة البقرة لون يرود 4 بالفك وتال في آبة المائدة لئ 
َد » بالإدغام. ومن المعلوم أن الفك أثقل من الإدغام» جاء في (شرح 
الرضي على الشافية): "اعلم أنهم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال إذ على 
اللسان كلنة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله عله“ فجاء بالفعل 
الثقيل وهر (يرتدد) في الظرف الثقيل وهو الحرب والفتنة» قال تعالى: 


ض. 


22 0 مر مممءم ےی رور 2ے عه 2 م 
«واليشتة ڪيم ي الل ولا ران تراك عن بر عن ويڪ إن 


.1۹ التعبير القرآني‎ )١( 
.۲۴۹/۳ الرضي على الشانية‎ )1( 


1۲ 


التقينا قن ا يق اع وبيب يلم وو عفان و 
عله فى اليا وَالْآَضِرَوٌ € فهذه الردة بعد الفتنة والقتالء فجاء باللفظ 
التقيل للموقف الثقيل» ثم إن لفظ (يرتدد) يرحي بلفظ الهزيمة والتكوص 
والرجوع إلى الوراء لان فك الإدغام معناه الرجوع إلى المخرج بعد انتقاله 
عنه كما قروه علماء اللغة فهو أشبه شىء بالتراجع في الحرب» والمرتد عن 
دیله بسبب الحرب والفتنة منهزم ناكص الى الوراء فتاسب بين اللفظ 
والمقام. في حين أن الموقف في المائدة ليس كذلك فهر في موقف العافية 
والاختيار. قال تعالى: یاب الي مستا من رن متكُع عن وبيوء قرف با أنه 
بتري م رتوتم ادلو عل لْوْمِينَ أي عَلَ الْكَفِينَ 4. 

فالموتف هنا غير الموقف إلأرلء فجاء باللفظ الخفيف للظرف 
الختيف فناسب بین اللنظ والمقام . 

ومن ذلك توسيع ماحة المعنى في استعمال الصيغ» فالقرآن الكريم قد 
يختص بعص الصيغ بمعانٍ خاصة كاستعمال الأعين والعيون واستعمال الصرم 
والصيام والتعود والقاعدين والريح والرياح وغيرها. فلا يستعمل (العيون) إلا 
لعيون الماء نحو قوله تعالى: «قاخرجتهم تن جي مينر 469 [الشعراء: /اه] 
رلم يستعمل للباصرة إلا لفظ (الأعين) ورت أ لا يرد يا » 
[الأعراف: 17/4]. ويستعمل (الصوم) للممت قال تعالى: 8 إن درت لمن 
سَوْمًا » [مريم: ]١‏ وللعبادة المعروفة يستعمل الصيام قال تعالی : كب 
سطع الام كنا کیب عل اليرت ين يسك 4 [البقرة: 1145. 

رتل اللرياع ى الخر ورن تايوه أن بإب الح مرو 4 
[الروم: 5] ويتعمل (الريح) في الشر والعقوبات قال تعالى: #رَلٍ عاد إذ 
دسا عَليِمُ ريح لمعم 4 [الذاريات: .]4١‏ 
رامخمار لطيف للصيغ والألفاظ . ٠‏ 

رلا نريد أن نطيل الكلام في ذلك فإن المقام لا يسمح بأكثر مما 
ذكرت. 


يلف 


رفع الاحتمال عن المعنى rm‏ 


+ 


في العربية تعبيرات تحتمل أكثر من معنى كما سبق أن ذكرناء فإذا 
أردنا رفع الاحتمال عن المعنى والنص على معنى واحد فهناك أدوات 
دطرائق لرفع الاحتمال» منها على سبيل المثال : 

ا قد يشترك التعبير بين الخبر والإنشاء وإن (قد) قد تزيل هذا 
الاشتراك في فسم من التعبيرات فتجعله خبراً لا يحتمل الإنشاء وذلك نحو 
قولنا (جزاك الله خيراً) فهذا يحتمل الدعاء وبحتمل الإخبار بأن الله جزاء 
خيراً عن فعل خير فعله كما تقول القد نعلت خيراً فجزاك الله خيرآ كما 
ترى). فإذا أدخلت (قد) على الجملة فقلت (قد جزاك الله خيراً) كانت 
خبراً لادعاء. ونحوه تولك (رحمه الله) و (عاقاه الله) فهذا يحتمل الدعاء 
والخبر فإذا أدخلت عليه (قد) فقلت (قد رحمه الله) و (قد عاناء الله) كنت 
مخبراً لا داع , 

اا وسوف: يشترك الفعل المضارع في الدلالة على الحال 
والاستقبال فإذا أدخلت عليه السين وسوف تعين للاستقبال نحو سأفعل 
وسوف أفعل . 

وقد يشترك بين الخبر والدعاء فإذا أدخلت عليه السين أو سوف كنت 
مخبراً لا داعياً كما ذكرنا في (قد) وذلك نحو قولك (يجزيك الله خيراً) 
و (يرحمه الله). فإذا تلت: سيجزيك الله خيرا وسيرحمه الله» كنت مخبراً 


سس ر 
)١(‏ انظر المقنضب *ة؛ الأصرل .510/١‏ 
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ولست واف 

۳ إِنّ: إذا دخلت (إِنَّ) على الدعاء حولته خبراً لأن النواسخ لا 
تدخل على الجمل الدعائية وذلك نحو: حلام عليكم رويل له فإذا قلت 
(إنْ السلام عليكم) و (إنَّ الريل له) كنت ا لا داعياً. 

٠بجعتلل الباء : وأعني بها الباء الزائدة لتوكيد النفي والاء الزائدة‎ E: 
فقد بحتمل الكلام أكثر من دلالة. وان الباء قل تزيل هتا اللاحتمال وذلك‎ 
نحو قولك (ما أخوك الذي حضر مقصراً) فهذا يحتمل أن خبر (ما) (الذي)‎ 
وتكرن (مقصراً) خالا ويحتمل أن تكون (مقصراً) هي ال فتكون (الذي)‎ 

. فإن قلت (ما أخوك بالذي حضر مقتصراً) تعين أن (الدي) هو الخبرء 
راك لك نا أخراد اذى عفد تتفي فد E‏ (متصرا) هو الخبر. 
اللاخبار ويحتمل التعجب. فإن فلت (غْرْر بعلم محمد) تعين الكلام 
للتعجب» ونحوه قولك (جاد شعرك) و (جاد بشعرك). 

6 لام الابتداء: إدا دخلت هذه اللام على الفعل المضارع عمنته 
للحال عند الأكثرين. فكما أن (سرف) تخلصه للاستقبال فاللام عندهم 
تخلمه للحال نحو (إنه اع و (إنه ليسعى على أبويه). 
قرله تعالى : 55 ىك 0 َة 4 [النحل : ا 

وهي تزيل اد شتراك بين ضميري ا 
ر تن ساو 49> [الصافات: ]١16‏ وقوله: إل لأت 
ابد 4 [هود: [AV‏ ولولاها لاشترك ضميرا النصل والتوكيدء ذلك 8 
اللام لا تدخل على التوكيد" . 


.٠۹۰/۱ انظر المقتضب 4/۸۳ الأصول‎ )١( 
.5414/١ ماني النحو‎ 2578/١ انظر المغني‎ )۲( 
انظر المغني ؟/4519.‎ )۳( 
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5 من: وهي تزيل الاشتراك في إرادة الوحدة وإرادة الجنس في نحو 
قولنا (ما حضر اليوم رجل) و (ما رجل حاضراً) فهذا يحتمل نفي الجنس 
ونفي الرحدة؛ فإذا جئت ب (من) وقلت (ما حضر اليرم من رجل) و (ما 
من رجل حاضرا) أزلت الاشتراك بينهما ونصصت على إرادة نفي الجنس . 

رهي ترفع الاشتراك بين الحال والتمييز فيما احتمل ذلك من نحو قولنا 
(كفى به شاعراً) و (ما أحشنه كاتباً) فإن كلا من (شاعراً) و (كاتباً) تحتمل 
الحال والتمييز فإن جثت ب (من) فقلت (كقى به من شاعر) و (ما أحسنه 
من كاتب) أزالت الاشتراك بينهما وتعين التمييز. 

۷ لا: وهي ترفع الاحتمال في قسم من التعبيرات وذلك نحو قولك (ما 
جاءني محمد وخالد) نهذا يحتمل أنه لم يأتك أي واحد منهما ويحتمل أنه أتاك 
أحدهماء فإذا قلت (ما جاءنى محمد ولا خالد) فقد نفيت المجىء منهما على 
سبيل الانفراد والاجتماع؛ أي لم يأنك واحد منها على انفراد ولامع فاي 

۸ فاء الجواب: وهى بعين إرادة معنى الشرط فما احتمل فيه الشرط 
وق وله تعر رلك ا من الى بسح اله جائرة) و ال خفن الذي 
يبق فله جانزة)» فإن الجملة الأولى تحتمل أن يراد ب (الذي) معنى الشرط 
على معنى أن الجائزة مترتبة على البق ويحتمل أن لا يراد ذلك وانما هو 
إخبار عن (الذي يبق) بأن له جائزة وهو قد استحقها بسيب آخر غير 
السق: 

فإن أدخلت الفاء فقلت (الشخص الذي يى فله جائزة) تعين تضمن 
المرصرل معنى الشرط وصارت الجائزة مترتبة على السبق. 

وقد تعيّن الجواب فيما احتمل أكثر من جواب وذلك نحو قرلك 
(الذي يؤمن بالله وبرسله وبالاخرة هو مؤمن مهد له الجنة) فإذا قلت (الذي 
بؤمن بالله وبرسله وبالآخرة فهو مؤمن مهتد له الجنة) تعين الجراب وهو 
جملة (فهو مؤمن. . . إلخ). 


.١78 1١71 /۲ انظر المتتفب‎ )١( 
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وإذا قلت (الذي يؤمن بال وبرسله وبالآخرة هو مؤمن فمهتدٍ له الجنة) 
كان الجراب قولك (نمهتدٍ له الجنة) وكانت جملة (ويالآخرة هو مؤمن) 
معطوفة على ما قبلها. 

وكذلك في جواب الشرط فقد يحتمل أن يكونت الجواب أكثر من 
مو ضع فتعيته الفاء وذلك نحو قولك (إن أكرمت كريما ] أعاده عليك بخير مما 
فعلت) «فالجواب هنا (أعاده) ولكن إذا قلت (إن أكرمت فكريماً أعاده عليك 
بخير مما فعلت) کان المعنى (إن أكرمت فقد أكرمت كريما» 0 (أعاده 
عليك) صفة. 

ولو قلت (إن أكرمت كريماً أعاده عليك بخير فمما نعلت) كان 
المعنى: إذا أكرمت كريماً هذه صفته فهذا من فعلك. 

رانظر إلى هذه الجملة كيف يتغير المعنى بتغير موضع الغاء: 

إذا وأ إبراهيم حاد عنى. 

إذا رأيت إبراهيم حاد فعني. 

إذا رأيت فإبراهيم .حاد عني»' . 


ضمير الفصل: وهو يزيل الاشتراك بين الخبر والصفةء ومن ذلك 
على 9 المثال قولك (هذا الفوز العظيم) نهذا يحتمل أن يكون (النو 
خبراً و (العظيم) صنة ويحتمل أن يكون (الفوز) بدلا و (العظيم) 00 0 
جنت بضمير الفصل تعين الخبر ورفع الاحتمالء فإذا قلت (هذا هر الفوز 
العظيم) كان (الفوز) هو الخبر. ران قلت (هذا القوز هو العظيم) نعين أن 
يكون (العظيم) هو الخبر. 

ونحوه أن تقول (هذا الرجل الذي عاتبتني نيه) فهذا يحتمل أن يكون 
(الرجل) خبراً و (الذي) صفته. ويحتمل أن يكون (الذي) هر الخبر. 


فإن جعت يضمير النصل تعين الخبرء فإذا قلت (هذا هو الرجل الذي 
)١(‏ معاني النحر 4/ 4814 .٤۸١‏ 


YY 


عاتبتني فيه) كان (الرجل) هو الخبر. وإن قلت (هذا الرجل هو الذي 
عاتبتني فيه) كان (الذي) هو الخبر. 
٠‏ الذكر: قد يكون الذكر رافعاً للاحتمال وذلك إذا كان المحذرف 
پل اک بن معتى ارا تردد 0 محذرفث أو ل وذلك 
نحو ذكر ضمير العائد في نحو قوله فاصَدَمٌ يما زمر € [الحجر: 44)ء فهذا 


يحتمل أن تكون (ما) مصدرية ويحتمل أن تكون اسماً موصولا فإن ذكرت 
العائد فقلت (فاصدع بما تؤمر به أزال الاحتمال وتعين أنها اسم موصول. 


ونحو ذكر. حرف الجر فيما احتمل أكثر من حرف كقوله تعالى: 
مرت أن أت يِنّ الْسَلِيِنَ 4 [يونس: ۷۲]ء فهذا يحتمل أن يكون 
المحذرف 1 ا الب فإن راحدا 58 ا تان 6 
كثيراً) فهذا يحتمل أن يكون المعنى بكى بكاء كثيراء ويحتمل أنه بكى زمنا 
كثيراًء فإن ذكر الموصوف زال الاشتراك ورفع الاحتمال. 

رنحو ذاك كثير. 

1١‏ الحذف: وقد يكون الحذف هو الذي يرفع الاحتمال وذلك نحو 
قولك (ما جاء أخوك راكباً) فهذا يحتمل أن أخاك لم يأت راكبا ولا غير 
راكب كمافي قوله تعالى: لا برت اتات لسا 3 


[البقرة: ۷۳] أي لا يسألونهم ملحفين ولا غير ملحفين» »> ويحتمل أنه جاء 
غير راكب» فإن آردت المعنى الأول حذفت القيد فقلت (ما جاء أخوك). 


١‏ تغيير الحالة الإعرابية: وهو من وسائل رفع الاحتمال أيضاً 
وذلك نحو قولك (أنا مكرم محمدٍ) بالإضافة» فهذا يحتمل المضي والحال 
رالاستقبالء فإن أردت الاستقبال تنصيصاً ورفع الاشتراك غيّرت الحالة 
الإعرابية فقلت (أنا مكرمٌ محمداً) بتصب (محمد) فهذا نص على الحال 
والاستقبال. 


YA 


ونحوه قولك (كل رجل أكرمته عندك) برفع (كل) فهذا يحتمل 
معليين ٠‏ 1 

الأرل: إن كل رجل أكرمته هو عندك» فتكون جملة (أكرمته) صفة 
و (عندك) هو الخبرء والمعنى الثاني أنك أكرمت كل رجل عنده فتكون ٠‏ 
جملة (أكرمته) هي الخبر. 

فإن أردت المعنى الثاني تنصيصا ورفع الاشتراك في المعنى الأرل قلت 
(كل رجل أكرمته عندك) بتصب (كل) فيكون المعنى: أكرمت كل رجل 
عندك . 

إلى غير ذلك من وسائل رفع الاحتمال. 

چ جم جيه 


الخيارات التعبيرية r‏ 
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كثيراً ما يجوز النحاة فى العبارة أكثر من وجه فيقولون مثلا بجواز 
التقديم والتأخير أو الذكر اف أو الإعمال والإلغاء أو بجواز أكثر من 
وجه إعرابي وغير ذلك من أحوال الجملة. وقد يرجحون وجهاً على وجه 
فيقولون مثلا أن الإعمال ههنا أرجح من الإلغاء أو أن النصب أرجح من 
الرفع أو أن التقديم أولى وما إلى ذلك . 

والح لحق أنه ليس وجه أرجح من وجه ولا مساوياً له ذلك لأن معنى 
كل تعبير مختلف عن الآخر. فإذا أردت معنى ما كان عليك أن تأتي بالوجه 
الذي يؤديه. فليس الإعمال في قولنا ( دا ا مسافراً) أرجح يرت 
الإلخاف. ولا الإلغاء في نحو (محمد مسافرٌ ظننت) أرجح من الإعمال كما 
برى النحاة لأن معنى العبارتين مختلف . 

و الرقع قي تولك (كيف أنت ومحمد؟) أرجح من النصب؛ ولا 
النصب في (زيداً اضريه) أرجح من الرفع. 

ولا يذهبن بك الظن إلى أنك يمكن أن تختار أي وجه يجوزه لك 
النحاة لتؤدي المعنى نفسه» بل إن اختيار وجه ما يعني اختيار معنى معين› 
فإنك إذا ثرأت في كتب النحو أنه يجوز كسر وفتح همزة (إن) في هذا 
الموضع فلا يعني ذلك أنهما بمعنى واحد بل إذا اخترت فتح الهمزة فقد 
اخترت معنى معيثاء راذا اخترت كسرها فمعتى ذلك أنك اخترت معنى 
آخر. 

وهكذا شأن مسائل الجواز الأخرى 


YY 


ذو 


ويستثنى من ذلك ما كان لغةء فإنه يمكن أن يؤدى معنى ما في لغة 
ما بتعبير يختلف عن اللغة الأخرى كالاختلاف بين لغتي الحجاز وتميم أر 
كما أن ثمة تعبيرات حسنة وتعييرات ضعيفة لمخالفتها للقباس أو لقلتها كما سبق 


رالأصح أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف بناصل ما نحو ن 
أنا ومحمد) أو (جثت اليوم ومحمد)ء رقولك (إن أحداً لا يتول ذاك) ضعيف 
خيث كما یقول ميا وذلك لايك أوقعت (أحدا) في الإثبات. 

إن لك في نحو هذا أن ترجح تعبيراً على تعبير وتختار الأفصح؛ أما 
ما كان اختياره مرتبطا بالمعنى فلا يصح الترجيح فيه اعتباطا . 

كان على النحاة أن يرضحوا وهم يذكرون مواطن الجواز - معنى كل 
تعبير فيقولوا: هذا التعبير معتاه كذاء وهذا معناه كذاء فإن أردت المعنى 
النلانى قلت العبارة على هذا النحوء وإن أردت المعنى الآخر قلتها على 
هذا التحو ولا سبيل غير هذا السبيل فيما أحب. 

وإليك أمثلة توضح ذلك: 

١ ٠‏ الإعمال والإلناء في أنعال القلوب: يرجح التحاة الإعمال على 
الإلغاء إذا توسط فعل التلب بين المفعولين نحو قولك (محمدا ظننت 
قاداً)» ويرجحون الإلغاء إذا تأخر نحو قولك (محمذ قادم ظندت) ركلا 
الوجهين جائر. 

والحق أن لا وجه أرجح من وجه بل إن لكل تعبير معنى؛ قإن العبارة 
(محمداً ظننت قادماً) تقال إذا كان المخاطب يعتقد أنك نظن أن القادم 
إبراهيم مثلا لا محمدء تقدمت له محمداً لإزالة الوهم فكأن هذه العبارة 
جواب. عن سؤال: من لت قادما؟ 

ا 


.۳۹۳/۱ الكتاب‎ )١( 
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رأما قولك (محمداً فا ن قعل إ6 كان المفاطلن يتمد ت 
نظن أن إبراهيم مسافر مثلاء فهنا حصل الوهم من جهتين: من جهة 
الشخص وجهة الحدث فتدمتهما لإزالة الوهم. 

فالنصب يفيد أن الكلام مبني على الظن. 

وأما الرفع فيفيد أن الكلام عبني على اليقين ثم اعترضك الشك 7 
جكلم فتلت (مسديد ظطدنك قادم) | ا بعدما أتهيت الكلام نقلت 
(محمد قادم ظننت)7'. 


جاء في (الهمع): «فإن بدأت لتخبر بالشك أعملت على كل حال. 
وال بدأت وأنت تريد اليقين ثم أدركك إلشك رفعت بكل Ek‏ 


۲ كر همزة (إذ) وفتحها: يجوز النحاة كر همزة (إن) وفتحها 
في مواطن منها أن تقع بعد (إذا) الفجائية نحو (خرجت وإذا أن محمداً 
قادم) أو تقع بعد فعل القسم وليس في جوابه اللام نحو (حلفت أنه مسافر) 
وغيرهما من المواطن . : 

ومعنى الكسر غير معنى النتح؛ فالنتح على إرادة معنى المصدر 
والكسر على إرادة معنى الجملة. فإن أردت معنى المضدر فتحت الهمزة 
وإلا كسرت. ومعنى العبارة الأولى بالفتح: خرجت فإذا تدوم محمد 
ومعناها بالكسر: خرجت وإذا محمد قادم. ومعنى العبارة الثانية بالفتح: 
حلفت على سفره» ومعناها بالكر: حلفت هو مسافر. جاء في (الأصول): 
والمواضع التي تقع فيها (أنْ) المنتوحة لا تقع فيها (إن) المكسورة نمتى 
وجدتهما يتعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف»" . 

وجاء في (الكتاب): 'رتقول (أما في الدار فإنك قائم) لا يجوز فيه 
إلا (إِن) تجعل الكلام قصة وحديئاً ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه . 


)١(‏ انظر (معاني النحو) 161:7 وما يعدها. 


زفق الهمع ۱ رانظر حائية يس على التصر يح 55/1١‏ 1. 
(0) الأصرل 09١‏ 


يفف 


ولكنك أردت أن تقوك: أما في الدار فأنت قائم. فمن كم لم تقل 
(أن) وإن أردت أن تقول: أما في الدار نحديئك وخبرك قلت: أما في الدار 
فأنك منطلق أي هذه القصة”" . 

وعلى هذا يكون الاخيار بحسب المعنى . 

۳ نزع الخانض وعدمه في نحو (أشهد أنك كنت مسافراً) و (توائقنا 
أ ا با ۰ 


ولا شك أن لك أن تذكر حرف الجر وهر الأصل ولكن تزع الخافنض 
يكون في اختيار الكلام لأحد سببين: 

١‏ التوسع في المعنى رذلك إذا صح تقدير أكثر من حرف فيتسع 
المعنى بقدر ما يصح تقديره من الحررف» فضي الجملة الأولى يصح أن 
تندر الباء و (على) أي أشهد بأنك كنت ماقرا أو على أنك كنت مسافراً. 


رفي الجملة الثانية يصح أن نقدر الباء واللام وعلى فيكون المعنى : ثوائقنا 
بأن ينصر بعضنا بعضاً أو على أن ينصر بعضنا بعضا أو لينصر بعضنا بعضا. 

1 التوكيد وعدمه وذلك إذا لم يصح تقدير أكثر من حرف فإن ما 
زكر فيه الحرف آكد مما لم يذكر نحو (أقسم أنه مسافر) أي على أنه 
مافرء فإن ذكرت (على) كان الكلام آكد. 

وهذا الذي ذكرناه في نزع الخانض لا يختص به هذا الموطن وإنما 
يشمل كثيراً من مواطن الذكر والحذف كما سبق أن ذكرنا. 

4 الذكر والحذف جرازاً في عامل المفعرل المطلق في نحو (آأنت 
سعياً) و (أنت تسعى سعياً) فإن هذا الحذف جائز عند النحاة'"' غير أن 
معنى الذكر والحذف مختلف فإن قرلك وانت سما) بالحذف يغني أنك 
تسعى سعياً متصلا بعضه ببعض”". ۰ 
)١(‏ الاب .٤۷١/١‏ 

(۲) انظر ابن عقيل ۱۹۲/۱. 
(۳) انظر الكتاب /١‏ 354 115. 
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وأما الذكر فلا يفيد إلا التركيد ولا يفيد أن العي متصل بعضه ببعض 
بل يقال وإن کان سعى مرة وأحدة., 

فإن أردت اتصال الحدث واستمراره حذفت وإلا ذكرت. 

6 الرفع والنصب في المصدر التشبيهي في نحو (له بكاء بكاء 
الشكلى) فإنه يجوز فى المصدر التشبيهي الرفع والنصب فلك أن تقوله 
بالنصب» ورجح بعضهم النصب وقال بعضهم , الرقع والنصب متکافتان"' ‏ , 
وذلك أمر فد عرفته منه وإن لم تمر به الآنء والمعتى أنه إذا بكى فبکازه 
بكاء الشكلى . فأنت تخبر عن أمر قد استقر فيه وعرفته لبف" 

فإذا أردت آي من المعنيين قلت التعبير الذي يؤديه. 

5 جواز الرفع والنصب هفي المفعول معه في نحو (كيف أنت وزيداً) 
زاف انتم وزيد): والرفع عند النحاة أرجح لأن العطف يمكن بلا 

قال ابن مالك * 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحقى والنصب مختار لدى ضعف النسقى 

واا ۳ لح أنه لا وجه أولى من وجه لأن المعتى مخلف: ذلك أن معنى 

لعطف أن السؤال عنه وعن زيد أي كيف أنت وكيف زيد؟ 

ومعنى النصب الؤال عن العلاقة بينهماء فإن أردت اللؤال عن 
العلاقة بينهما نصبت لا غيرء وإن أردت السؤال عن كل واحد منهما عطفت 
لا غير. 


.5814/1١ انظر التصريح‎ )١( 
.1۸۲ 1۸١ /١ انظر الكتاب‎ )۲( 


4: 


ركذلك شأن التقسيمات. التي يذكرها النحاة في المفعول معه والترجيح 
بينها فإنه لا وجه أرجح من وجه وإنما يكون ذلك بحسب القصد 
ال 

5 ذكر (أنْ) وحذفها في أخبار أفعال الرجاء والمقاربة وذلك نحو 
(عسى زيد أن ب ر( يجريس قاد يحضر) و (كاد أن يحضر). 
وذكر (أن) وحذفها فى نحو هذا جائز غير أن معنى الذكر يختلف عن 
الخذف كنا ميق أن تكرت 

فإذا أردت التنصيص على الاستقبال جثت ب (أن) لأن (أن) 2 
استقبال وإن لم ترد ذلك حذفت فتكون قد قربت الحدث من الحال إلى غير 
ذلك من مواطن الجواز. وقد أوردت في كتاب (معاني التحر) أمثلة كثيرة 
لمواطن الجواز وتبيين المعاني المختلفة للوجره المختلفة فلا نعيد القرل 


چ ٭ جه 


(1) انظر معاني النحو 1148/7 وما بعدها. 


ف 


ظواهر دلالية وتعبيرية حرا 


يو 


ني العربية ظواهر دلالية وتعبيرية مبثوثة في مواطن متعددة من 
الموضوعات النحوية واللغويةء من ذلك على سبيل المثال: 


التفخيم والتعظيم: 
ومن مواطنه: 


لافار وال وشو أن يتدم ضمير ضمير النائب ثم يؤتى ينا 
رة 00 كضمير الشأن نحو فل هو أله ع 4 و نهر أنا اه 
لمر اكيم » [النمل: 4 والضمير المفسر بتمييز نحو (ربه رجلا أكرمت) 
aL‏ ا 0 
التفخيم والتعظيه”2. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «رإنما يقتضي 
ضمير الغائب تقدم المفسر عليه لأنه وضعه الواضع معرفة لا بنفسه بل 
بسبب ما يعود عليه فإن ذكرته ولم يتقدمه مضمره بقي مبهماً منكرا لا 
يعرف المراد به حتى يأتي تفسير بعده» وتنكيره خلاف وضعه. 
فإن قلت: فأيش الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره 
عنه؟ قلت: قصد التفخيم والتعظيم في ذكر ذلك المفر بأن يذكروا أولا 
. شيئاً مبهماً حتى تتشوق نفس الامع إلى العثور على المراد ثم يفسروه 
فيكون أوفم في النفس. رأيضاً يكون ذلك المفسر مذكوراً مرتين بالإجمال 


فق انظر ابن یعیش IIE‏ الر ضى على الكافية TY CYT CTIA‏ 


ضف 


أولا وبالتفصيل ثانياً فيكون آكد»'''. 

وجاء في (دلائل الإعجاز): «إن الشيء إذا أضمر ثم فسّر كان ذلك 
أفخم له من أن يذكر من غير تقدم إضمارء ويدل على صحة ما تالره: أنا 
نعلم ضرورة في قوله تعالى: 8فَإِئََا لا شی الث 4 فخامة وشرقاً رروعة 
لا نجد منها شيا في قولنا (فإن الأبصار لا تعمى). وكذلك السبيل أبداً في 

فقوله تعالى: تكم لا بح الَكَيرُنَ 4 يفيد من القوة في نمي 
الغلاح عن الكافرين ما لو قيل (إن الكافرين لا يفلحون) لم يند ذلك ولم 
يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم 
من بدأ وأعاد ووطد ثم بين ولوح وصرح ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه 
هذا الاق ش 
الغالب فتقديم الضمير في باب التنازع ب يا 

؟ تكرار المبتدأ بلفظه: وهو أكثر ما يكون في مواضع التفخيم نحر 
«التارعة © ما نار 9 4 و الَائّهُ ل ما ألحانة É‏ و(زيد 

رد . 

جاء في (الكشاف) في قولنا (زيد ما زيد): «جعله لانقطاع قرينه وعدم 

أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم»" . 


)١(‏ الرضي على الكافية ؟6/7. 

(؟) دلائل الإعجاز ؟١٠١.‏ 

(۳) انظر الرضي على الكافية ؟/7. 

)٤(‏ انظر شرح ابن عقيل 0247/١‏ حاشية الخضري ١‏ الرضي 2۷/١‏ الخصائص 
۸ه حاشية الصبان .155/١‏ 

(ه) الكشاف .4١/‏ 


YY 
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۳ ما الامتفهامية: نحو وما أدرنك ما الخطمة لل نار الله الموقئّدة 
49 [الهمزة: 20 ]١‏ وقوله را أَدْرَنَكَ ما لله القدر 6 [القدر: ؟] 
اء في (شرح ري على الكافية): اما الاستقهاممية تفيد التفخيم كما ني 
قوله تعالى: «الْقَايمَةٌ © ما انتَارعَةُ 3© 4"  .‏ 


4 ما الإبهامية: وهي التي تقع بعد النكرات: فقد تفيد التعظيم 
والتفخيم نحو 0 ما يود من ر 
اک وھ رن ا و 
[الشعراء: ۲۲۷]. 
5 حزف لجرب نقد يحذف الجواب للتفخيم والتعظيم نحو قوله 
تعالى: وور رئ إذْ وما عل ألثار ¢ [الأتعام : ۷] أي لرأيت أمراً فظيعاً لا 


يوصفا. 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «حذف الجزاء لتفخيم غير 
عزيز الوجود كما في قوله تعالى: إا ألا لاء أنثَّقّتَ © [الانشقاق: ]١‏ 
أي يكون أموو لا يقدر على وصفهاة”” . 


۷ الإبهام نحو قوله تعالى: فيم من آل ما عَيِيَيْمَ © [طه: [YA‏ 
وقرله او إل َيب مآ أنئى 49 [النجم: ]٠١‏ وكقولك (ماذا فعل 
فلان اليوم؟) تقولها مبهما تعظيما للنعلة. 

م الألفاظ الدالة على التنزيه نحو حاشا وسبحان وتعالى ونحوها نحو 
حش يھ ا هنا برا إن هنذا إلا ملف كيد 4 [يوسف: ۱] ونحو رجمرن 
َم اتب کک ۷]. و (حاشا لفلان أن ينعل ما تقول) ولحو 
قوله: سبحم وتم عا ولون قولوت عل كيرا 99> [الامراءة :]٤۴‏ 


.۲۲٤/۱ الرضي على الكافية‎ )١( 
.177/7 الأشباء والنظائر‎ ٥٤/۲ انظر الرضي‎ )۲( 
.1۸۳/۳ وانظر البرهان‎ ١١7/5 الرضي‎ )۳( 
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4 ذكر الواحد بلفظ الجمع تحر قوله تعالى: إا من نيت الأزض 
رمن عا € [مريم: .]٠‏ ومنه مخاطبة الواحد بلنظ الجمع «فيقال للرجل 
العظيم: انظروا في أمري. . . قال الله جل ثنازه: فال رب ار 4 
[المؤمنون: 144[ . ش 

٠‏ قصر الصفة على الموصوف تحو: ما شاعر إلا أحمدء وما 
كاتب إلا خالد. 

١‏ الإيضاح بعد الابهام نحو قوله تعالى: رَبَمَيَْ له ذلك الأمرٌ 
أت ا سو مطح تيت 469 [الحجر: 55] ونحر مل أل عل 
رز شي ين عتا إلى RE:‏ زرل » [الصف: ١٠ء .]١١‏ 

7 التعجب نحو ما أكرمه اط را اا اغا 


رغير ذلك من المواطن. 


التقليل والتحقير: 

١‏ قد الداخلة على الفعل المضارع نحو (قد يصدق الكذرب) و (قد 
يجود البخيل). وقد تأتي للتكثير نحو قوله تعالى : ید ری تَتلْت وميك فى 
86 ا 
لاء 4 [البقرة: ]١544‏ وقول الشاعر: 

E EE‏ اتو و امات 
ارب وه حرف يفيد التقليل دائماً عند الأكثرين» جاء في 


(المقتضب): ورب معناه الشيء يقم ET‏ 


وذهب آخرون إلى أنها للتكثير داثماً» وذهب قسم آخر إلى أنها قد 


TITY Yr الرضي‎ 64° A4 الصاحبي 1 نقه اللغة للثعالبي‎ )1١( 


.١ 091/١ انظر المغني‎ )۲( 
.٠١۹/٤ المقتضب‎ )*( 
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ترد للتكدين والتقبل' .ومن 55 للتقليل (يا رب صائمه لن يصومه ويا 
رت قائمه لن يقومه) وقولك (ريما صدق الكذوب) وقول الشاعر : 
ألا رب مولود وليس لهأب وذي ولدئم يلدهأبوان 

۳ إنما: وهي تفيد التقليل والتحقير نحو (إنما أنا عبدك) و(إنما أنا 
بشر): جاء في (الأصول) في (إنما): «إذا رفعت ما بعدها فيصير فيها معنى 
التقليل تقول (إنما آنا بشر) إذا أردت التواضع»”'. 

وجاء في (لسان العرب) أن (إن) مقر دة للتحقيق «فإذا دخلتها (ما) كافة 
صارت للتحقير كقولك: إنما أنا عبدك" . 

وجاء في (شرح ابن يعيش) في (إنما) أن «معناها التقليل فإذا قلت 
(إنما زيد بزاز) فأنت تقلل أمره. وذلك أنك تسلبه ما يدعى عليه غير البزء 
ولذلك قال سيبويه في (إنما سرت حتى أدخلها) أنك تقلل» . 

وجاء في (الأشباه والنظائر) أن (إنما) تفيد التحقير «نحو قولك لمن 
يذعي النحو: إنما قرأت الجملا. 

وجاء في (شرح :السيرافي على الكتاب) : «إن (إنما) تكون على وجهين: 

أحدهما تحتير الشيء. 

والآخر الاقتصار عليه. . 

وأما تحقير الشيء فقولك لمن تحقر صيعاً له: إنما تكلمت فسكت» 


وائما سرت فقعلدٿث » لم يعتذ بکلامه ولا E‏ 


„Fs “ITE f انظر المغني‎ )١(. 

(؟) الأصول ۲۳۰/۲. 

(۳) لان العرب (تلل) .47/1١1‏ 

(4) این بعيش ۸/٦ه.‏ 

(ه) الأشباء رالنظائر ؟/174١.‏ 

.118/1١ شرح السيرافي بهامش الكتاب‎ )١( 


TA 


هآ ' 


|2075 


1 


5 كم والا: نحو كم. كتبك إلا خمسة وكم رجل معك إلا عثرةه 
إذا كنت تستقل ذلك. جاء في (الأصول): "وتقول: كم مالك إلا درهمان؟ 
إذا كنت تستقله» وكم عطازك إلا خمسون. كأنك قلت: كم درهماً مالك 
القائل : 

هل الأمير إلا عبد الله؟ وهل الدنيا إلا شيء زائل. 

وتقول: كم ثلاثةٌ ستة إلا ثلاثتانء وكم خمة عشرة إلا خمستان. 

وكم ر أصحابك إلا خمسون» إذا كنت تتقل عددهم» ويكون ما 
بعد (إلا) تفسيرا لكم وترفعه إذا كانت (كم) رفعأء وتنصب إذا كانت (كم) 
نصباً وتجره إذا كانت (كم) جراً. يقرل: كم ثلاثة وجدت ستة إلا ثلاثتين» 
وبكم درهماً أرفك إلا ألفٍ. . . تجعل ما بعد (إلا) بدلا من كب" . 

۵ قصر المرصوف على الصمة نحو: ما أنت إلا شاعرء وما الت 
إلا بشر يخطىء ويصيب. فإن هذا يفيد تقليل شأنه بخلاف قصر الصنة على 
الموصوف فإنه للتعظيم نحو (ما شاعر إلا أنت). 

1 ما الإبهامية نحو (هل أعطيته إلا عطية ما) بمعتى أنك أعطيته 
عطية لا تعرف من حقارتها””؟: و (أكلت شيئاً ما) أي أكلت شيئاً قليلا. 

7 لو: وذكر بعضهم أنها قد تأتي للتقليل نحو (تصدّقوا ولو بظلف 
محرق)” 2 . 

و (التمس ولو خاتماً من حديد). 

والذي أريد أن أذكره هنا أن التعبير الواحد قد يأتي في مقامين 
مختلفين وتعرف الدلالة من السياق والقرائن» فإنك فد تقول عبارة واحدة 


.۳۹۹ 14/١ الأصرل‎ )١( 
.614/١ انظر الرضي‎ )۲( 
.1١/١ الهمع‎ ,5757/1١ انظر المغني‎ )9 


A1 


في مقامي المدح والذم؛ والتقليل والتكير: نقد تقول (أَيْ فمل تفعل) ولك 
تعظم فعله أو تستنكر عليه أن يفعله. 


وقد تأتي بلو أو ب (ما) الإبهامية أو قد أو غيرها في مقام التقليل وني 
مقام التعظيم نحو قوله (لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا) وغير ذلك مما 
ورد دکره. 


وغير ذلك من المواطن. 


الإيضاح بعد الإيهام: 
ومن مواطنه : 


١‏ التمييز وذلك E‏ مد ا ا( خرنا) ت للف 
(نفاً) فقد فسرت ا ا 

منصوب اا EE E RN,‏ وحسن ال 
بجر قريب مما مر.. 


۴ الضمير المفسر بما بعده نحو (لإا لا نى الاسم ) 
[الحج: [£٦‏ رتحر (ويحه رجلا) ونتحو لوم 0 محرو س el‏ أن 


1 مر € [البقرة: 55] فقد جاء بالضمير أولا ثم نسر المقصرد به فأرضح 
يبعدما أبهم . 


٤‏ - البدل اوم البيان (أقبل ر (أقبل 00 زَيد) 
0 [البقرة: ا المثل ارلا : EF‏ ا وكقوله : 9 7 


.۲۲۳/۱ انظر الرضي‎ )١( 
.۱۷۳/۳ انظر الرضي ۲/ 771 ۲۳۲ معاني النحو‎ )۲( 


TAY 


واس * 


ونحو (أكلت الرغيف ثلنه) و (أعجبني أخرك علمه) فهذا كله ينيد 
الإيضاح بعد الإبهام”''. 


> > الى سمس 


2 سه +2 


ن عا ألم يمسن لَه وري * [الصف: ١٠ء ]١١‏ فقسر التجارة 
رك اه ميوعت وك م حيو صن لصا يرس 2 اي 
بعدما أبهمها. وكتوله تعالى: «وأسرياً الجوى الذين طلا هَل هنذا إلا بشر 
نكم * [الأنبياء: ۳] ففسر التجوى بعدما أبهمها. 
وقوله: یہ أَعْدْنَا مشق لا یکوت واک رلا رحد اشک ين 
ريرم € [البقرة: 84] فأوضح الميثاق بعد إبهامه. 
إلى غير ذلك من مواطن الإيضاح بعد الإبهام. 


القلب: 
وهو أن تنب شيئاً إلى شيء والمراد غيره وأكثر وروده في الشعر 
وذلك نحو قول الشاعر: 
أولى فأولى يا امرأ القيس بعدما ‏ خصفن باأئثار المطي الحوائرا 
د خصفن بالحوافر آثار المطي» وقوله: 
ومهمهو مغبرة أرجازه ‏ كأن لون أرضه سمازه 
أي كأن السماء بلون الأرض. 
وهو وارد قليلا في كلام العرب وذلك نحو (أدخلت القلنسوة في 


رأسي) و (أدخلت الخاتم في إصبعي) والمراد: أدخلت رأسي في التلنسرةء 
وأدخلت إصبعي في الخاتم”''. 


وجعله سيبويه مما جرى على سعة الكلام تال: «وأما قوله (أدخل 
فوه الحجر) فهذا جرى على سعة الكلام؛ والجيد: أدخلت في القلنسرة 
)١(‏ انظر الرضي 4/ 3397 ۳۳۸. 
(۲) اتظر معاني القرآن 1877» المغني ۳ وما يمدهاء الأشباء والنظائر ۲۹۳/۱. 


YAT 


وقد أنكره جماعة وقبله آخررن مطلقاً بشرط عدم اللبس؛. وفصل 
آخرون فقالرا: إذا تضمن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا فلا" . 

والرأي الأخير أونق وأقرب إلى طبيعة اللغة فإنه إذا تضمن اعتبارا 
لطيفاً كان شأنه شأن كثير من الأساليب التي تخرج عن الظاهر كالمجاز 
والكنايات وغيرها بشرط أمن اللبس. 

وأما من حيث رروده في ي القرآن الكريم فإن ما اطلعت عليه مما 
اورفؤة: على انه قلي لين منه على الحقيقة وإنما هو جار على ظاهر الكلام 
بلا تأويل وإن كان لا يبعد ‏ والله أعلم أن تكوة فيه ر ارا على 
القلب لاعتبار معنى لطيف شأن كثير من الأساليب. 


فمما أرردره مثلا على أنه من القلب قال به رم اَم إن 
کت عل پر ين رى وائلنی رَه من عنډو 1 لَك ما اثر لا 
هون 49 [هود: ۲۸] قالوا هذا من e e‏ فعميتم عنها. 
جاء في (معاني القرآن) في هذه الآية: «رسمعت العرب تقول: قد عَمي 
على الخبر وعَمي علي يمعنى واحد. وهذا مما حولت العرب الفعل إليه 
وليس له» وهو في الأصل لغيره. ألا ترى أن الرجل الذي يعمى عن الخبر 
أو يُعمُى عنه ولكنه في جوازه مثل قول العرب: دخل الخاتم في يدي 
والخف في رجلي. وأنت تعلم أن الرجل التي تُدخّل في الخف والإصبع 
في الخاتم. فاستخفوا بذلك إذا كان المعنى معررفاً لاء يكون لذا في حال 
ولذا في حال. إنما هر لراحد. فاستجازرا ذلك لهذاه" . 


رليس في هذا قلب على الحقيقة فإن معنى يت تك ا 4 فلت 
1 عليكم أر أخفيت عنكمء ولو أراد المعنى الذي ذكره الغراء لقال : : فعميتم 
)١(‏ الكتاب 415/3. 


(؟) انظر البرهان ۲۲۸/۳ الإيضاح ١/لالا.‏ 
(۳) معاتي القرآن 7/؟1. 
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٠.‏ قل 


عنهاء يقال (عمي الرجل عن الأمر وعمي عن الحجة) بإستاد العمى إلى 
الرجل إذا لم ييصرها أو لم يعرفها. 

ويقال (عمي عليه الأمر) بإسناد العمى إلى الأمر بمعنى التبس عليه 
الأمر. جاء فى (لسان العرب): «عمى عليه الأمر التبس ومنه قوله تعالى: 
نيت عتم الأبله Fr‏ € [القصص: ]1١‏ والتعمية أن تعمي على 
الإنسان شيعا فتلبّسه عليه تليساء”" . 

ومن ذلك قوله تعالى: لکل أجل كاب + [الرعد: ۳۸] قالوا: هو 
بمعنى لكل كتاب أجل'" . 

وهذا التفسير غريب فإن المعنى على ظاهره واضح والمعنى لكل أجل 
كتاب كتبه الله وحددهء وأما قولهم (لكل كتاب أجل) فهو بمعنى آخر وهو أن 
للكتاب جلا ينتهي عنده» وليس هذا المتصود فإن المقصود (الآجال مكتوبة) 
ولس الد (الكعب مؤجلة). جاء في (البحر المحيط) في هذه الآية : 
«وقول : لکل أجل كا 4 لنظ عام في الأشياء التي لها آجال لأنه ليس 
منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي خاتمته وذلك الأجل مكترب محصور : 

وقال الضحاك والغراء: لكل كتاب أجل . ولا يجوز ادعاء القلب إلا 
تي اضرورة الشعر:وأما هنا فالمعى في غاية الصبحة بلا كس ول فلج بل 
ادعاء التلب هنا لا يصح المعنى عليه إذ ثم أشياء كببها الله تعالى أزلية»”" . 

ومن ذلك قوله تعالى : ل ني تیلو رها سمو زر نگ 462 
[الحاقة: *"] قالوا: «والمعنى ثم اسلكوا فيه سلسلة ولكن العرب تقول: 
أدخلت رأسي في القلنسوة وأدخلتها في رأسي. والخاتم يقال: الخاتم لا 
يدخل في يدي؛ واليد هي التي فيه تدخل»”"". 


.۳۳٣/۱۹ لسان العرب (عمي)‎ )١( 

(1) معاني القرآن 55-8 وانظر البرهان “/150. 

(۳) البحر المحيط 5941/6. 

(4؛) معالي القرآن 1۸۲/۳ء المغني 2512/5 البحر المحبط ۳۲۹/۸ الأشباء والنظائر 
. 


As 


المعنى» أو إذا حذفنا فعل الظن 'عادت يقيناً صحيح المعنى . 


إنه شبيه بهذا قول النحاة أن النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر 50 
حكمهماء نهم لا يعنون أننا إذا حذفنا النوامخ عادث الجملة مبتدأ وخبراً 
صحيحة المعنى وإنما يعنون أن الجملة إذا حذفت منها النواسخ رجعت 
مرفوعة الركئين» ولا يعنون أنها تكون صحيحة المعنى دائماً. 

إن الجمل ليست كلها نظير قولنا: 


ما حضر محمد حضر محمد 

لا تې أخوك غداً يأتي أخوك غداً 

ليس محمد مسافراً محمد مسائر 

ليت محمداً حاضر 2 محمد حاضر 

ظننت أخاك مسافراً أخوك مسافر 

لا رجل في الدار في الدار رجل 

أي إذا حذفت النواسخ أو حروف النفي عادت الجملة صحيحة 

المعنى . 


إن هناك جملا إذا حذفنا منها النفي لم , يصح المعنى» فقوله تعالى: 
رما ربك طلم لِلْصَيدِ € [نصلت: aR‏ ا 
رقولك (لا يعود الميت إلى الدنيا) و (لا خلود في الدنيا) و (ليس للفيل 
جناح) لا يصح حذف حرف النفي منهاء إنها تصح منفية ولا تصح مثبتة. 

وكذلك التمنى وغيره فقولك (ليت الميت يخبرنا بما حدث له) 
ليث الاب يعرة) و( ال ر و حا 
ونحوها لا يصح حذف النواسخ منها. هذا أمر راضح» ومع ذلك فهناك 
قسم من النحاة ذهب بهم الوهم إلى أن المقصود بالأصل أننا إذا حذفنا ما 
دخل على الأصل عاد الأصل صحيح المعنى» نلا يصح النفي إلا إذا كان 
صحيحاً في الإثيات. جاء 0 


ازعم بعضهم أن شرط صحة النفي لت المنفي 
4۰ 


EL 


م 


عنه بذلك الشيء؛ وهو مردود بقوله تعالى: «وما a‏ نل عَم 
باوت 4 [الأنعام : ۳۲ رتا کن ل ييا 4 [مريم: ٤‏ ] طلا نادم 
يِه ولا نوم 4 [البقرة: ]۲٠١‏ ونظائره. 

والصواب أن إنعفاء الشىء قد يكون لكرنه لا يمكن منه عقلا وقد 
يكون لكونه لا يقع منه مع 0 

وقد رد السهيلي على جمهور النحاة الذين ذهبوا إلى أن ظن وأخواتها 
تدخل على المبتدأ والخبر بأنه لا يصح زی (ظنتت) من قولنا (ظتنت زيداً 
عمراً)» جاء في (الهمع): «وأنكر السهيلي دخولها على المبتدأ والخبر 
أصلّاء قال: بل هي بمنزلة (أعطيت) في أنها استعملت مع متثعولها ابتدافف 
قال: والذي حمل النحويين على ذلك أنهم أرادوا"“ أن هذه الأفعال يجوز 
أن لا تذكر فيكون من مفعوليها مبتدأ وخبر تال: وهذا باطل بدليل أنك 
تقول (ظننت زيداً عمراً) ولا يجوز أن تقول (زيد عمرو) إلا على جهة 
التشبيه وأنت لم ترد ذلك مع (ظتدت) إذ القصد أنك ظننت زيداً عمرأً تف 
لا شيه عمرو. 


قال أبر حيان: والصحيح قول ا 1 
دليلهم رجوع المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت IY‏ , 

وآيف رائ البهيلي بعض المحدثين. قال الدكتور شوفي فتن ا 
على استدلال السهيلي: «وواضح أن باب ظن وأخواتها بذلك أصبح متداعياً 
ولم تعد هناك حاجة لفتح باب له في كتب النحوا“ . 

وهذا استدلال غريب فإن السهيلي والدكتوو شوقي ضيف وغيرهما 
ةرون أن (إن) وأخواتها تدخل على المبندأ والخير*؟ ولم يعترض واحد 


)١(‏ الاتقان ۷۷/۲ء 

(۲) كنافي المطبوع ولعل الأصل (رأوا). 

(۳( اليم 81 وانظر التصريح 11 الماعد ۴٠١۴/١‏ 
(4) تجديد التحر 17 

(ه) انظر تجديد النحو 1۷. 


منهم على ذلك بامتناع حذفها في كثير من التعبيرات كامتناع حذف (ظن). 
فنحن نقول (ليت العقيم تلد) و (ليت الميت يعود) و (ليت الفرس تطير) 
و (ليت هذه الدار تتكلم) كل ذلك على معنى التمني ولا يصح حذف 
(ليت) في كل ذلك فلم لم يمنع ذلك من أن يكون أصل الكلام مبتدأ 
وخبراً؟ دذلك لأن المتكلم متمنْ ولا يسوغ حذف التمني تإنه إذا حذف 
التمني تغير الكلام. 


وكذلك (كأن) فنحن نقول (كأنك 7 تمشي بلا رجلين) ونقول (تبني 
وكيد كأنك تخلد في الدنيا) e,‏ م السهيلي 
وغيره على النحاة قولهم بأن (إِنْ) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر بحجة 
أننا لو أستطنا قسماً من هذه الأحرف لم يصح الكلام؟ 


ذلك أن المتكلم يريد التشبيهء ولیس معنى فول النحاة 3 (کأن) 
قز شد ف الكل عليه ت فلم يقل أحد إن أصل 0 
ا نت تخلد في الدنيا) ثم دخل عليه 


معنى التشبيه و! بني الكلام على التشبيه ابتداء وكذلك تم نإن الكلام بني 
حذف (ظننت) ثْمْ. 


وكذلك (لعل) في نحو قوله تعالى: لم أل الأنبب أُمْببَ 
مرت 4 [غافر: ۰۳١‏ ۳۷] فلا يصح أن يقال (أنا أبلغ أسباب 
ا وتقول (لعلك تخلد) قال تعالى: يذو ممل لک 
عة (49[الشعر اء: 174] و (لعلك تنفذ من أقطار السماوات والأرض) 
وكل هذا لا يصح حذف (لعل) منه. 
وكذلك النفي نحو تولك (ما الشيطان ملكاً) و (ما الشيطان بإنسان) 


وخبر ولا يصح حذف (ما) أو (لا) لإثبات صحة ذلك. 


۹۲ 


5 


فالجملة تؤخذ بكل قيودها كما هو واض'. 


ان أن انا أذ تكرت جك فا و فتقول (محمد 
حاضر) و (ما محمد حاضراً) ويصح أحياناً أن تكرن الجملة متمئاة وغير 
معمئاة نحو (ليت محمداً معنا) و (محمد معنا)ء ويصح أن تكرن الجملة 
مظنونة وغير مظنونة نحو (ظندت محمداً قادماً) و (محمد قادم). 


«رلكن من الجمل ما تصح منفية ولا تصح مكثبتة» وتصح متمئاة ولا 
تصح غير متمناةء وتصح مظنونة ولا تصح غير مظئونة فتقول (لا يرد ي 
الكاء) ولا يصح أن تقول (يرذ الميت البكاء) وتقول (ليت الشباب يعود) 
ولا يصح أن تقول (الشباب يعرد) وتقول (طاتت الشجرة رجلا) ولا يصح 
أن تقول (الشجرة رجل). 

فليس الكلام أ مله مثبت صحيح المعنى» ثم نفي فإذا حذف الناني 
عاد صحيح المعنى» رل الكلام غير مى ثم تُمئي فإذا حذف التمني عاد 
صحيح المعنى»: وليس, الكلام ا على اليقين ثم دخله الظن فإذا حذف 
الظن عاد إلى البقين . 

إن الكلام قد يكون منفياً ابتداء وقد يكون مثبتاً ابتداء» وقد يكرن 

إنه لم يقل أحد إن كل ما كان أصله مبتدأ وخبراً إذا حذف ما دخل 
عليه صح ذلك في المعنى بل المقصود أن أصله معدا وخبر في التأليف لا 
في المعنى. 

وهذا من الوضوح بمكان» 


إنه لا يمكن الإقرار بأن أصل الكلام الايجاب أو أن أصل الكلام 


نشق 


1ك 


)١(‏ انظر كتابنا (تحقيفات نحوية) ‏ ظن وأخواتها. 
(0) انظر كتابنا (تحقيقات نحوية) ‏ ظن وأخواتها. 
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الخبر أو أن أصل المنسوخات المبتدا والخبر على معنى أن الكلام كان 
ولكن هذا أمر افتراضي ‏ كما ذكرنا - وليس حقيقة تعبيرية على معنى أننا إذا 
حذفنا أدو ات النفي صار الكلام إثباتأء وإذا حذفنا النواسخ صار الكلام مبتداً 
وخبراً من غير نظر إلى بقاء المعنى صحيحاً أو غير صحيح» إننا إذا حذفنا 
النواسخ من قرلا (ليس الفيل حصاتاً) و (لا خلوة في الدنيا) عاد الكلام 

وبهذا اتضح أن هذا الحكم إنما هو متعلق بالتعبير من حيث ترئيب 
الكلمات وتألينها لا من حيث الأصل التعبيري المنطوق فعلا والذي يؤدي 

إننا نستطيم أن نقر بأصل التعبير حقيقة في التقديم والتأخير فإنتا لا بد 
أن نعترف باصل تعبيري محدد يكون أماماً لما نسي بالتقديم والتأخير وإلا 
لم يكن تقديم وتأخير. ١‏ 

فإننا نقرٌ أن المبتدأ أصله التقديم والخبر أصله التأخير فإذا قلت (محمد 
حاضر) جرى ذلك على الترتيب الأصلي للتعبير فإن قدمت الخبر نقلت 


وكذلك إن الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول به فإن حصل 
أي نغيير في هذا الترتيب كان من باب التقديم والتأخير واتبنى على ذلك 
تغييرٌ ما في المعنى» فإن أصل الكلام أن تقول مثلا (ذبح خالدٌ خروفاً) 
وهذا هو التعبير الأصلي» فإن أجريت أي تغيير في موقع الكلمات كان 
خروجاً عن الأصل» وكان من باب التقديم والتأخير. فإن قلت (خالدٌ ذبح 
خروفاً) أو (خروفاً ذبح خالد) أو (ذيح خروفاً خالد) كان ذلك من باب 
التقديم والتأخيرء ولا بد أن يكون ثمة سبب دعا إلى هذا التنير. 

ويمكن القول بأصل التعبير حقيقة في قسم من مواطن الذكر والحذف 
فنقرل إن أصل الكلام أن يكرن على هذه الصررة حقيقة وذلك نحو ثوله 

١ 44 
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تعالى: وی عاب یم کیا أو عل سَمْم ي٤‏ ين اياي ا 
[البقرة : ٤‏ فلا بد أن يكون أصل الكلام (فمن كان منكم مريضاً أو على 
غر فأفطر فعليه صيام عدة من أيام آخر) وإلا لم يستقم المعنى' 

رفي نحو قولك (خبزاً ولحماً) لمن قال لك: ماذا تأكل؟ 

فإنه لا بد أن يكون التقدير (آكل خبزاً ولحماً). 

أما في أغلب ما يذكره النحاة من الأصول التعبيرية فهو افتراض 
محض ٠‏ 

وأما ما يتعلق برأي سبيويه من أن أول الكلام النداء فهذا على افتراض 
إن الكلام كله تائم على مخاطبة شخص لآخر أو آخرين: ولا شك أنه ليس 
الكلام كله على هذا التحوء فإن هناك كلاما بخرج عن هذا النحو فلا يصح 
فيه ما قال سيبويه وذلك نحو قولك اله ل رب العالين)اى سحاد 
ربي العظيم)» وكقولك متحسرا (ذهب الشباب فما له من عودة) ركقرل 
مريم عليها السلام وقد أجاءها المخاض إلى جذع النخلة ياتى يت قبل 


هنذا رث نيا تسيا © [مريم: 4 فهي تكلم نفسها رلا تخاطب 
أحداً. 


فلا أرى أن ما قاله سيبويه يصح باطرادء رالله أعلم. 
8 5 5 
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ملحق في شرح قسم من الجمل (--] 1 


هذا ملحق في شرح قسم من الجمل غير المشهررة أو التي أرى أنها 
تحتاج إلى شرح ولا أذعي أنها جميع ما يحتاج إلى شرح ولا شطره ولكنها 
اخيارات له تخلو من فائدة» ويمكن جمع أضعاف أضعانها من كتب اللغة 
والمعجمات. 
١ ْ‏ أنك ما وخيراً: معناها أنك مع خير . 


مما أن يفعل: نحن (إني مما أن أصنع) أي إني من الأمر أن 

أصنم ف (ما) مهنا ا“ ومعناها (شيء)ء وتفسير الجحملة: إني من سي ء 

هو الصنع أي أنه مخلوق من شيء هو الصنع» و (أن أصنع) بدل من (ما). 

وهذا التعبير يفيد المبالغة جاء في (المغني): «قولهم إذا أرادوا 

المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة (إن زيداً مما أن 

الكتابةء ف (ما) بمعنى (شيء) ران وصلتها في موضع خنض بدل منهاء"؟. 
من سيد قتله قومه) أي هل زاد على ذلك أو هل كان إلا هذا؛»؟ 


.129/١ الكتاب‎ )١( 
الکتاب 1/لالا.,‎ )۲( 


(۳) المغتى ۲۹۸/۱. 


(1) لان العرب (عمد) ۲۹۹4/٤‏ المزهر .٦۷/١‏ 
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5 كما تفعل وكما أنك تفعل: تقول (هو يلسم كما تلع العقرب) 
أي هو يلسع كلسعتهاء فإنك تشبه لسعته بلسعة العقرب . 


وتقول (هو يلع كما أن العقرب 7 ) فانت لا تريد أن تشبه لسعته 
بلسعتها ولكنك تريد أن تقول: كما أن العقرب تلسع فهو يلسع أيضاء 


8 ع 
- 
. 


557 أن تقول (إنه لحق مثلما تنطقون) وتوله تعالى: م لحن بل مآ 
كم تمد € [الذاريات: ۴۳] ومعنى العبارة الأولى إنه لحق كما تقولونء 
فهو تصديق لقولهم أي إنكم تقولون الحق» ومثله قولك (إنه لصدق كما 
ذكرت). 

وأما معنى الآية فإنه يريد أن هذا الأمر حق كما أن نطفكم واقع لا 
شك فيه» أي أن كونكم تنطقون حت لا شك فيه فكذلك هذا الأمرء جاء 
في (معاني القرآن) في قوله تعالى: م لمن ينل مآ أَمَكُعْ طشر 4: "وقد 
يقول القائل كيف اجتمعت ما وأنْ وقد يكتفى بإحداهما عن الأخرى؟ 

فإن المعنى لو أفرد ب (ما) لكان كأن المنطق في تفه حق لا كذب 
ولم يُرّد به ذلك. إنما أرادوا أنه لحق كما حقٌّ أن الآدمي ناطق . 


وإن مولك: أحىٌ أنك تنطق؟ معناه: أللإنسان المنطق لا لغيرهء 
انشع 010 فرق يها ده النسينة” . 

ه ‏ كما ركأن: كما وكأنٌ للتعبيه غير أنك تستعمل (كما) لما هر 
واقع و (كأن) لما لم يقع. تقول (افعل كما فعل سعيد) والمعنى أن سعيداً 
فعل شيئاً وأنت تطلب من المخاطب أن يفعل مثله. قال تعالى: را مَل 
لھم ایوا كنآ ام قاش كلا أي کا اتی افا آله إِنَهُمْ مم الما 
[البقرة: ]١7‏ فالناس آمنوا والله يريد من المخاطبين أن يؤمنوا مثل إيمان 
الآخرين. 


ل 
)1١(‏ معاني القرآن "/ .۸٩ ۸٤‏ 


وتقول (اكتب كأنّ سعيداً كتب) والمعنى أن سعيداً لم يكتب ولكنك 
تطلب من المخاطب أن يكتب كما لو أن سعيداً كتب. 

ونحوه أن تقول (اقرأ كما قرأ سعيد) أو (كما يقرأ سعيد) والمعنئ أن 
سعيداً قرأ أو يقرأ وأنت تطلب من المخاطب أن يفعل مثله. 

وتقول (اقرأ كان سعيداً قرأ) أو (كأنَ سعيداً يقرأ) والمعنى أن سعيداً 

كك كما أنت ردا أي انتظره » وكما أنتني أي اقفر 

و (كما أنت) ههنا اسم فعل بمعثى: انتظرٌ. 

ت طا او 

ألست صاحينا أو لست جليسنا؟ 

تقول (ألست صاحبنا أو جليسنا) إذا كان المخاطب أحياناً ايك 
وأحياناً مصاحبكم . ١‏ 
ريجالسكم على الدوام» جاء في (الكتاب): «وإذا قلت (أوَ لت أخانا أو 
صاحبنا أو جليسنا) فإنك إنما أردت أن تقول: ألست في بعض هذه 
الأحوال وإنما أردت في الأول (يعني ألست أخانا أو لست صاحبنا أو أما 
أنت أخانا أوّما أنت صاحيّنا) أن تقول ألست في هذه الأحوال كلها. ولا 
يصون أن تريد معتى ألست صاحبنا أو جليسنا أو أخانا وتكرر (للست) مع 
(أو) إذا أردت أن تجعله في بعض هذه الاحوال»29. 

۸ ما آدري أقام أم قعل. 


وما أدري أقام أن قعد. 


.۳۲۳/۱ انظر معاني القرآن‎ )١( 
الكتاب 1/1ة1,‎ )0( 


و حب ي 


تقول (ما أدري أقام أم قعد) إذا لم تعلم أيهما فعل. 

رتقرل (ما أدري أقام أر قعد) إذا لم يكن بين قيامه وقعوده فاصل 
نكانه لم يقم على الحقيقة ولم يقعد لأنه لم يستبن لك أحدهما 

جاء في (الكتاب): «رتقول (ما أدري أقام أم تعد) إذا أردت ما أدري 
أي ذاك کان. 

وتقول (ما.أدري أقام أو قعد) إذا أردت أنه لم يكن بين قيامه وفعوده 
شيء کاله قال: لا أدّعى أنه كان في تلك الحال قيام ولا قعود. 

أي لم اعڌ قيامه قياماً ولم يستبنٰ لي قعوده بعد قيامه وهو كقول 
الرجل: تكلم ولم بتكل" . 

5 مروت بزيد أخيك وصاحبك. 

ومررت بزيد أخيك فصاحبك. 

إذا كان الممرور به واحداً قلتها بالواوء نزيد هو الأخ والصاحب. فإن 
تلتها بالفاء كان الممرور به اثنين ولا يصح أن تقولها بالفاء وأنت تريد 
شخصاً واحد“. ونحو أن تقول (أنائا هذا الحديث عن أبي حفص 
والفاررق) تريد عمر بن الخطاب رضي الله ع" . 

٠‏ مررت بعبدالله ورجلا ما شعت من رجل: تقول ذلك إذا كان 
الرجل هو عبداشء فإن قلتها بجر (الرجل) كان الرجل شخصاً آخر فكأنك 
قلت : مررت بعبدالله ورل ا 

. محمد تريباً منك‎ ١ 

ورمحمد قريب منك. 


.٤۸۳/١ الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر الكتاب 1۹۹/۱. 
(۳) معاني القرآن ؟/28. 

(4) انظر معاني القرآن ۲۳۳/۲. 
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إذا قلتها بالنصب كان (قريباً) ظرف مكان أي هو في مكان قريب منك 
وإن فلتها بالرفع كان محمد هو القريب تقول (قربت منك) فأنا قريب . 
وبعد عثك فهو بعيد. يقال إن قريباً منك زيداً إذا جعلت (قريباً منك) 
وإذا جعلت الأول هو الآخر قلت: إن قريباً منك زيده". 
-١‏ عنك في الأرض» وعنك شيئاً: ومعناها (امض) و (جز)ء جاء 
أي امض وجز. لا معنى ل(عنك)»*”") أي زائدة . 
١-(كذب)‏ للإغراء””: تقول: كذبك كذا وكذب عليك كذا. 
بمعنى الزمه نحو (كذبك العل) أي الزم العل. و (كذب عليكم 
الحج) أي الزموه. 
٤‏ ما أمك وأم الباطل» أي ما أنت والباطل“. 
6 يا شيءَ مالك ويا هيءَ مالك ويا عبد مالك وبا شيءَ مالى وبا 
هيءَ مالي: ومعناه كله الأسف والتلهف والحزن. 
ر (ما) في كلها موضع رفع تأويله يا عجباً مالك ريا عجباً مالي 
ومعناء التلهف والأسى””©2. وغير ذلك. 
والحمد رب العالمين 
¥ م ع 


)0( الأمالي الشجرية .٠٠٠/١‏ 

(۲) لان العرب (عنن) 170/19. 

.1۷/١ لالاء الرضي على الكافية‎ 5 /١ انظر المزهر‎ (r) 

(4) المزهر ١/۳١ه.‏ 

(6) انظر لان العرب (شيء) ١1/1١1؛‏ الصاحبي 14ء المزهر 58/1. 
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مراجع الكتناب r‏ 


p41 AIT الإتقان في علرم القرآن لجلال الدين السيرطي ل سم‎ ١ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر.‎ 

۲ د أدب الكائب لابن قتية تحقيق محمد مح الدين عبدالحميد . ط٤/‏ ۱۳۸۲ھ - 
۹1۳م 

.م1۹١۰١ أساس البلاغة لجارالله الزمخشري  مطابع الشعب‎ _ ٣ 

4 الامتغناء في أحكام الاستعناء ‏ شهاب الدين القراني _ تحقيق الدكترر طه 
محسن - مطبعة الإرشاد ‏ بغداد 1ه - 47م 

ه _ أسرار البلاغة ‏ عبدالقاهر الجرجاني ‏ أصدرتها دار المنار ط /٤‏ ۱۳۹۷١ه‏ - 
/1151م. 

1 - أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري تحقيق محمد بهجة اليطار - مطبعة 
الترفي بدمشن ۷۷م لافمكام, 

۷ _ الأشباه والنظائر في التحو لجلال الدين السيرطي عل ۲/ حيدر آباد ‏ الدكن - 


من 0۹اه 


۸ _ الأصرات اللغرية - إبراهيم أئيس. 

14 إعراب الجمل وأشباء الجمل - د/فخر الدين قاوة ‏ نشر دار الأصمعي بحلب 
ط / ۳۹۲ھ الاؤام. 

٠‏ _ الأمالي الشجرية لأبي العادات هبة الله بن الشجري ط ١‏ مطبعة دار 
المعارف العثماتية بحيدر آباد ‏ الدکن 544اه. 

١‏ - الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري ‏ تحقيق محمد محبي 
الدين عبدالحميد ط ۳ - مطبعة العادة. 

.ها1١8 أنرار التتزيل  القاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية‎ - ١ 


۳°4١ 


۳ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط / 84اه ‏ 1154م 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

4 - الإيضاح في علل النحو - القاسم الزجاجي» تحقيق مازن المبارك ‏ ط ؟/ 
4ه ۱۹۷۳م بيررت. 

6 - الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر ‏ 
مطيعة اللنة المحمدية. 

1 - البحر المحيط لأبي حيان ط ١‏ سنة 1778ه مطبعة السعادة بمصر. 

۷ - البرهان في علوم القرآن لبدو الدين الزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط ١م‏ 7ه الادؤام. دار إحياء الكتب العربية. 

۸ - تاج العروس شرح القامرس لمحمد مرتضى الزبيدي منشررات مكتبة الحياة - 
بيروت؛ تصرير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 105اه. 

4 - تجديد النحو للدكتور شوقي ضيف - دار المعارف. 

٠‏ - تحقيقات نحوية ‏ الدكتور فاضل صالح الامرائي. 

١‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تحقيق محمد كامل بركات 
/141ه 1577م دار الأكاتب العربي للطباعة والنشر. 

51 - التطور النحوي للغة العربية للاستاذ برجشتراسر ‏ أخرجه وعلق عليه الدكتور 
رمضان عبدالتواب ‏ مطبعة المجد 05٠1١ه ‏ 1۹۸۲م. 

۳ - التعبير القرآني - د/فاضل صالح الامرائي ‏ مطابع جامعة الموصل 1984م. 

4 - التعريفات ‏ السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني ‏ شركة مكتبة رمطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر/ ۱۳۵۷ھ ۔ 1978م. 

8 - تفسير فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر سنة 7149اه. 

75 - التفسير القيم لابن القيم جمع محمد أويس الندري ‏ مطبعة النة المحمدية 
مھم "الاقام. 

٠‏ 37 التفسير الكيير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية - مصر. 

24 تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العرية - عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

4 - الجمل لأبي القاسم الزجاجي ط ۲ سنة 1967م ١1۳۷ه‏ - مطبعة 
كلتكسيك - 1١‏ شارع ليل . 

"٠‏ - الجنى الداني في حروف المعاني تأليف حسن بن فاسم المرادي ‏ تحقيق طه 
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محسن - مطايع جامعة المرصل 1757م 5لاؤام. 

حاشية الأمير على المغني ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة سنة 18/7اه. 

حاشية الخفري على شرح ابن عقيل مطبعة دار إحياء الكتب العرية. 

حاشية الدسوقي على مغني اللييب ‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بمصر. 
حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف ‏ طيعت مع الكشاف. 
حاشية الشمني علي المغني ‏ المطيعة البهية بمصر. 

حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية على شرح التصريح للشيخ يس العليمي الحمصي طيعت مع شرح 
التصريح . 

حاشية على المطول للسيد الشريف مطبوعة مع المطول ‏ مطبعة أحمد كامل 
سنہ ٣٣۰١‏ اھے.۔ ١‏ 
الخصائص لابن جني» تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 
الدراسات النحوية واللغرية عند الزمخشري ‏ د/فاضل صالح السامرائي مطبعة 
الإرشاد ‏ بغداد اه الاؤام. 

دلائل الإعجاز ‏ عبدالتاهر الجرجاني ‏ ط ” أصدرتها دار المئار بمصر سنة 
۹ ھ. 

ررح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين اليد محمود الألوسي 
- إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربي . 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العريية . 

شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري ‏ دار إحياء الكتب العرية . 
شرح الدماميني على المغني ‏ طبع مع حاشية الشمني . المطبعة البهية - مصر. 
شرح الرضي على الكاقية ‏ رضي الدين الاسترابادي ‏ مطبعة (الشركة الصحافية 
العثمائية) سنة ١٠١١۴١ه.‏ 

شرح السيرافي على كتاب سيبويه مطبوع بهامش الكتاب. 

شرح الشافية لرضي الدين الاسترابادي تحقيق محمد محيي الدين وجماعة 
مطبعة حجازي بالقاهرة. 

شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» المكتبة التجارية الكبرى لصاحيها: مصطفى محمد ط ١١‏ سنة 
۸ھ ل 1554م 


6 ل شرح ابن عقيل دار إحباء الكتب العريية . 

ذه شرح قطر الندى ويل الصدى لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محي الدبن 
عبدالحميد ط 4 po ITY n‏ 

۲ د شرح المفصل للزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة 


المنيرية . 
مه الصاحبي في فته اللنة لأحمد بن نارس - مطبعة المؤيد ‏ القاهرة 113748ه - 
1م 


غ64 هه العربية ليرهان فك ترجمه دكترر عبدالحليم النجار - مطبعة دار الكتاب ` 


العربي - القاهرة ۷۰ھ [6ؤام. 
مه فته اللغة لأبى منصرر عبدالملك بن محمد الثعالبى ‏ مطبغة الاستقامة بالقاهرة 
۳۷۱ھ 1م ۰ 
٦ه‏ _ القامرس المحيط لمجدالدين الفيروز أبادي ط © شركة فن الطباعة - مصر. 
بره الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ‏ تحقيق الدكتور زكي مبارك 
ط ۱/ مهاه 1۹۳1م مطبعة مصطفى اليابي الحلبي بمصر. 
مه كتاب الأصول لابن السرا تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة 
النعمان ‏ التجف الأشرف. 
ا کات توه رو على ا زاف لق ا المح بق 
٠‏ _ الكثشاف عن حفائق التنزيل لجارالله الزمخشري؛ مطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بممرامنة  ۱۳٣۷‏ هھ ۸٤1۹م.‏ 
5 الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفري طبعة بولاق ط٣‏ 
۳ - لان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق. 
۳ - لمسات فة في نصوص من التنزيل - د/ناضل صالح السامرائي . 
54 المزهر في علرم اللغة لجلال الدين اليوطي ‏ تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى وجماعة ‏ دار إحياء الكتب العربية ط 4 منة ۳۷۸ھ ۸م 
6+ - المساعد على تهيل النرائد لابن عقيل؛ تحقيق محمد كامل بركات طبع دار 
الفكر بدمعق ١۰٤۱ھ‏ 1۹۸۰م. 
5 - المستصغى من علم الأصرل لأبي حامد الغزالي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
بئان /ط1. ْ 
۷ المصباح المثير للفيومي ‏ المكتبة العلمية - بيروت ٠‏ 
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14 المطرل لمحمد بن عبدالرحمن القزويني المعروف بالخطيب الدمشةي مطبعة 
أحمد كامل منة ‏ #0اه. 

4 - معاني الأبنية في العربية ‏ د/فاضل صالح السامرائي ‏ ط /١‏ ١١٤٠ه‏ 
- 1981م دار الرسالة بيروت. 

٠لا‏ معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 4/ا١ام ‏ 568ام. 

2١‏ معاني النحوء د/فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 
المرصل ط١.‏ 

۲ معجم القراءات القرآنية د/عبد العال مالم مكرم ود/أحمد مختار عمر ط ١‏ 
سنة ١١٤اه‏ - 1487م ذات اللاسل ‏ الكريت. 

۳ - معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د/أحمد مطلرب ‏ مطبعة المجمم 
العلمي العراقي 1405١اه ‏ 1985م. | 

4 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد ‏ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. 

١‏ - المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ‏ تحقيق محمد عبدالخالق 


عضيمة ‏ القاهرة 85م78اه. 


١‏ - المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني ‏ تحقيق جايد زيدان ‏ مطبعة 
وزارة الأرقاف والشؤون الدينية 1547م. 

۷ - من أسرار اللغة - إبراهيم أنيس. 

8 . مرسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي - شركة خياط للكتب والنشر ‏ بيروت. 

۹ - التشر في القراءات العشر ‏ لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر . 

 ها14٠ال الكويت‎ /١ النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم ال ي - ط‎ A 
۷م‎ 

ه٠۳۲۷ منة‎ ١ همع الهرامع شرح جمع الجرامع لجلال الدين السيوطي» ط‎ - ۸١ 
مطبعة السعادة بمصر.‎ 
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المرضوع 

اللققفةا مه د اي ب NE re‏ 
الجيلة والمعنى ومافاة مع اف عه سمه سواه وهاه هرو سأمام اه لاه شاه ماهاف اه وام واوافاف فاع ه 
دلالة الجملة العربية ا يةيةذةذ زد كد00 
الأعراب وان ماي واج مم واه يعاق ععاه شق لقاع لخاود 6ض عاج قم E TLE‏ 


الجمل ذات الدلالات المتعددة EERE RESEN‏ 
الجمل ذات الدلالات المتضادة ل ا ا ا كل ده اماك اعرد 
الجمل المختلف في دلالتها از ز ز ز ز ز ز ز[ ز ذ 1 آذ 0 
الكلام المحمول على المعنى 0000 
هل يرن للجملتين المختلفتين معتى واحد؟ ا 


الاحياط لى cannons o>‏ وعدن مارو تن 222 وات 


الصفحصة 
الموضوع . 
خآ كه سهشتشس ش تيمب کب 
ش الخيارات التعبيرية لوقعو و مةوةفويءقءثدمهة a‏ نه اا عط مع TYE‏ 
N esses. 4 07 :‏ 
ظواهر دلالة وتعيرية ٢ء0‏ 000ء000 NASDAR‏ 
أصل الكلام .... سس 4 HS‏ ااا 
فى شق . ع TUE‏ 
ملحق في شرح قسم من الجمل مو مه سي 1 EEE‏ 
مراجع الكتاب ETE‏ مالعادعده اسع متهاو مم عي SAREE‏ ا 
فهرس الموضوعات ١ع‏ مه وال ووم واه فاو هاو اماه فاه وام اماه ماوإماه قافاه 6م46٠‏ ونا 
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